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  الفصل الأول

   قصّة السقيفة
١/  ١   

   إنكار موت النبيّ 
فحُــبس  ،يــوم الإثنــين )لّى االله عليــه وآلــهصــ(تــوفيّ رســول االله  :ســنن الــدارمي عــن عكرمــة - ٩٢٤

 ،لم يمـُت )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :وقـالوا ،بقيّة يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء
لم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :فقـام عمـر فقـال ،ولكن عُرج بروحه كما عُرج بروح موسـى

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(وااللهِ لا يمــوت رســول االله  ،رج بــروح موســىولكــن عُــرج بروحــه كمــا عُــ ،يمـُـت
   .فلم يزَل عمر يتكلّم حتى أزُبد شدقاه مماّ يوعد ويقول ،حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم

كمـا   )١(وإنـّه يأسُـنُ  ،وإنهّ لبشر ،قد مات )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :فقام العبّاس فقال
   ،فإنهّ أكرم على االله من أنْ يمُيته إماتتين ؛قومِ فادفنوا صاحبكمأي  .يأسن البشر

____________________  
   ).٥٠/  ١ :النهاية(أي يتغيرّ ) ١(

   



٨ 

   !؟أيمُيت أحدكَم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على االله من ذلك
 .ث عنــه الــترابفــإنْ يــكُ كمــا تقولــون فلــيس بعزيــزٍ علــى االله أنْ يبحــ ؛أي قــوم فــادفنوا صــاحبكم

لّ الحــلال  ،وااللهِ مــا مــات حــتى تــرك الســبيل !جــاً واضــحاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  فأحــ
   .وحارب وسالمَ  ،ونكح وطلّق ،وحرّم الحرام

حوضها  )١(ويمدُر ،ما كان راعي غنم يتبع 1ا صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه
فــــــادفنوا  ،كـــــان فـــــيكم أي قـــــومِ   )صـــــلّى االله عليــــــه وآلـــــه(ن رســـــول االله بيـــــده بأنصـــــبَ ولا أدأَب مـــــ

   .)٢(صاحبكم
اســتأذن عمــر  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا تــوفيّ رســول االله  :الطبقــات الكبــرى عــن عائشــة - ٩٢٥

ما أشـدّ غشـي رسـول  !واغشيا :فدخلا عليه فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر ،والمغيرة بن شعبة
مـات واالله رسـول االله  ،يا عمر :فلمّا انتهيا إلى الباب قال المغيرة ،ثمّ قاما ). عليه وآلهصلّى االله(االله 

ولكنـّـك  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا مــات رســول االله  !كــذِبت  :فقــال عمــر )!صــلّى االله عليــه وآلــه(
   .حتى يفُني المنافقين )صلّى االله عليه وآله(ولنْ يموت رسول االله  ،رجل تحوشك فتنة

ب النــاس فقــال لــه أبــو بكــرثمّ   ،فصــعد أبــو بكــر ،فســكت !اســكت : جــاء أبــو بكــر وعمــر يخطــ
يِتّوُنَ ( :ثمّ قـرأ ،فحمد االله وأثـنى عليـه دٌ إلاِ* رسَُـولٌ قَـدْ ( :ثمّ قـرأ ،)٣()إنِ*كَ مَيِّتٌ وَ/ِغ*هُم م* وَمَا Bُمَ*

وْ قتُِـلَ ان
َ
اتَ أ  فإَنِ م*

َ
قْقَـابكُِمْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

َ
ٰ أ َZَ ْثمّ  ،حـتى فـرغ مـن الآيـة ،)٤()قَلبَـْتُم

  ومَن كان  ،مَن كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات :قال
____________________  

دَر :مدَرَهُ ) ١(
َ
   ).٣٠٩/  ٤ :النهاية(يخرج منه الماء  لئلاّ  ؛وهو الطين المتماسك ؛أي طينّه وأصلحه بالم

ــدارمي) ٢( ــبرى ،٨٣/  ٤٢/  ١ :ســـــنن الـــ ـــراف ،٢٦٦/  ٢ :الطبقـــــات الكـــ ـــن عبـّــــاس  ٢٤٣/  ٢ :أنســـــاب الأشــ ـــن ابــ عــ
   .١٨٧٧٣/  ٢٤٤/  ٧ :كنز العمّال  ،وكلاهما نحوه

   .٣٠ :الزمر) ٣(
   .١٤٤ :آل عمران) ٤(
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   !يعبد االله فإنّ االله حيّ لا يموت
أبــو بكــر وذو شــيبة  هــذا !أيهّــا النــاس :فقــال !نعــم :قــال ؟هــذا في كتــاب االله :فقــال عمــر :قــال

   .)١(فبايعه الناس !المسلمين فبايِعوه
 :خــرج عمـر فقــال :-) صـلّى االله عليــه وآلـه(في ذكـر وفـاة رســول االله  - تـاريخ اليعقــوبي - ٩٢٦

 ،وإنمّــا تغيــّب كمــا غــاب موســى بــن عمــران أربعــين ليلــة ثمّ يعــود ،واالله مــا مــات رســول االله ولا يمــوت
   .لهمواالله ليقطعنّ أيدي قوم وأرج

يِتُّـونَ ( :بـل قـد نعـاه االله إلينـا فقـال :وقال أبو بكـر كَ مَيِّـتٌ وَ/ِغ*هُـم م* واالله  :فقـال عمـر .)إنِ*ـ
   :ثمّ قال !لكأنيّ ما قرأQا قطّ 

  لعَمْـــــــــــــري لقـــــــــــــد أيقنـــــــــــــتُ أنــّـــــــــــك ميـــــــــــــتٌ 

)٢(ولكنّمــــــــــا أبــــــــــدى الــــــــــذي قلتــُــــــــه الجــــــــــزعَْ     
  

  
مـــات وأبـــو بكـــر  )االله عليـــه وآلـــه صـــلّى(إنّ رســـول االله  :صـــحيح البخـــاري عـــن عائشـــة - ٩٢٧
ـــنْح  )!صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(واالله مـــا مـــات رســـول االله  :فقـــام عمـــر يقـــول - يعـــني بالعاليـــة - )٣(بالسُّ
ــــه االله ،واالله مــــا كــــان يقــــع في نفســــي إلاّ ذاك :وقــــال عمــــر :قالــــت فلــــيقطعنّ أيــــدي رجــــال  ،وليبعثنّ

   .وأرجلهم
 ،بــأبي أنــت وامُّـــي :قــال ،فقبّلــه )الله عليــه وآلــهصـــلّى ا(فجــاء أبــو بكــر فكشــف عــن رســول االله 

أيهّـا الحـالف علـى  :ثمّ خـرج فقـال .والذي نفسي بيـده لا يـذيقك االله المـوتتين أبـداً  ،طبتَ حيّاً وميّتاً 
   ،فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه ،فلمّا تكلّم أبو بكر جلَس عمر ،رسِْلِكَ 

____________________  
  ،كلاهمـا نحـوه  ٢٤١/  ٥ :البدايـة والنهايـة ،٢٥٨٩٩/  ٤٤/  ١٠ :مسند ابـن حنبـل ،٢٦٧/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(

   .١٨٧٥٥/  ٢٣٢/  ٧ :كنز العمّال
وج  ١٧٨/  ١ :شرح !ج البلاغة ،عن أبي هريرة ٣٠٥/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام ؛١١٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   ).بيت الشعر(كلّها نحوه وليس فيها   ٤٣/  ٢
 :تاج العـروس(كان به مسكن أبي بكر  - على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام - موضع قرب المدينة المنوّرة :السُّنْح) ٣(
٩٦/  ٤.(   
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   :وقال
ومَـن كـان يعبـد االله فـإنّ االله  ،فإنّ محمّداً قـد مـات )صلّى االله عليه وآله(ألا مَن كان يعبد محمّداً 

   .حيٌّ لا يموت
يِتّوُنَ إنِ*كَ ( :وقـال دٌ إلاِ* رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُـلُ ( :وقـال .)مَيِّتٌ وَ/ِغ*هُم م* وَمَا Bُمَ*

َ شَيئًْا  * اب* ُ̀ ٰ عَقِبيَْهِ فلَنَ يَ َZَ ْقْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلِب
َ
ٰ أ َZَ ْوْ قتُِلَ انقَلبَتُْم

َ
اتَ أ فَإنِ م*

َ
وسََـيجَْزىِ أ

ُ الش*     .)١( فنشجَ الناس يبكون .)اكِرِينَ اب*
قام عمر بـن  :-) صلّى االله عليه وآله(في ذكر وفاة رسول االله  - دلائل النبوّة عن عروة - ٩٢٨

صـلّى االله (إنّ رسـول االله  :بالقتل والقطـع ويقـول )قد مات( :الخطاّب يخطب الناس ويوعِد مَن قال
مرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن امُّ مكتـوم قـائم وع ،في غَشيته لو قد قام قطع وقتل )عليه وآله

دٌ إلاِ* رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ ( :في مؤخّر المسجد يقـرأ وسََـيجَْزىِ ( :إلى قولـه )وَمَا Bُمَ*
اكِرِينَ  ُ الش* فخَـرج عبـّاس بـن عبـد  ،والناس في المسجد قد ملؤه ويبكون ويموجون لا يسـمعون ،)اب*

صـلّى االله (هـل عنـد أحـد مـنكم مِـن عهـد مـن رسـول االله  ،يـا أيهّـا النـاس :لمطلّب على الناس فقالا
   :قال العبّاس .لا :قال ؟هل عندك يا عمر مِن عِلم :قال .لا :قالوا ؟في وفاته فليحدّثنا )عليه وآله

 ،عهده إليـه في وفاتـهلعهدٍ  )صلّى االله عليه وآله(أشهد أيهّا الناس أنّ أحداً لا يشهد على النبيّ 
   .الموت )صلّى االله عليه وآله(لقد ذاق رسول االله  ،واالله الذي لا إله إلاّ هو

فاسـتأذن  ،ثمّ أقبـل مكروبـاً حزينـاً  ،وأقبل أبو بكر من السُّـنْح علـى دابتّـه حـتى نـزل ببـاب المسـجد
تــوفيّ علــى الفــراش  قــد )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــدخل ورســول االله  ،فأذنــت لــه ،في بيــت ابنتــه عائشــة

  فخمّرن وجوههنّ واستترن من أبي بكر إلاّ ما كان  ،والنسوة حوله
____________________  

/  ٤٥/  ١٠ :مسـند ابـن حنبـل ،١٦٢٧/  ٥٢٠/  ١ :سـنن ابـن ماجـة ،٣٤٦٧/  ١٣٤١/  ٣ :صحيح البخاري) ١(
 ،٩/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ، هريـرةكلاهمـا عـن أبي  ٢٠٠/  ٣ :تـاريخ الطـبري ،٢٦٨/  ٢ :الطبقات الكـبرى ،٢٥٨٩٩

   .كلّها نحوه  ٢٤٢/  ٥ :البداية والنهاية ،٤٠/  ٢ :شرح !ج البلاغة
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ــه ويبكــي ويقــول ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فكشــف عــن رســول االله  ،مــن عائشــة  :فحنــا عليــه يقبلّ
رحمـةُ  ،فسـي بيـدهوالـذي ن )صـلّى االله عليـه وآلـه(تـوفيّ رسـول االله  ،ليس ما يقول ابن الخطاّب شـيء

ثمّ خــرج ســـريعاً إلى  ،ثمّ غشّـــاه بــالثوب !مـــا أطيبــك حيـّـاً ومـــا أطيبــك ميتّــاً  !االله عليــك يــا رســول االله
فقـام أبـو  ،وجلـس عمـر حـين رأى أبـا بكـر مُقـبلاً إليـه ،حـتى أتـى المنـبر ،المسجد يتوطـّأ رقـاب النـاس

   :د أبو بكر بما علمه من التشهّد وقالفتشهّ  ،بكر إلى جانب المنبر ثمّ نادى الناس فجلسوا وأنصتوا
فهــو  ؛ونعــاكم إلى أنفســكم ،إنّ االله تبــارك وتعــالى نعــى نبــيّكم إلى نفســه وهــو حــيّ بــين أظهــركم

دٌ إلاِ* رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ ( :قال االله تبارك وتعـالى ،الموت حتى لا يبقى أحد إلاّ االله عزّ وجلّ  وَمَا Bُمَ*
اكِرِينَ (لى قولـه إ )مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ  ُ الش* واالله  !؟هـذه الآيـة في القـرآن :فقـال عمـر )وسََيجَْزىِ اب*

   )١(!!ما علمت أنّ هذه الآية انُزلت قبل اليوم
 ،أنهّ سمع خطبة عمر الآخرة حين جلـس علـى المنـبر :صحيح البخاري عن أنس بن مالك - ٩٢٩

  :قــال ،فتشــهّد وأبــو بكــر صــامت لا يــتكلّم ،)آلــهصــلّى االله عليــه و (وذلــك الغــدُ مــن يــومِ تــوفيّ النــبيّ 
 يريـد بـذلك أنْ يكـون آخـرهم - حـتى يـدبرُنا )صلّى االله عليه وآله(كنت أرجو أنْ يعيش رسول االله 

قـد مـات فـإنّ االله تعـالى قـد جعـل بـين أظهـركم نـوراً Qتـدون  )صلّى االله عليـه وآلـه(فإنْ يكُ محمّد  -
صــلّى االله عليــه (وإنّ أبــا بكــر صــاحب رســول االله  ،)الله عليــه وآلــهصــلّى ا(بــه بمــا هــدى االله محمّــداً 

وكانــت طائفــة مــنهم قــد بــايعوه قبــل  ،فقومــوا فبــايعوه ،فإنــّه أولى المســلمين بــأمُوركم ؛ثــاني اثنــين )وآلــه
   .)٢(وكانت بيعة العامّة على المنبر ،ذلك في سقيفة بني ساعدة

____________________  
   .١٨٧٧٥/  ٢٤٥/  ٧: كنز العمّال  ،٢٤٣و ٢٤٢/  ٥ :البداية والنهاية ،٢١٧/  ٧ :يهقيدلائل النبوّة للب) ١(
   .نحوه ٤٥٣ :الطرائف ؛٦٨٧٥/  ٢٩٧/  ١٥ :صحيح ابن حباّن ،٦٧٩٣/  ٢٦٣٩/  ٦ :صحيح البخاري) ٢(

   



١٢ 

أنهّ سمع عمر بـن الخطـّاب مـن الغـد حـين بوُيـع أبـو  :صحيح ابن حبّان عن أنس بن مالك - ٩٣٠
صـلّى االله (واستوى أبو بكر علـى منـبر رسـول االله  ،)صلّى االله عليه وآله( مسجد رسول االله بكر في

   :قام عمر فتشهّد قبل أبي بكر ثمّ قال ،)عليه وآله
وإنيّ واالله مــا وجــدQا في كتــابٍ أنزلــه  ،فــإنيّ قلــتُ لكــم أمــس مقالــةً لم تكــن كمــا قلــت ،أمّــا بعــد

ولكــنيّ كنــت أرجــو أنْ يعــيش رســول  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ل االله ولا في عهــدٍ عهِــدهُ إليّ رســو  ،االله
فاختـار االله جـلّ وعـلا لرسـوله  - حـتى يكـون آخرنـا :يقـول - حـتى يـَدبرُنا )صلّى االله عليه وآلـه(االله 

صـلّى (وهـذا كتـاب االله هـدى االلهُ بـه رسـوله  ،الذي عنده على الذي عنـدكم ،)صلّى االله عليه وآله(
   .)١()صلّى االله عليه وآله(فخذوا به Qتدوا بما هدى االله به رسوله  ،)االله عليه وآله

____________________  
ــان) ١( ــرزّاق ،٢٧١/  ٢ :الطبقــــات الكــــبرى ،٦٦٢٠/  ٥٨٩/  ١٤ :صــــحيح ابــــن حبــّ ــد الــ ــنّف لعبــ /  ٤٣٧/  ٥ :المصــ

   .نحوه ٩٧٥٦
   



١٣ 

  نظرة تحليلية في سبب إنكار موت النبيّ 
   .الحياة إلى الرفيق الأعلى ) عليه وآلهصلّى االله(ودعّ النبيّ 

ومـــلأ  ،فـــأقضّ المضـــاجع ،وانتشـــر خـــبر وفاتـــه بســـرعة ،وعلاهـــا هيـــاج وضـــجيج ،واهتـــزّت المدينـــة
ويعُولِـون علـى فقـد نبـيّهم وسـيّدهم وكـان  ،والجميـع كـانوا يبكـون وينحبـون .القلوب غمّـاً وهمـّاً وحزنـاً 

وحــاول أنْ يحــول  ،وهــدّد علــى نشــره ،مــا أســلفناالشــخص الوحيــد الــذي كــذّب خــبر الوفــاة بشــدّة ك
   .وتكلّم معه العبّاس عمّ النبيّ فلم يقتنع .دون ذلك هو عُمر بن الخطاّب

ــبيّ  لكــنّ عمــر  ،أقســم أنــّه ميـّـت )صــلّى االله عليــه وآلــه(وحــين نظــر المغــيرة بــن شــعبة إلى وجــه الن
   .قذفه بالكذِب واQّمه بإثارة الفتنة

فجـاء إلى  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فـأخبروه بوفـاة النـبيّ  ،خـارج المدينـة )نْحالسُّـ(وكان أبو بكر في 
   .المدينة ورأى عمر يتحدّث إلى الناس ويهدّدهم بألاّ يصدّقوا ذلك ولا ينشروه

  وكشف عن  ،وذهب أبو بكر إلى الجنازة .)١(وعندما رأى عمر أبا بكر جلس
____________________  

   .١٨٧٧٥/  ٢٤٦/  ٧ :كنز العمّال) ١(
   



١٤ 

دٌ إلاِ* رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن ( :وخطب خطبةً قصيرةً ضمّنها قوله تعـالى ،الوجه الشريف وَمَا Bُمَ*
قْقَـابكُِمْ 

َ
ٰ أ َZَ ْوْ قتُِـلَ انقَلبَـْتُم

َ
اتَ أ فَإنِ م*

َ
وصـدّق بالوفـاة  ،فهـدأ عمـر وسـكن )١()قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

   !)٢()وكأنيّ لم أسمع هذه الآية ؛بوفاته أيقنتُ ( :وقال بعد سماعه الآية
   !؟قد مات )صلّى االله عليه وآله(أترى أنّ عمر كان لا يعلم حقّاً أنّ النبيّ 

بــل  ،كــان يعتقــد أنــّه لا يمــوت  :بعبــارة أُخــرى .كــان لا يعلــم حقّــاً   :ذهــب الــبعض إلى ذلــك وقــال
   !عَب السياسيّة وQيئة الأجواءويتبينّ من هذا أنّ القائلين به غير واعين للُِّ  .)٣(هو خالد

ولـنْ  ،فـارق الحيـاة )صـلّى االله عليـه وآلـه(وذهب البعض الآخر إلى أنـّه كـان يعلـم جيـّداً أنّ النـبيّ 
والتخطــيط للمســتقبل جعــلاه يتّخــذ  ،لكــنّ التفكــير بالمصــلحة ،يكــون بعــدها بــين ظهــرانيّ المســلمين

وتبـنىّ ابـنُ أبي  .الـة منافسـيه السياسـيّين مـن السـاحةهذا الموقف ليمهّد الأرضيّة من أجل التحـرّك لإز 
  .وذهب إلى أنهّ فعل ذلك منعاً لفتنة قد يثيرها الأنصـار أو غـيرهم حـول الإمامـة ،الحديد هذا الرأي

   :كتب ابن أبي الحديد قائلاً 
م أنّ ولكنـّه لمـّا علـ ،إنّ عمر أجلّ قدراً من أنْ يعتقد ما ظهر عنه في هـذه الواقعـة :و نحن نقول(

إمّـا  ،خاف من وقوع فتنة في الإمامة وتقلّب أقوام عليها ،قد مات )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
فاقتضــت المصــلحة عنــده تســكين النــاس بــأنْ أظهــر مــا أظهــره مــن كــون  ...مِــن الأنصــار أو غــيرهم

  وكان  - إلى أنْ جاء أبو بكر ...لم يمُت )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
____________________  

   .١٤٤ :آل عمران) ١(
)٢ (  
   .١٩٥/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ٢(و ) ٣(

   



١٥ 

واشـتدّ بـه  ،فلمّـا اجتمـع بـأبي بكـر قـويَ بـه جأشـه - وهو منزل بعيد عـن المدينـة ،غائباً بالسُّنْح 
   .)١()فسكت حينئذٍ عن تلك الدعوى التي كان ادّعاها ،وعظُم طاعة الناس له وميلهم إليه ،أزره

وســكوت عمــر المطلــق بعــد وصــول أبي بكــر  ،ومواقــف هــذين الــرجُلين ،نظــراً إلى القــرائن التاريخيــّة
كلّ أولئك لا يَدعَ مجالاً للشّك في أنّ موقف عمـر كـان   ،وكان قد أثار ما أثار من الضجيج واللغط

مخالفــاً  ،ســامةتحركّــاً سياســيّاً للتمهيــد مــن أجــل الشــيء الــذي امتنــع بســببه مــن الــذهاب مــع جــيش أُ 
نفســه يتحــدّث عــن !ايــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان النــبيّ  .وأمــرٍ رســاليٍّ أكيــد ،لــنصٍّ نبــويٍّ صــريح

   .وأبلغ الجميع بذلك ،حياته
 :أي ،)حسـبنا كتــاب االله(وكـان عمـر قبـل هـذا الوقـت وحـين منــع مـن كتابـة الوصـيّة يـردّد شـعار 

ويمكـــن القــول مبـــدئيّاً إنّ نـــصّ  )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(نــبيّ تتحقّــق بعـــد وفـــاة ال ..)حســـبنا(إنّ كلمــة 
يـــدلّ علـــى أنّ نفـــي وفاتـــه لم يكـــن  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(القـــرآن الكـــريم علـــى وفاتـــه وعـــدم خلـــوده 

وأوضـح مـن ذلـك كلـّه كـلام عمـر نفسـه عنـدما نصـب أبـا بكـر  ،عقيدةً راسخةً يتبنّاها المؤمنـون قـطّ 
فــإنيّ قلــتُ لكــم  ،أمّــا بعــد( :فقــد صــرحّ بخطــأ مقالــه ووهنــه قــائلاً  ،افي الخلافــة وأجلســه علــى عرشــه
ولا في عهـــدٍ عهـــده إليّ  ،وإنيّ واالله مــا وجـــدQا في كتـــابٍ أنزلـــه االله .أمــس مقالـــةً لم تكـــن كمـــا قلـــت

 -) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولكـنيّ كنـتُ أرجـو أنْ يعـيش رسـول االله  ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
ــذي عنــدكم ،حــتى يكــون آخرنــا - ة يريــدفقــال كلمــ ــذي عنــده علــى ال وهــذا  ،فاختــار االله لرســوله ال

   .)٢()فخذوا به Qتدوا لما هدى له رسول االله ،الكتاب الذي هدى االله به رسولكم
  ويهيّئ  ،إنّ هذا كلّه يدلّ على أنهّ كان يمهّد الأرضيّة للقبض على السلطة

____________________  
   .٤٢/  ٢ :لبلاغةشرح !ج ا) ١(
   .٢٧١/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(

   



١٦ 

عليـه (ومـا أبلـغ كـلام الإمـام أمـير المـؤمنين  .الأمور لخلافة أبي بكر حتى يتسنىّ له أنْ يحكم بعده
   :حين قال له )السلام
   .))١(أحلب حَلْباً لك شَطْره(

٢/  ١   
  ما جرى في السقيفة 

صـلّى االله (إنّ النـبيّ  :الرحمـان بـن أبـي عمـرة الأنصـاريتاريخ الطبري عـن عبـد االله بـن عبـد  - ٩٣١
نـوليّ هـذا الأمـر بعـد محمّـد  :فقـالوا ،)٢(ا قبُض اجتمعت الأنصـار في سـقيفة بـني سـاعدةلم )عليه وآله

   .وأخرَجوا سعداً إليهم وهو مريض ،سعد بن عبادة )صلّى االله عليه وآله(
 ، لا أقـدر لشـكواي أنْ اُسمِـع القـوم كلّهـم كلامـيإنيّ  :فلمّا اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمّـه

 ،فيرفــع صــوته فيُســمِع أصــحابه ،فكــان يــتكلّم ويحفــظ الرجــل قولــه .ولكــن تَـلَــقَّ مــنيّ قــولي فــأسمِعهموه
   :- بعد أنْ حمد االله وأثنى عليه - فقال

ين !يــا معشــر الأنصــار إنّ  ؛وفضــيلة في الإســلام ليســت لقبيلــة مــن العـــرب ،لكــم ســابقة في الـــدِّ
لبـــث بضـــع عشـــرة ســـنة في قومـــه يـــدعوهم إلى عبـــادة الرحمـــان وخلـــع  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(محمّـــداً 

وكان ما كانوا يقدرون على أنْ يمنعـوا رسـول  ،فما آمن به من قومه إلاّ رجالٌ قليل ،الأنداد والأوثان
حـتى إذا أراد بكـم الفضـيلة سـاق  ،ولا أنْ يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عُمُّـوا بـه ،االله ولا أنْ يعُِزّوا دينه

والإعـزاز لـه  ،والمنـع لـه ولأصـحابه ،فـرزقكم االله الإيمـان بـه وبرسـوله ،إليكم الكرامة وخصّـكم بالنعمـة
   ،ولدينه

____________________  
   .الهجوم على بيت فاطمة بنت رسول االله :راجع) ١(
  ).٢٢٨/  ٣ :معجم البلدان(فيها بويع أبو بكر  ،تهاوهي ظلّة كانوا يجلسون تح ،بالمدينة :سقِيفة بني ساعدة) ٢(

   



١٧ 

حـــتى  ،وأثقلــه علــى عـــدوّه مــن غــيركم ،فكنــتم أشـــدّ النــاس علــى عـــدوّه مــنكم ،والجهــاد لأعدائــه
حــتى أثخــن االله عــزّ  ،وأعطــى البعيــدُ المقــادةَ صــاغراً داخــراً  ،اســتقامت العــرب لأمــر االله طوعــاً وكرهــاً 

ــاه االله وهــو عــنكم راض وبكــم قريــر  ،ســيافكم لــه العــربودانــت بأ ،وجــلّ لرســوله بكــم الأرض وتوفّ
   .فإنهّ لكم دون الناس ؛استبِدّوا 1ذا الأمر ،عين

ونولِّيك هـذا  ،ولنْ نعدو ما رأيت ،وأصبت في القول ،أنْ قد وُفِّقت في الرأي :فأجابوه بأجمعهم
   .فإنّك فينا مَقْنَعٌ ولصالح المؤمنين رضى ؛الأمر

نحــن المهــاجرون وصــحابة  :فقــالوا ،فــإنْ أبــَت مهــاجرة قــريش :فقــالوا ،وا الكــلام بيــنهمثمّ إّ!ـم تــرادّ 
 :فقالــت طائفــة مــنهم ؟فعــلامَ تنازعوننــا هــذا الأمـر بعــده ،ونحــن عشــيرته وأوليـاؤه ،رسـول االله الأوّلــون

دة حـين فقـال سـعد بـن عبـا .ولـنْ نرضـى بـدون هـذا الأمـر أبـداً  ،منّا أمير ومنكم أمير :فإناّ نقول إذاً 
   !هذا أوّل الوهن :سمعها

ــبيّ  ،وأتــى عمــرَ الخــبرُ  وأبــو بكــر  ،فأرســل إلى أبي بكــر ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فأقبــل إلى منــزل الن
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(دائــب في جهــاز رســول االله  )عليــه الســلام(في الــدار وعلــيّ بــن أبي طالــب 

ل إليــه ،فأرســل إلى أبي بكــر أنْ اخــرج إليّ  فأرســل إليــه أنــّه قــد حــدَث أمــر لابــدّ  ، مشــتغلإنيّ  :فأرســ
أ مــا علمــت أنّ الأنصــار قــد اجتمعــت في ســقيفة بــني ســاعدة  :فخــرج إليــه فقــال ،لــك مــن حضــوره

   ؟منّا أمير ومن قريش أمير :وأحسنهم مقالة مَن يقول ،يريدون أنْ يولّوا هذا الأمر سعد بن عبادة
فلَقـيهم عاصـم بـن  ،فتماشـوا إلـيهم ثلاثـتهم ،ن الجـراّحفلقيـا أبـا عبيـدة بـ ،فمَضَيا مسرعَين نحوهم
فجــاؤوا  .لا نفعــل :فقــالوا ،فإنــّه لا يكــون مــا تريــدون ؛ارجعــوا :فقــالا لهــم ،عــدِيّ وعــويم بــن ســاعدة

   .وهم مجتمعون
   



١٨ 

فلمّـا أنْ  - وقـد كنـت زوّرت كلامـاً أردت أنْ أقـوم بـه فـيهم - أتينـاهم :فقال عمـر بـن الخطـاب
ثمّ انطـــق بعـــد بمـــا  ،رُوَيـــداً حـــتى أتكلـّــم :فقـــال لي أبـــو بكـــر ،تُ لأبتـــدئ المنطـــقدفعـــتُ إلـــيهم ذهبـــ

   .فما شيء كنت أردت أنْ أقوله إلاّ وقد أتى به أو زاد عليه :فقال عمر ،فنطق .أحببت
إنّ االله بعث محمّـداً  :ثمّ قال ،فبدأ أبو بكر فحمِد االله وأثنى عليه :فقال عبد االله بن عبد الرحمان

 ،وهـــم يعبـــدون مـــن دونـــه آلهـــةً شـــتىّ  ،ليعبـــدوا االله ويوحّـــدوه ؛وشـــهيداً علـــى امُّتـــه ،لى خلقـــهرســـولا إ
 :ثمّ قـرأ ،وخشـبٍ منجـور ،وإنمّا هي مـن حجـرٍ منحـوت ،ولهم نافعة ،ويزعمون أّ!ا لهم عنده شافعة

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ ( ُّ ُ̀ ِ مَا لاَ يَ ِ وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اب*  :وقـالوا )١()هَٰؤُلاءَِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اب*
) ٰuَْزُل ِ بُوناَ إxَِ اب* فخـصّ االله  ،فعظـم علـى العـرب أنْ يتركـوا ديـن آبـائهم )٢()مَا غَعْبدُُهُمْ إلاِ* zُِقَرِّ

 والصــبر معــه علــى شــدّة أذى قــومهم ،المهــاجرين الأوّلــين مــن قومــه بتصــديقه والإيمــان بــه والمؤاســاة لــه
لّ النــاس لهــم مخــالف زارٍ علــيهم ،لهــم وتكــذيبهم إيــّاهم  )٣(فلــم يستوحشــوا لقلّــة عــددهم وشــنف ،وكــ

وهــم  ،وآمــن بــاالله وبالرســول ،فهــم أوّل مَــن عبَــد االله في الأرض ،وإجمــاع قــومهم علــيهم ،النــاس لهــم
   .ولا ينازعهم ذلك إلاّ ظالم ،أولياؤه وعشيرته وأحقّ الناس 1ذا الأمر من بعده

 ،ولا ســـابقتهم العظيمـــة في الإســـلام ،مَـــن لا ينُكَـــر فضـــلهم في الــدين !تم يـــا معشـــر الأنصــاروأنــ
فلـيس بعـد  ،وفـيكم جلـّة أزواجـه وأصـحابه ،وجعـل إلـيكم هجرتـه ،رضيكم االله أنصاراً لدينه ورسـوله

  فنحن  ،المهاجرين الأوّلين عندنا أحد بمنزلتكم
____________________  

   .١٨ :يونس) ١(
   .٣ :زمرال) ٢(
   ).٥٠٥/  ٢ :النهاية(إذا أبغضه  ؛شَنِفَ له شَنَفاً  :يقال) ٣(

   



١٩ 

   .لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمُور ،الأمَُراء وأنتم الوزراء
فـإنّ النـاس  ؛أملكـوا علـيكم أمـركم !يـا معشـر الأنصـار :فقام الحبُاب بن المنذر بـن الجمـوح فقـال

ــئكم وفي ظلّكــم أنــتم  ،ولــنْ يصــدر النــاس إلاّ عــن رأيكــم ،مجــترئ علــى خلافكــم ولــنْ يجــترئ ،في في
وإنمّـا ينظـر النـاس إلى مـا  ،ذوو البـأس والنجـدة )١(]و[ وأوُلو العدد والمنعة والتجربـة  ،أهل العزّ والثروة

 ،فــإنْ أبى هـؤلاء إلاّ مــا سمِعــتم ،وينــتقض علـيكم أمــركم ،ولا تختلفــوا فيفســد علـيكم رأيكــم ،تصـنعون
   .ومنهم أمير فمنّا أمير

واالله لا ترضــــى العــــرب أنْ يــــؤمّروكم ونبيّهــــا مــــن  !هيهــــات لا يجتمــــع اثنــــان في قــــرن :فقــــال عمــــر
ولنـا بـذلك  ،ولكنّ العـرب لا تمتنـع أنْ تـوليّ أمرهـا مَـن كانـت النبـوّة فـيهم ووَليّ امُـورهم مـنهم ،غيركم

 - ازعنــا ســلطان محمّــد وإمارتــهمَــن ذا ين .علــى مــن أبى مِــن العــرب الحجّــة الظــاهرة والســلطان المبــين
   ....ومتورِّط في هلَكَة ،أو متجانفٍ لإثم ،إلاّ مُدلٍ بباطل - ونحن أولياؤه وعشيرته
لا واالله لا نتــولىّ هــذا  :فقــالا .فأيهّمــا شــئتم فبــايعوا ،هــذا عمــر وهــذا أبــو عبيــدة :فقــال أبــو بكــر

 ،وخليفـة رسـول االله علـى الصـلاة ،الغاروثاني اثنين إذ هما في  ،فإنّك أفضل المهاجرين ؛الأمر عليك
ابُسُــط  ،فمَــن ذا ينبغــي لــه أنْ يتقــدّمك أو يتــولىّ هــذا الأمــر عليــك ،والصــلاة أفضــل ديــن المســلمين

   .يدَك نبايعك
ــذر ،فلمّــا ذهبــا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بشــير بــن ســعد فبايعــه يــا بشــير بــن  :فنــاداه الحبُــاب بــن المن

لا  :فقــال !؟أ نفَِسْــتَ علــى ابــن عمّــك الإمــارة ،إلى مــا صــنعت مــا أحوجــك ،عَقّتــك عَقــاقِ  !ســعد
   .ولكنيّ كرهتُ أنْ أنُازعِ قوماً حقّاً جعله االله لهم ،واالله

____________________  
   .هذه الزيادة من الكامل في التاريخ) ١(

   



٢٠ 

ب الخــزرج مــن تــأ ،ومــا تــدعو إليــه قــريش ،ولمـّـا رأت الأوس مــا صــنع بشــير بــن ســعد مير ومــا تطلــ
ــئن  :- )١(وفــيهم اسُــيد بــن حُضــير وكــان أحــد النقبــاء - ســعد بــن عبــادة قــال بعضــهم لــبعض واالله ل

ــذلك الفضــيلة ولا جعلــوا لكــم معهــم فيهــا نصــيباً  ،وليَتْهــا الخــزرج علــيكم مــرةّ لا زالــت لهــم علــيكم ب
لــى الخــزرج مــا  فانكســر علــى ســعد بــن عبــادة وع ،فقــاموا إليــه فبــايعوه .فقومــوا فبــايعوا أبــا بكــر ،أبــداً 

   .)٢(كانوا أجمعوا له من أمرهم
ـــني  :صـــحيح البخـــاري عـــن عائشـــة - ٩٣٢ اجتمعـــت الأنصـــار إلى ســـعد بـــن عبـــادة في ســـقيفة ب
فــذهب إلــيهم أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــّاب وأبــو عبيــدة بــن  ،منّــا أمــير ومــنكم أمــير :فقــالوا ،ســاعدة
واالله مــا أردت بــذلك إلاّ أنيّ قــد  :لوكــان عمــر يقــو  ،فــذهب عمــر يــتكلّم فأســكته أبــو بكــر ،الجــراّح

   .خشيت أنْ لا يبلغه أبو بكر ،هيّأت كلاماً قد أعجبني
فقال حُباب بـن  ،نحن الأمُراء وأنتم الوزراء :فقال في كلامه ،ثمّ تكلّم أبو بكر فتكلّم أبلغَ الناس

هـم  ،الأُمراء وأنـتم الـوزراءولكنّا  ،لا :فقال أبو بكر ،ومنكم أمير ،منّا أمير ،لا واالله لا نفعل :المنذر
بـل نبايعـك  :فقـال عمـر ،فبـايعِوا عمـر أو أبـا عبيـدة بـن الجـراّح ،وأعـر1م أحسـاباً  ،أوسط العرب داراً 

  فأنت  ؛أنت
____________________  

ب :النقبـــاء) ١( ــ ب عـــن أحـــوالهم ،الـــذي يتعـــرّف أخبـــارهم ،وهـــو كـــالعريف علـــى القـــوم المقـــدّم علـــيهم ؛جمـــع نقيـ أي  ؛وينقّـــ
بيّ  .فــتِّشي لَّ واحــد مــن الجماعــة الــذين بــايعوه 1ــا نقيبــاً علــى قومــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان النــ قــد جعــل ليلــةَ العقبــة كــ

   ).١٠١/  ٥ :النهاية(وكانوا أثنى عشر نقيباً كلّهم من الأنصار  .ويعرفّو!م شرائطه ،)عليهم الإسلام(ليأخذوا  ،وجماعته
/  ١ :الإمامـــة والسياســـة ،عـــن أبي عمـــرة الأنصـــاري ١٣و ١٢/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٢١٨/  ٣ :تـــاريخ الطـــبري) ٢(

   .نحوه ٢١
   



٢١ 

فأخـــذ عمـــر بيـــده فبايعـــه وبايعــــه  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ســـيّدنا وخيرنـــا وأحبّنـــا إلى رســـول االله 
   )١(!قتله االله :فقال عمر ،قتلتم سعداً  :فقال قائل ،الناس

وقـال أنـا  ؛لمـّا قـام الحبُـاب بـن المنـذر انتضـى سـيفه :اك بـن خليفـةتاريخ الطبري عن الضحّ  - ٩٣٣
فحامله  .يعزى إليّ الأُسْد ،الأسد )٤(أنا أبو شبل في عِريّسة ،)٣(وعُذيقها المرجّب ،)٢(جُذَيلها المحكّك
وتتـابع القـوم علـى  ،ثمّ وثب على سعد ووثبـوا علـى سـعد ،السيف فأخذه )٥(فندر ،عمر فضرب يده

   .)٦(قام أبو بكر دو!ا ،وكانت فلتةً كفَلَتات الجاهليّة ،ايع سعدوب ،البيعة
بلغـني أنّ قـائلاً  :- من خطبته في أواخـر عمـره - صحيح البخاري عن ابن عباّس عن عمر - ٩٣٤

إنمّـا كانـت بيعـة أبي بكـر  :واالله لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترنّ امـرؤ أنْ يقـول :منكم يقول
ولـيس فـيكم مَـن تقطـع الأعنـاق إليـه  ،ولكـن االله وقـى شـرّها ، وإّ!ا قد كانت كـذلكألا .فلتة وتمّت

   .مثل أبي بكر
أنْ يقـتلا وإنـّه  )٧(مَن بايع رجلاً عن غير مشورة مـن المسـلمين فـلا يتـابَع هـو ولا الـذي تابعـه تغَـِرَّة

   ،ر خالفوناأنّ الأنصا )صلّى االله عليه وآله(قد كان من خبرنا حين توفىّ االله نبيّه 
____________________  

   .٢٦٩/  ٢ :الطبقات الكبرى ،٣٤٦٧/  ١٣٤١/  ٣ :صحيح البخاري) ١(
أي أنـا ممـّن يستشـفى  ؛وهـو تصـغير تعظـيم ،وهو العود الذي ينُصَب للإبل الجربى لتحتكّ بـه ،تصغير جِذل :جُذَيلها) ٢(

   ).٢٥١/  ١ :نهايةال(برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك 1ذا العود 
هـو أنْ تعُمَـد النخلـة الكريمـة ببنـاء مِـن حجـارة أو خشـب إذا خيـف عليهـا  :والرُّجْبـَة ،النخلة :تصغير العَذق :عُذيقها) ٣(

   ).١٩٧/  ٢وج  ١٩٩/  ٣ :النهاية(لطولها وكثرة حمَلها أنْ تقع 
   ).١٣٦/  ٦ :بلسان العر (وهو مأوى الأسد في خيسه  ،الشجر الملتفّ  :العِرِّيسة) ٤(
   ).٣٥/  ٥: النهاية(أي سقط ووقع ) ٥(
   .٢٢٣/  ٣ :تاريخ الطبري) ٦(
   ).٣٥٦/  ٣ :النهاية(إذا ألقيته في الغَرَر  :مصدر غرّرته :التَّغِرّة) ٧(

   



٢٢ 

واجتمــــع  ،وخــــالف عنّــــا علــــيّ والــــزبير ومَــــن معهمــــا ،واَجتمعــــوا بأسْــــرهم في ســــقيفة بــــني ســــاعدة
ؤلاء مــن الأنصــار ،يــا أبــا بكــر :فقلــت لأبي بكــر ،المهــاجرون إلى أبي بكــر  ،انطلــق بنــا إلى إخواننــا هــ

لان صــالحان ،فانطلقنـا نريــدهم  :فقــالا ،فــذكرا مـا تمــالأ عليــه القــوم ،فلمّــا دنَونــا مــنهم لقيَنـا مــنهم رجــ
لا علــيكم أنْ لا  :فقــالا .نريــد إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار :فقلنــا ؟أيــن تريــدون يــا معشــر المهــاجرين

   .واالله لنأتينّهم :فقلت .اقضوا أمركم ،بوهمتقر 
 ؟مـن هـذا :فقلـت ،فـإذا رجـل مُزَمَّـل بـين ظهـرانيهم ،فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني سـاعدة

فـأثنى  ،فلمّا جلسنا قليلاً تشـهّد خطيـبهم ،يوُعَك :قالوا ؟ما له :فقلت .هذا سعد بن عبادة :فقالوا
   :على االله بما هو أهله ثمّ قال

مـن  )١(وقـد دَفَّـت دافـّة ،وأنـتم معشـرَ المهـاجرين رهَـط ،فنحن أنصار االله وكتيبة الإسـلام ،ا بعدأمّ 
   .وأنْ يحضنونا من الأمر ،فإذا هم يريدون أنْ يختزلونا من أصلنا ،قومكم

وكنــت قــد زوّرت مقالــة أعجبتــني أردت أنْ اقُــدّمها بــين يــدي أبي  ،فلمّــا ســكت أردت أنْ أتكلــّم
فكرهـت أنْ  ،علـى رسـلك :فلمّا أردت أنْ أتكلّم قـال أبـو بكـر ،داري منه بعض الحدّ وكنت أُ  ،بكر

واالله ما تـرك مـن كلمـة أعجبتـني في تزويـري إلاّ  ،فكان هو أحلم منيّ وأوقر ،فتكلّم أبو بكر ،أغُضبه
ولــنْ  ،مــا ذكــرتم فــيكم مــن خــير فــأنتم لــه أهــل :حــتى ســكت فقــال ،قــال في بديهتــه مثلهــا أو أفضــل

وقــد رضــيت لكــم أحــد  ،هــم أوســط العــرب نســباً وداراً  ،ف هــذا الأمــر إلاّ لهــذا الحــيّ مــن قــريشيعُــر 
  فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراّح وهو  ،فبايعوا أيهّما شئتم ،هذين الرجلين

____________________  
   ).١٢٤/  ٢ :النهاية(القوم يسيرون جماعة  :الدافّة) ١(

   



٢٣ 

لا يقـربني ذلـك مـن إثم  ،كان واالله أن اقُدّم فتضرب عنقـي  ،ا قال غيرهافلم أكره ممّ  ،جالس بيننا
اللهـمّ إلاّ أنْ تُسـوّل لي نفسـي عنـد المـوت شـيئاً لا  ،أحبّ إليّ من أنْ أتأمّر على قومٍ فـيهم أبـو بكـر

 منـّا أمـير ومـنكم أمـير ،وعُـذيقها المرجّـب ،أنا جُـذيلها المحكّـك :فقال قائل من الأنصار ،أجده الآن
   .يا معشر قريش

 ،ابســط يــدَك يـا أبــا بكــر :فقلـت ،حــتى فرقـت مــن الاخــتلاف ،فكثـر اللغــط وارتفعـت الأصــوات
ونزونـــا علـــى ســـعد بـــن عبـــادة فقـــال قائـــل  ،فبســـط يـــده فبايعتـــه وبايعـــه المهـــاجرون ثمّ بايعتـــه الأنصـــار

 مـا وجـدنا فيمـا وإنـّا واالله :قـال عمـر .قتـل االله سـعد بـن عبـادة :فقلت !قتلتم سعد بن عبادة :منهم
حضــرنا مــن أمــر أقــوى مــن مبايعــة أبي بكــر خشــينا إنْ فارقنــا القــوم ولم تكــن بيعــة أنْ يبــايعوا رجــلاً 

لاً علــى  .وإمّــا نخــالفهم فيكــون فســاد ،فإمّــا بايعنــاهم علــى مــا لا نرضــى ،مــنهم بعــدنا فمــن بــايع رجــ
   .)١(أنْ يقُتلاغير مشورة من المسلمين فلا يتابَع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةَ 

يــا  :فقــال ،قــام عبــد الرحمــان بــن عــوف فــتكلّم :- فــي ذكــر الســقيفة - تــاريخ اليعقــوبي - ٩٣٥
   .فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعليّ  ،إنّكم وإنْ كنتم على فضل ،!معشر الأنصار

 وإنّ فـيهم لـرجلاً لـو طلـب هـذا الأمـر لم ،ما ندفع فضل مَن ذكرت :فقال ،وقام المنذر بن أرقم
   .)٢(يعني عليّ بن أبي طالب ،ينازعه فيه أحد

____________________  
ــاري) ١( ــــ ـــــحيح البخــــ ــــل ،٦٤٤٢/  ٢٥٠٥/  ٦ :صـــــ ـــ ــــن حنبـــ ــــ ــــند ابــ ـــ ـــان ،٣٩١/  ١٢٣/  ١ :مســـ ـــ ــــن حبـّـــ ـــ ـــــحيح ابـــ  :صـــــ
الســـيرة النبويــّـة  ،٢٠٥/  ٣ :تـــاريخ الطـــبري ،٥/٤٤١/٩٧٥٨ :المصـــنّف لعبـــد الـــرزاّق ،١٥٥/٤١٤وص  ٢/١٤٨/٤١٣

 ٢ :الكامل في التاريخ ،)أنْ يقتلا(وليس فيه صدره إلى  ٢٨٤وص  ٢٨١/  ٣٠ :تاريخ دمشق ،٣٠٨ / ٤ :لابن هشام
   .٤٨٧/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن كثير ،نحوه ٢٦٥/  ٢ :أنساب الأشراف ،٢٣/  ٢ :شرح !ج البلاغة ،١١/ 
   .نحوه ٣٧٨/  ٥٧٨ :الأخبار الموفّقيّات ؛١٢٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



٢٤ 

وغيره  )رضي االله عنه(لولا أنّ عليّ بن أبي طالب  !يابن عوف :الردّة عن زيد بن الأرقم - ٩٣٦
ما طمـع  ،فجلسوا في منازلهم ،وبحز!م عليه )صلّى االله عليه وآله(مِن بني هاشم اشتغلوا بدفن النبيّ 

   .)١(فيها مَن طمع
أقبـَلَت بجماعتهـا حـتى تضـايق  )٢(إنّ أسلَم :تاريخ الطبري عن أبي بكر بن محمّد الخزاعي - ٩٣٧

   .)٣(فأيقنت بالنصر ،ما هو إلاّ أن رأيت أسلم :فكان عمر يقول ،فبايعوا أبا بكر ،1م السكك
٣/  ١   

  كلام أبي بكر بعد البيعة 
جلـَس أبـو  ،وكـان الغـد ؛لمـّا بويـع أبـو بكـر في السـقيفة :تاريخ الطبري عن أنـَس بـن مالـك - ٩٣٨

   :ثمّ قال ،االله وأثنى عليه بالذي هو أهله فحمد ...بكر على المنبر
وإنْ أسـأت  ؛فـإنْ أحسـنت فـأعينوني ؛فإنيّ قد وُليّت علـيكم ولسـتُ بخـيركم ؛أمّا بعد أيهّا الناس

قومــوا  .فــإذا عصَــيت االله ورســوله فــلا طاعــة لي علــيكم ؛أطيعــوني مــا أطعــت االله ورســوله ...فقوّمــوني
   )٤(!إلى صلاتكم رحمكم االله

____________________  
   .٤٥ :الردّة) ١(
لأنّ أســلم ليســوا بــأكثر العــرب  ؛وكــلام عمــر يــدلّ علــى قلّــة المبــايعين لأبي بكــر في الســقيفة ؛بطــن مِــن خزاعــة :أســلم) ٢(

جعهم وأعـزّهم وهــذا الكـلام معــارَض بخـبر آخــر يـدلّ علــى أنّ أسـلم أبــت أنْ تبـايع إلاّ بعــد بيعـة بريــدة بــن  .فرسـاناً ولا بأشــ
ــيب  ــيّ الخصـ ــلام(الأســـلمي وهـــو لم يبُـــايع إلاّ بعـــد بيعـــة الإمـــام علـ ــامش بحـــار  ،٢٤٣/  ٣ :راجـــع الشـــافي( )عليـــه السـ وهـ

   ).٣٣٥/  ٢٨ :الأنوار
   .٢٢٢/  ٣ :تاريخ الطبري) ٣(
ــام ،٢١٠/  ٣ :تــــاريخ الطــــبري) ٤( ــة لابــــن هشــ ــة ،٣١١/  ٤ :الســــيرة النبويـّـ ــة والنهايــ  ،٣٠١/  ٦وج  ٢٤٨/  ٥ :البدايــ

ل المدينـــة نحـــوه وراجـــع أنســـاب الأشـــراف ٢٠٧٠٢/  ٣٣٦/  ١١ :بـــد الـــرزاّقالمصـــنّف لع /  ٢ :عـــن معمّـــر عـــن بعـــض أهـــ
   .٢٧٤و ٢٧٣

   



٢٥ 

بر عنــد ولايتــه الأمــر :تــاريخ اليعقــوبي - ٩٣٩ فجلَــس دون مجلــس رســول االله  ،صــعد أبــو بكــر المنــ
وإنْ  ،فـإنْ اسـتقمت فـاتبّعوني ،إنيّ وُليّت علـيكم ولسـت بخـيركم :ثمّ حمِد االله وأثنى عليه وقال ،بمِرْقاة

 :وأثنى على الأنصار خيراً وقال ،ولكنيّ أفضلكم حملاً  ،لا أقول إنيّ أفضلكم فضلاً  !زغت فقوّموني
   :أنا وإياّكم معشَر الأنصار كما قال القائل

  جــــــــــزى االله عنــّــــــــا جَعْفَــــــــــراً حــــــــــين ازُْلقَــــــــــتْ 

  بنــــــــــــــــــا نَـعْلُنـــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــوَاطئينَ فَـزلَــّـــــــــــــــــتِ     

  
  ونـــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــو أنّ امُّنــــــــــــــــــــــاأبـَــــــــــــــــــــوا أنْ يملّ 

  تُلاقــــــــــــي الــــــــــــذي يلقــــــــــــون منـّـــــــــــا لَمَلـّـــــــــــتِ     

  
   .)١(فغضبت قريش ،فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر

ـــات - ٩٤٠ أيهّـــا  :وقـــال ،قـــام أبـــو بكـــر فخطـــب النـــاس ،فلمّـــا كـــان مـــن الغـــد :الأخبـــار الموفّقيّ
   .مونيوإنْ أسأت فقوّ  ،فإذا أحسنت فأعينوني ؛إنيّ وُليّت أمركم ولست بخيركم ،الناس

   )٢(!!فإياكم وإيّي إذا غضبت ،إنّ لي شيطاناً يعتريني
٤/  ١   

  دور عمر في بيعة أبي بكر 
فكسـر  ؛المخـالفين فيهـا )٣(ووَقـَمَ  ،عمـر هـو الـذي شـدّ بيعـة أبي بكـر :شرح نهـج البلاغـة - ٩٤١

اقتلـــوا  :وقــال ،ووطــئ في الســقيفة ســـعد بــن عبــادة ،ودفـــع في صــدر المقــداد ،ســيف الــزبير لمـّـا جــرّده
  وحطّم أنف الحبُاب بن المنذر  !قتل االله سعداً  ،سعداً 

____________________  
   .١٢٧/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .٣٧٩/  ٥٧٩ :الأخبار الموفّقيّات) ٢(
  ).٦٤٢/  ١٢ :لسان العرب(ردّه أقبح الرد  :وقيل ،أذلّه وقهره :وقَم الرجل) ٣(

    



٢٦ 

وتوعّـد مَـن لجـأ إلى دار فاطمـة  .وعُـذيقها المرجّـب ،ا المحكّـكأنـا جُـذيله :الذي قال يوم السقيفة
ولا قامــــت لــــه  ،ولــــولاه لم يثبــــت لأبي بكــــر أمــــر .وأخــــرجهم منهــــا ،مــــن الهــــاشميّين )عليهــــا الســــلام(

   .)١(قائمة
٥/  ١   

  مَن تخلّف عن بيعة أبي بكر 
ومـالوا مـع علـيّ  ،ارتخلّف عـن بيعـة أبي بكـر قـومٌ مـن المهـاجرين والأنصـ :تاريخ اليعقوبي - ٩٤٢

 ،والـزبير بـن العـوّام بـن العـاص ،والفضـل بـن العبـّاس ،العبّاس بـن عبـد المطلّـب :منهم ،بن أبي طالب
والـبراء  ،وعمّار بن ياسـر ،وأبو ذرّ الغفاري ،وسلمان الفارسي ،والمقداد بن عمرو ،وخالد بن سعيد

   .وأُبيّ بن كعب ،بن عازب
مـــا  :فقـــال ،والمغـــيرة بـــن شـــعبة ،وأبي عبيـــدة بـــن الجـــراّح ،ابفأرســـل أبـــو بكـــر إلى عُمـــر بـــن الخطــّـ

ل لــه في هــذا الأمــر نصــيباً يكــون لــه  ،الــرأي أنْ تلقــى العبـّـاس بــن عبــد المطلّــب :قــالوا ؟الــرأي فتجعــ
   .فتقطعون به ناحية عليّ بن أبي طالب حجّة لكم على عليّ إذا مال معكم ،ولعقِبِه من بعده

فحمـد أبـو  ،بيـدة بـن الجـراّح والمغـيرة حـتى دخلـوا علـى العبـّاس لـيلاً فانطلق أبو بكر وعمر وأبـو ع
   :ثمّ قال ،بكر االلهَ وأثنى عليه

ــاً  ،إنّ االله بعــث محمّــداً نبيّــاً  ؤمنين وليّ حــتى اختــار لــه مــا  ،فمــنّ علــيهم بكونــه بــين أظهــرهم ،وللمــ
  في  )٢(فخلّى على الناس أمُوراً ليختاروا لأنفسهم ،عنده

____________________  
   .١٧٤/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
   .هذا القول هو على خلاف ما ثبت من الأدلةّ العقليّة والنقليّة التي ذكرت في مدخل القسم الثالث) ٢(

   



٢٧ 

ومــا أخــاف بعــون  ،فوُليّــت ذلـك ،ولأمــورهم راعيــاً  ،فاختــاروني علــيهم واليـاً  ،مصـلحتهم مشــفقين
   .عليه توكّلت وإليه أنُيب ،وما توفيقي إلاّ باالله ،االله وتسديده وهناً ولا حيرة ولا جبناً 

فتكـون حصــنه  ،يتّخـذكم لجــأً  ،ومـا انفـكّ يبلغــني عـن طــاعنٍ يقـول الخــلاف علـى عامّـة المســلمين
 ،وإمّــا صــرفتموهم عمّــا مــالوا إليــه ،فإمّــا دخلــتم مــع النــاس فيمــا اجتمعــوا عليــه ،المنيــع وخطبــه البــديع

ويكــون لمــن بعــدك مــن عقبِــك إذ   ، هــذا الأمــر نصــيباً يكــون لــكولقــد جئنــاك ونحــن نريــد أنّ لــك في
وعلى رسِـلِكم  ،عنكم )١(...وإنْ كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك ،كنت عمّ رسول االله

   .فإنّ رسول االله منّا ومنكم ،بني هاشم
نْ يكــون ولكــن كرهــاً أ ،أنــّا لم نــأتكم لحاجــة إلــيكم ؛وأُخــرى ،إي واالله :فقــال عمــر بــن الخطــّاب

   .فانظروا لأنفسكم ،فيتفاقم الخطب بكم و1م ،الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم
وللمـــؤمنين  ،نبيــّـاً  - كمـــا وصـــفتَ  - إنّ االله بعـــث محمّـــداً  :فحمـــد العبــّـاس االله وأثـــنى عليـــه وقـــال

لمين أمُــورهم فخلّــى علــى المســ ،واختــار لــه مــا عنــده ،حــتى قبضــه االله إليــه ،فمــنّ علــى أمُّتــه بــه ،وليّــاً 
وإنْ   ،فإنْ كنت برسول االله فحقّـاً أخـذت ،لا مائلين بزيغ الهوى ،مصيبين الحقّ  )٢(ليختاروا لأنفسهم

وإنْ   ،ولا برحنـا سـخطاً  ،ولا حللنـا وسـطاً  ،فمـا تقـدّمنا في أمـرك فرضـاً  ،كنت بالمؤمنين فنحن مـنهم
   .هينفما وجَب إذ كنّا كار  ،كان هذا الأمر إنمّا وجب لك بالمؤمنين

____________________  
   ).فعدلوا الأمر( :وفي نسخة ،بياض في الأصل) ١(
   .الهامش الثاني من الصفحة السابقة :راجع) ٢(

   



٢٨ 

ومـا أبعـد تسـميتك  ،ما أبعد قولك مـن أّ!ـم طعنـوا عليـك مـن قولـك إّ!ـم اختـاروك ومـالوا إليـك
فأمّـا مـا قلـت إنـّك تجعلـه  ،روا فاختـاروكبخليفة رسول االله من قولك خلّى على الناس أمُـورهم ليختـا

ؤمنين فلــيس لــك أنْ تحكــم فيــه ،لي  ،وإنْ كــان لنــا فلــِم نــرضَ ببعضــه دون بعــض ،فــإنْ كــان حقّــاً للمــ
   .)١(فخرجوا من عنده .فإنّ رسول االله من شجرةٍ نحن أغصا!ا وأنتم جيرا!ا ؛وعلى رسِلِك

ــاريخ اليعقــوبي - ٩٤٣ ــف عــن بيعــة أ :ت أ  :وقــال ،بي بكــر أبــو ســفيان بــن حــربكــان فــيمن تخلّ
ب ؟رضيتم يا بني عبـد منـاف أنْ يلـي هـذا الأمـر علـيكم غـيركم امُـدد يـدك  :وقـال لعلـيّ بـن أبي طالـ

   :وقال ،وعليّ معه قصيّ  ،أبُايعك
  فـــــــــيكمُ  النـــــــــاس تُطمعـــــــــوا لا هاشـــــــــم بـــــــــني

  عــــــــــــدِيّ  أو مـــــــــــرةّ بــــــــــــن تـــــــــــيم ســـــــــــيّما ولا    

  
  كمُ يوإلـــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــيكمُ  إلاّ  الأمـــــــــــــــــــر فمــــــــــــــــــا

  لـــــــــــــيّ ع ســـــــــــــنٍ ح وأبـــــــــــــ إلاّ  الهـــــــــــــ يسلـــــــــــــو     

  
  ازمحــــــــ فّ كــــــــ ا1ــــــــ اشــــــــدُدف ســــــــنح اأبــــــــ

  لِــــــــــــيّ مَ  رتجــــــــــــىي ذيالــــــــــــ الأمربــــــــــــ إنــّــــــــــكف    

  
  وراءه يَّ صـــــــــــــــــــــــــــق يرمــــــــــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــــــــرأً  وإنّ 

ــــب مِــــن والنــــاس ،الحِمــــى عزيــــز       قَصِــــيّ  غال

  
مـا في النـاس أحـدٌ أولى فو االله  ،هلمّ أبُايعك :فقدم فأتى عليّاً فقال ،وكان خالد بن سعيد غائباً 

   .)٢(بمقام محمّد منك
قدم خالد بن سعيد بن العاص من ناحيـة الـيمن  :أنساب الأشراف عن صالح بن كيسان - ٩٤٤

أ رضـيتم  ؛أنتمـا الشـعار دون الـدثار :فأتى عليّاً وعثمان فقـال ،)صلّى االله عليه وآله(بعد وفاة النبيّ 
  وعن عوانة  ...؟غيركمأنْ يلي أمركم عليكم  ،يا بني عبد مناف

____________________  
وراجـع شـرح !ـج ) ...الري أنْ تلقى العبـّاس(نحوه وفيه من  ٣٢/  ١ :الإمامة والسياسة ؛١٢٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(

   .٢١/  ٢ :البلاغة
ــل ،١٩٠/  ١ :الإرشـــاد ،١٢٦/  ٢ :تـــاريخ اليعقـــوبي) ٢(  :الموفّقيّـــات الأخبـــار ؛٢٧١/  ١ :إعـــلام الـــورى ،١١٧ :الجمـ

   .كلّها نحوه  ٢٧١/  ٣ :العقد الفريد ،٣٧٦/  ٥٧٧
   



٢٩ 

   .)١(لم يبُايع خالد بن سعيد أبا بكر إلاّ بعد ستّة أشهر :وابن جعدبة
لمـّـا رأت الأوس أنّ رئيســاً مــن رؤســاء  :- فــي ذكــر قصّــة الســقيفة - شــرح نهــج البلاغــة - ٩٤٥

ومنافسةً له  ،فبايع حسَداً لسعد أيضاً  - س الأوسوهو رئي - قام اُسيد بن حُضَير ،الخزرج قد بايع
ـل سـعد بـن عبـادة وهـو مـريض ،فبايعَـت الأوس كلّهـا لمـّا بـايع اُسـيد ،أنْ يلي الأمر فادُخـل إلى  ،وحمُِ

فاُشــير عليــه ألاّ  ،وأراد عمــر أنْ يُكرهــه عليهــا ،فــامتنع مــن البيعــه في ذلــك اليــوم وفيمــا بعــده ،منزلــه
وإنْ  ،ولا يقُتل أهله حتى يقُتل الخـزرج ،وأنهّ لا يقُتل حتى يقُتل أهله ،تى يقُتلوأنهّ لا يبايع ح ،يفعل

فكـــان لا يصـــلّي بصـــلاQم ولا يجمـــع  ،فتركـــوه .وفســـد الأمـــر ،حوربـــت الخـــزرج كانـــت الأوس معهـــا
   .ولو وجد أعواناً لضار1م ،بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم

 ،مـر في خلافتـه وهـو علـى فـرس وعمـر علـى بعـيرثمّ لَقِـيَ ع ،فلم يزَل كذلك حتى مات أبو بكـر
أنـــت صــاحب مَــن أنـــت  :فقــال !هيهــات يـــا عمــر :فقـــال ســعد !هيهـــات يــا ســعد :فقــال لــه عمــر

قـال  !واالله مـا جـاورني أحـد هـو أبغـض إلىّ جـواراً منـك :ثمّ قـال لعمـر .أنـا ذاك ،نعـم :قال ؟صاحبه
نيّ لأرجـو أنْ أُخلِّيهـا لـك عـاجلا إلى جـوار إ :فقال سـعد ،فإنهّ مَن كَرهِ جوار رجلٍ انتقل عنه :عمر

   .مَن هو أحبّ إليّ جواراً منك ومِن أصحابك
لا  ؛ولم يبُــايع لأحــد )٢(فمــات بحـَوران ،فلـم يلبــث سـعد بعــد ذلـك إلاّ قلــيلا حـتى خــرج إلى الشـام

   .)٣(ولا لغيرهما ،ولا لعمر ،لأبي بكر
   ،وطئ الناس فراش سعدو  :- في ذكر قصّة السقيفة - شرح نهج البلاغة - ٩٤٦

____________________  
   .٢٧٠/  ٢ :أنساب الأشراف) ١(
  . )٢/٣١٧: معجم البلدان(ذات قرى كثيرة ومزارع  ،كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة: حَوْران) ٢(
   .١٠/  ٦ :شرح !ج البلاغة) ٣(

   



٣٠ 

ــل أنــا جُــذَيْلها  :ن الأنصــار فقــالفوثــب رجــل مــ !قتــل االله ســعداً  :فقــال عمــر ،قتلــتم ســعداً  :فقي
   .)١(فأخذ ووطئ في بطنه ودسّوا في فيه التراب .المحكّك وعذَيقها المرجَّب

٦/  ١   
  اغتيال سعد بن عبادة 

أنســـاب الأشـــراف عـــن ابـــن جعدبـــة عـــن صـــالح بـــن كيســـان وعـــن أبـــي مخنـــف عـــن الكلبـــي  - ٩٤٧
ادعُـه إلى  :فبعـث عمـرُ رجـلاً وقـال .الشـاموخـرج إلى  ،أنّ سعد بن عبادة لم يبُايع أبا بكر :وغيرهما

 ،بحـَوارين )٢(فوجد سـعداً في حـائط ،فقدم الرجلُ الشام .وإنْ أبى فاستعن باالله عليه ،البيعة واختلْ له
أ فخـارج  :قـال .وإنْ قـاتلتني :قـال .فـإنيّ أقُاتلـك :قـال .لا أبُايع قرشيّاً أبـداً  :فقال ،فدعاه إلى البيعة

ورُوي أنّ ســعداً  .فرمــاه بســهم فقتلــه ،أمّــا مــن البيعــة فــإنيّ خــارج :قــال ؟لامُّــةأنــت ممــّا دخلــت فيــه ا
   :وقال قائلهم .فرمته الجنّ فقتلته ،كان جالساً يبول  :وقيل .رمُي في حماّم

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز )٣(قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـرمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤاده     )٤(ـــــــــــــــــــــــــــنِ فلـــــــــــــــــــــــــــم تخُـْـــــــــــــــــــــــــطِ فـــــــــــــــــــــــــــ
  

  
ومـــات  .جـــواداً  ،ســـيّداً  ،كـــان نقيبـــاً   :- أحـــوال ســـعد بـــن عبـــادة فـــي - أنســـاب الأشـــراف - ٩٤٨

  إنهّ امتنع من البيعة لأبي  :ويقال .بحَوران فجأة لسنة مضت من خلافة عمر
____________________  

   .٤٠/  ٦: شرح !ج البلاغة) ١(
   ).٤٦٢ / ١ :النهاية(الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدَِار ) ٢(
وفي  ،)قــد قتلنــا( :٦٧٨٠/  ٥٩٧/  ٣ :والمصــنّف لعبــد الــرزاّق ٦١٧/  ٣ :وفي الطبقــات الكــبرى ،كــذا في المصــدر) ٣(

   .١٠٩/  ٣ :ونحوه في الصراط المستقيم ،)و رميناه( :الشطر الثاني
   .٣٦٧/  ٢٨ :وبحار الأنوار ٢٧٦/  ١ :وراجع سير أعلام النبلاء ٢٧٢/  ٢ :أنساب الأشراف) ٤(

   



٣١ 

وفيـه  .فرمـاه فقتلـه ،فأباهـا .فوجّه إليه رجلا ليأخذ عليه البيعة وهو بحَوران من أرض الشام ،بكر
   :يروى هذا الشعر الذي ينتحله الجنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق   زالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يّدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لن

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيرم

)١(فـــــــــــــــــــــــــــؤاده نخُـْـــــــــــــــــــــــــطِ  فلــــــــــــــــــــــــــم نِ ـــــــــــــــــــــــــــ    
  

  
ــذهب - ٩٤٩ ــل هنــاك في ســنة  ،فصــار إلى الشــام ،ولم يبــايعخــرج ســعد بــن عبــادة  :مــروج ال فقُتِ

   .)٢(وليس كتابنا هذا موضعاً لخبر مقتله ،خمس عشرة
 :فقـال ،بـثّ عمـر رجـلاً إلى الشـام :العقد الفريد عن أبي المنذر هشام بـن محمّـد الكلبـي - ٩٥٠

فلقيـه  ،دم الرجل الشامفق .فإنْ أبى فاستعن االله عليه ،ادْعُه إلى البيعة واحمل له بكلّ ما قدرت عليه
ـــايع قرشـــيّاً أبـــداً  :فقـــال ،فـــدعاه إلى البيعـــة ،بحَـــوران في حـــائط وإنْ  :قـــال .فـــإنيّ أقُاتلـــك :قـــال .لا أبُ

 ،فرمــاه بســهم .أمّــا مِــن البيعــة فأنــا خــارج :قــال ؟أ فخــارج أنــت ممـّـا دخَلَــت فيــه الامُّــة :قــال !قــاتلتني
   .فقتله

   .)٣(فقُتل ،عد بن عبادة في حماّم بالشامرمُي س :ميمون بن مِهران عن أبيه قال
ــل   :الاحتجــاج عــن محمّــد بــن عبــد االله الشــيباني - ٩٥١ كــان ســبب موتــه أنْ رُمــي بســهم في اللي

إنّ محمّـد بـن سـلمة الأنصـاري تـولىّ ذلـك بجعـل جُعـل لـه  :وقيـل أيضـاً  ،وزعموا أنّ الجنّ رمـوه ،فقتله
   .)٤(وقيل خالد بن الوليد ،وروي أنهّ تولىّ ذلك المغيرة بن شعبة ،عليه

____________________  
/  ١٦/  ٦ :والمعجـــم الكبـــير ٢٠٩٣١/  ٤٣٤/  ١١ :وراجـــع المصـــنّف لعبــد الـــرزاّق ٢٩١/  ١ :أنســاب الأشـــراف) ١(

   .٣٩١/  ٧ :والطبقات الكبرى ٥٣٦٠
   .٣٠٧/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
   .٢٧٢/  ٥ :!ج السعادة ؛٢٧٣/  ٣ :العقد الفريد) ٣(
   .٣٦/  ١٨٠/  ١ :الاحتجاج) ٤(

   



٣٢ 

وخـرج إلى  ،لم يبُـايع أبـا بكـر حـين بوُيـع :- في ذكر سعد بن عبـادة - شرح نهج البلاغة - ٩٥٢
 :قيـل ؛وروَوْا بيتـين مـن شـعر ،لأنهّ بـال قائمـاً في الصـحراء لـيلاً  ؛قتلته الجنّ  :قيل .فمات 1ا ،حَوْران

   :ولم يُـرَ قائلهما ،إّ!ما سمُعا ليلة قتله
  الخــــــــــــــــــــــــــــز ســــــــــــــــــــــــــــيّد قتلنــــــــــــــــــــــــــــا نُ نحــــــــــــــــــــــــــــ

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ورم

ـــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــؤاده نخطـــــــــــــــــــــــــــئ فلـــــــــــــــــــــــــــم نِ ـ   ف

  
 ،وهــو خــارج إلى الصــحراء بســهمين ،إنّ أمــير الشــام يومئــذ كَمَــن لــه مَــنْ رمــاه لــيلاً  :ويقــول قــوم

   :وقد قال بعض المتأخّرين في ذلك ،فقتله لخروجه عن طاعة الإمام
  قلبــــــــــــهُ  نّ الجــــــــــــ كّتشــــــــــــ عدســــــــــــ قولــــــــــــوني

  بالغـــــــــــــدرِ  نـــــــــــــكدي حّحتَ صـــــــــــــ اربمّـــــــــــــ ألا    

  
ـــــــــــ اومـــــــــــ ــّـــــــــ عدســـــــــــ بذن ـــــــــــ هأن   قائمـــــــــــاً  الب

  بكـــــــــــــرِ  اأبـــــــــــــ بـــــــــــــايعي لم عداً ســـــــــــــ كـــــــــــــنّ ول    

  
  أنفــــــــسٌ  العـــــــيش لـــــــذّة مـــــــن برتصـــــــ دوقـــــــ

)١(والأمــــــرِ  النهــــــي لــــــذّة عــــــن صــــــبرت ومــــــا    
  

  
د بـن علـيّ ابـن النعمـان يعـني مـؤمن الطـاق محمّـ[قال شيطان الطـاق  :شرح نهج البلاغة - ٩٥٣
خـاف أنْ  ،يـابن أخـي :فقـال ؟مـا منـع عليـّاً أن يخُاصـم أبـا بكـر في الخلافـة :لسائل سأله] الأحول 

   !!تقتله الجنّ 
ولا أنّ هـــذا شـــعرُ  ،أمّـــا أنـــا فـــلا أعتقـــد أنّ الجـــن قتلـــت ســـعداً  ،والجـــواب] قـــال ابـــن أبي الحديـــد[
ولكــن لم يثبــت عنــدي أنّ أبــا بكــر  ،الشــعر شــعر البشَــر وأنّ هــذا ،ولا أرتــاب أنّ البشــر قتلــوه ،الجــنّ 

فيكـون  - وحاشـاه - ولا أستبعد أنْ يكون فعله من تلقاء نفسه ليرُضي بـذلك أبـا بكـر ،أمَر خالداً 
  وأبو بكر بريءٌ من  ،الإثم على خالد

____________________  
   .٣٣٤ :الدرجات الرفيعة ،نحوه ١٠٩/  ٣ :الصراط المستقيم ؛١١١/  ١٠ :شرح !ج البلاغة) ١(

   



٣٣ 

   .)١(وما ذلك من أفعال خالد ببعيد ؛إثمه
   تعليق

بـل إّ!ـا  ،عمَدَت بعض النصوص التاريخيّة إلى إظهار أنّ موت سـعد بـن عبـادة كـان موتـاً طبيعيـّاً 
ولكـن يتّضـح مـن التأمّـل في  .ذكَرَت أنّ سعداً كان ممـّن عارضـوا أبـا بكـر في البدايـة ثمّ بـايعوه لاحقـاً 

بأنـّـه لم  ،بشـكل لا يقبـل الشـكّ  ،واقعـة السـقيفة واسـتجلاء النصـوص المختلفـة الـواردة في هـذا ا-ـال
   .واغتيل على يدِ خصومه السياسيّين ،يبُايع

إنّ المكانـــة السياســـيّة والاجتماعيّـــة الـــتي كـــان يتبوّؤهـــا ســـعد بـــن عبـــادة ومعارضـــته الجـــادّة لخلافـــة 
ثمّ  ،وبـدون إثـارة أىّ تـوترّ في الأجـواء ،لسـاحة السياسـيّة 1ـدوءالحاكم آنذاك دعَت إلى إزاحته عن ا

   .ألُقيت Qمة قتله على عاتق الجنّ كيلا تنجِم عنه مشكلة سياسيّة واجتماعيّة
ويمكـــن للباحـــث مـــن ظـــلال هـــذا التحليـــل البســـيط معرفـــة المـــتّهم الأصـــلي في اغتيـــال ســـعد بـــن 

ــصّ تــاريخي دالّ ع ،عبــادة ــل إلاّ أنّ هنــاك مؤشّــرات تؤيــّد وحــتى إذا لم يتــوفرّ ن لــى صــحّة هــذا التحلي
بل ويفُهم من كلام مؤمن الطاق بـأنّ مقتلـه علـى يـد خصـومه السياسـيّين كـان  ،صحّة هذا التحليل

   .أمراً بديهيّاً في ذلك العصر
٧/  ١   

  مَن أنكر على بيعة أبي بكر 
  حين بويع قال سلمان الفارسي  :أنساب الأشراف عن أبي عمرو الجوني - ٩٥٤

____________________  
  .٢٢٣/  ١٧ :شرح !ج البلاغة) ١(

    



٣٤ 

وتوعّـد مَـن لجـأ إلى دار فاطمـة  .وعُـذيقها المرجّـب ،أنـا جُـذيلها المحكّـك :الذي قال يوم السقيفة
ولا قامــــت لــــه  ،ولــــولاه لم يثبــــت لأبي بكــــر أمــــر .وأخــــرجهم منهــــا ،مــــن الهــــاشميّين )عليهــــا الســــلام(

   .)١(قائمة
٥/  ١   

  مَن تخلّف عن بيعة أبي بكر 
ومـالوا مـع علـيّ  ،تخلّف عـن بيعـة أبي بكـر قـومٌ مـن المهـاجرين والأنصـار :تاريخ اليعقوبي - ٩٤٢

 ،والـزبير بـن العـوّام بـن العـاص ،والفضـل بـن العبـّاس ،العبّاس بـن عبـد المطلّـب :منهم ،بن أبي طالب
والـبراء  ،وعمّار بن ياسـر ،أبو ذرّ الغفاريو  ،وسلمان الفارسي ،والمقداد بن عمرو ،وخالد بن سعيد

   .وأُبيّ بن كعب ،بن عازب
مـــا  :فقـــال ،والمغـــيرة بـــن شـــعبة ،وأبي عبيـــدة بـــن الجـــراّح ،فأرســـل أبـــو بكـــر إلى عُمـــر بـــن الخطــّـاب

ل لــه في هــذا الأمــر نصــيباً يكــون لــه  ،الــرأي أنْ تلقــى العبـّـاس بــن عبــد المطلّــب :قــالوا ؟الــرأي فتجعــ
   .فتقطعون به ناحية عليّ بن أبي طالب حجّة لكم على عليّ إذا مال معكم ،هولعقِبِه من بعد

فحمـد أبـو  ،فانطلق أبو بكر وعمر وأبـو عبيـدة بـن الجـراّح والمغـيرة حـتى دخلـوا علـى العبـّاس لـيلاً 
   :ثمّ قال ،بكر االلهَ وأثنى عليه

ــاً  ،إنّ االله بعــث محمّــداً نبيّــاً  ؤمنين وليّ ــ ،وللمــ حــتى اختــار لــه مــا  ،ين أظهــرهمفمــنّ علــيهم بكونــه ب
  في  )٢(فخلّى على الناس أمُوراً ليختاروا لأنفسهم ،عنده

____________________  
   .١٧٤/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
   .هذا القول هو على خلاف ما ثبت من الأدلةّ العقليّة والنقليّة التي ذكرت في مدخل القسم الثالث) ٢(

   



٣٥ 

ومــا أخــاف بعــون  ،فوُليّــت ذلـك ،ولأمــورهم راعيــاً  ،علــيهم واليـاً  فاختــاروني ،مصـلحتهم مشــفقين
   .عليه توكّلت وإليه أنُيب ،وما توفيقي إلاّ باالله ،االله وتسديده وهناً ولا حيرة ولا جبناً 

فتكـون حصــنه  ،يتّخـذكم لجــأً  ،ومـا انفـكّ يبلغــني عـن طــاعنٍ يقـول الخــلاف علـى عامّـة المســلمين
 ،وإمّــا صــرفتموهم عمّــا مــالوا إليــه ،دخلــتم مــع النــاس فيمــا اجتمعــوا عليــه فإمّــا ،المنيــع وخطبــه البــديع

ويكــون لمــن بعــدك مــن عقبِــك إذ   ،ولقــد جئنــاك ونحــن نريــد أنّ لــك في هــذا الأمــر نصــيباً يكــون لــك
وعلى رسِـلِكم  ،عنكم )١(...وإنْ كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك ،كنت عمّ رسول االله

   .االله منّا ومنكمفإنّ رسول  ،بني هاشم
ولكــن كرهــاً أنْ يكــون  ،أنــّا لم نــأتكم لحاجــة إلــيكم ؛وأُخــرى ،إي واالله :فقــال عمــر بــن الخطــّاب

   .فانظروا لأنفسكم ،فيتفاقم الخطب بكم و1م ،الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم
وللمـــؤمنين  ،اً نبيــّـ - كمـــا وصـــفتَ  - إنّ االله بعـــث محمّـــداً  :فحمـــد العبــّـاس االله وأثـــنى عليـــه وقـــال

فخلّــى علــى المســلمين أمُــورهم  ،واختــار لــه مــا عنــده ،حــتى قبضــه االله إليــه ،فمــنّ علــى أمُّتــه بــه ،وليّــاً 
وإنْ   ،فإنْ كنت برسول االله فحقّـاً أخـذت ،لا مائلين بزيغ الهوى ،مصيبين الحقّ  )٢(ليختاروا لأنفسهم

وإنْ   ،ولا برحنـا سـخطاً  ،لا حللنـا وسـطاً و  ،فمـا تقـدّمنا في أمـرك فرضـاً  ،كنت بالمؤمنين فنحن مـنهم
   .فما وجَب إذ كنّا كارهين ،كان هذا الأمر إنمّا وجب لك بالمؤمنين

____________________  
   ).فعدلوا الأمر( :وفي نسخة ،بياض في الأصل) ١(
   .الهامش الثاني من الصفحة السابقة :راجع) ٢(

   



٣٦ 

ومـا أبعـد تسـميتك  ،إّ!ـم اختـاروك ومـالوا إليـكما أبعد قولك مـن أّ!ـم طعنـوا عليـك مـن قولـك 
فأمّـا مـا قلـت إنـّك تجعلـه  ،بخليفة رسول االله من قولك خلّى على الناس أمُـورهم ليختـاروا فاختـاروك

ؤمنين فلــيس لــك أنْ تحكــم فيــه ،لي  ،وإنْ كــان لنــا فلــِم نــرضَ ببعضــه دون بعــض ،فــإنْ كــان حقّــاً للمــ
   .)١(فخرجوا من عنده .ةٍ نحن أغصا!ا وأنتم جيرا!افإنّ رسول االله من شجر  ؛وعلى رسِلِك

ــاريخ اليعقــوبي - ٩٤٣ ــف عــن بيعــة أبي بكــر أبــو ســفيان بــن حــرب :ت أ  :وقــال ،كــان فــيمن تخلّ
ب ؟رضيتم يا بني عبـد منـاف أنْ يلـي هـذا الأمـر علـيكم غـيركم امُـدد يـدك  :وقـال لعلـيّ بـن أبي طالـ

   :وقال ،وعليّ معه قصيّ  ،أبُايعك
  فـــــــــيكمُ  نـــــــــاسال طمعـــــــــواتُ  لا شـــــــــماه نيبـــــــــ

  دِيّ عــــــــــــ أو رةّمـــــــــــ نبــــــــــــ يمتـــــــــــ يّماســـــــــــ ولا    

  
  كمُ يوإلـــــــــــــــــــ كمُ يفــــــــــــــــــ إلاّ  الأمـــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــف

  لـــــــــــــيّ ع ســـــــــــــنٍ ح وأبـــــــــــــ إلاّ  الهـــــــــــــ يسولـــــــــــــ    

  
  ازمحــــــــ فّ كــــــــ ا1ــــــــ اشــــــــدُدف ســــــــنح اأبــــــــ

  لِــــــــــــيّ مَ  رتجــــــــــــىي ذيالــــــــــــ الأمربــــــــــــ إنــّــــــــــكف    

  
  وراءه يَّ صـــــــــــــــــــــــــــق يرمــــــــــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــــــــرأً  وإنّ 

ــــب مِــــن والنــــاس ،الحِمــــى زيــــزع       قَصِــــيّ  غال

  
فو االله مـا في النـاس أحـدٌ أولى  ،هلمّ أبُايعك :فقدم فأتى عليّاً فقال ،وكان خالد بن سعيد غائباً 

   .)٢(بمقام محمّد منك
قدم خالد بن سعيد بن العاص من ناحيـة الـيمن  :أنساب الأشراف عن صالح بن كيسان - ٩٤٤

أ رضـيتم  ؛أنتمـا الشـعار دون الـدثار :فأتى عليّاً وعثمان فقـال ،) عليه وآلهصلّى االله(بعد وفاة النبيّ 
  وعن عوانة  ...؟أنْ يلي أمركم عليكم غيركم ،يا بني عبد مناف

____________________  
ج وراجـع شـرح !ـ) ...الري أنْ تلقى العبـّاس(نحوه وفيه من  ٣٢/  ١ :الإمامة والسياسة ؛١٢٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(

   .٢١/  ٢ :البلاغة
ــل ،١٩٠/  ١ :الإرشـــاد ،١٢٦/  ٢ :تـــاريخ اليعقـــوبي) ٢(  :الأخبـــار الموفّقيّـــات ؛٢٧١/  ١ :إعـــلام الـــورى ،١١٧ :الجمـ

   .كلّها نحوه  ٢٧١/  ٣ :العقد الفريد ،٣٧٦/  ٥٧٧
   



٣٧ 

   .)١(لم يبُايع خالد بن سعيد أبا بكر إلاّ بعد ستّة أشهر :وابن جعدبة
لمـّـا رأت الأوس أنّ رئيســاً مــن رؤســاء  :- فــي ذكــر قصّــة الســقيفة - غــةشــرح نهــج البلا - ٩٤٥

ومنافسةً له  ،فبايع حسَداً لسعد أيضاً  - وهو رئيس الأوس - قام اُسيد بن حُضَير ،الخزرج قد بايع
ـل سـعد بـن عبـادة وهـو مـريض ،فبايعَـت الأوس كلّهـا لمـّا بـايع اُسـيد ،أنْ يلي الأمر فادُخـل إلى  ،وحمُِ

فاُشــير عليــه ألاّ  ،وأراد عمــر أنْ يُكرهــه عليهــا ،فــامتنع مــن البيعــه في ذلــك اليــوم وفيمــا بعــده ،منزلــه
وإنْ  ،ولا يقُتل أهله حتى يقُتل الخـزرج ،وأنهّ لا يقُتل حتى يقُتل أهله ،وأنهّ لا يبايع حتى يقُتل ،يفعل

Qم ولا يجمـــع فكـــان لا يصـــلّي بصـــلا ،فتركـــوه .وفســـد الأمـــر ،حوربـــت الخـــزرج كانـــت الأوس معهـــا
   .ولو وجد أعواناً لضار1م ،بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم

 ،ثمّ لَقِـيَ عمـر في خلافتـه وهـو علـى فـرس وعمـر علـى بعـير ،فلم يزَل كذلك حتى مات أبو بكـر
أنـــت صــاحب مَــن أنـــت  :فقــال !هيهــات يـــا عمــر :فقـــال ســعد !هيهـــات يــا ســعد :فقــال لــه عمــر

قـال  !واالله مـا جـاورني أحـد هـو أبغـض إلىّ جـواراً منـك :لعمـر ثمّ قـال .أنـا ذاك ،نعـم :قال ؟صاحبه
إنيّ لأرجـو أنْ أُخلِّيهـا لـك عـاجلا إلى جـوار  :فقال سـعد ،فإنهّ مَن كَرهِ جوار رجلٍ انتقل عنه :عمر

   .مَن هو أحبّ إليّ جواراً منك ومِن أصحابك
لا  ؛ولم يبُــايع لأحــد )٢(فمــات بحـَوران ،فلـم يلبــث سـعد بعــد ذلـك إلاّ قلــيلا حـتى خــرج إلى الشـام

   .)٣(ولا لغيرهما ،ولا لعمر ،لأبي بكر
   ،ووطئ الناس فراش سعد :- في ذكر قصّة السقيفة - شرح نهج البلاغة - ٩٤٦

____________________  
   .٢٧٠/  ٢ :أنساب الأشراف) ١(
  . )٢/٣١٧: عجم البلدانم(ذات قرى كثيرة ومزارع  ،كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة: حَوْران) ٢(
   .١٠/  ٦ :شرح !ج البلاغة) ٣(

   



٣٨ 

ــل أنــا جُــذَيْلها  :فوثــب رجــل مــن الأنصــار فقــال !قتــل االله ســعداً  :فقــال عمــر ،قتلــتم ســعداً  :فقي
   .)١(فأخذ ووطئ في بطنه ودسّوا في فيه التراب .المحكّك وعذَيقها المرجَّب

٦/  ١   
  اغتيال سعد بن عبادة 

ف عـــن ابـــن جعدبـــة عـــن صـــالح بـــن كيســـان وعـــن أبـــي مخنـــف عـــن الكلبـــي أنســـاب الأشـــرا - ٩٤٧
ادعُـه إلى  :فبعـث عمـرُ رجـلاً وقـال .وخـرج إلى الشـام ،أنّ سعد بن عبادة لم يبُايع أبا بكر :وغيرهما

 ،بحـَوارين )٢(فوجد سـعداً في حـائط ،فقدم الرجلُ الشام .وإنْ أبى فاستعن باالله عليه ،البيعة واختلْ له
أ فخـارج  :قـال .وإنْ قـاتلتني :قـال .فـإنيّ أقُاتلـك :قـال .لا أبُايع قرشيّاً أبـداً  :فقال ،لبيعةفدعاه إلى ا

ــة ورُوي أنّ ســعداً  .فرمــاه بســهم فقتلــه ،أمّــا مــن البيعــة فــإنيّ خــارج :قــال ؟أنــت ممــّا دخلــت فيــه الامُّ
   :وقال قائلهم .فرمته الجنّ فقتلته ،كان جالساً يبول  :وقيل .رمُي في حماّم

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز )٣(تلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـرمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤاده     )٤(ـــــــــــــــــــــــــــنِ فلـــــــــــــــــــــــــــم تخُـْـــــــــــــــــــــــــطِ فـــــــــــــــــــــــــــ
  

  
ومـــات  .جـــواداً  ،ســـيّداً  ،كـــان نقيبـــاً   :- فـــي أحـــوال ســـعد بـــن عبـــادة - أنســـاب الأشـــراف - ٩٤٨

  إنهّ امتنع من البيعة لأبي  :ويقال .بحَوران فجأة لسنة مضت من خلافة عمر
____________________  

   .٤٠/  ٦: شرح !ج البلاغة) ١(
   ).٤٦٢/  ١ :النهاية(الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدَِار ) ٢(
وفي  ،)قــد قتلنــا( :٦٧٨٠/  ٥٩٧/  ٣ :والمصــنّف لعبــد الــرزاّق ٦١٧/  ٣ :وفي الطبقــات الكــبرى ،كــذا في المصــدر) ٣(

   .١٠٩/  ٣ :صراط المستقيمونحوه في ال ،)و رميناه( :الشطر الثاني
   .٣٦٧/  ٢٨ :وبحار الأنوار ٢٧٦/  ١ :وراجع سير أعلام النبلاء ٢٧٢/  ٢ :أنساب الأشراف) ٤(

   



٣٩ 

وفيـه  .فرمـاه فقتلـه ،فأباهـا .فوجّه إليه رجلا ليأخذ عليه البيعة وهو بحَوران من أرض الشام ،بكر
   :يروى هذا الشعر الذي ينتحله الجنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق   زالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يّدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لن

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيرم

)١(فـــــــــــــــــــــــــــؤاده نخُـْـــــــــــــــــــــــــطِ  فلــــــــــــــــــــــــــم نِ ـــــــــــــــــــــــــــ    
  

  
ــذهب - ٩٤٩ ــل هنــاك في ســنة  ،فصــار إلى الشــام ،خــرج ســعد بــن عبــادة ولم يبــايع :مــروج ال فقُتِ

   .)٢(وليس كتابنا هذا موضعاً لخبر مقتله ،خمس عشرة
 :فقـال ،بـثّ عمـر رجـلاً إلى الشـام :يالعقد الفريد عن أبي المنذر هشام بـن محمّـد الكلبـ - ٩٥٠

فلقيـه  ،فقدم الرجل الشام .فإنْ أبى فاستعن االله عليه ،ادْعُه إلى البيعة واحمل له بكلّ ما قدرت عليه
ـــايع قرشـــيّاً أبـــداً  :فقـــال ،فـــدعاه إلى البيعـــة ،بحَـــوران في حـــائط وإنْ  :قـــال .فـــإنيّ أقُاتلـــك :قـــال .لا أبُ

 ،فرمــاه بســهم .أمّــا مِــن البيعــة فأنــا خــارج :قــال ؟ا دخَلَــت فيــه الامُّــةأ فخــارج أنــت ممـّـ :قــال !قــاتلتني
   .فقتله

   .)٣(فقُتل ،رمُي سعد بن عبادة في حماّم بالشام :ميمون بن مِهران عن أبيه قال
ــل   :الاحتجــاج عــن محمّــد بــن عبــد االله الشــيباني - ٩٥١ كــان ســبب موتــه أنْ رُمــي بســهم في اللي

إنّ محمّـد بـن سـلمة الأنصـاري تـولىّ ذلـك بجعـل جُعـل لـه  :وقيـل أيضـاً  ،مـوهوزعموا أنّ الجنّ ر  ،فقتله
   .)٤(وقيل خالد بن الوليد ،وروي أنهّ تولىّ ذلك المغيرة بن شعبة ،عليه

____________________  
/  ١٦/  ٦ :والمعجـــم الكبـــير ٢٠٩٣١/  ٤٣٤/  ١١ :وراجـــع المصـــنّف لعبــد الـــرزاّق ٢٩١/  ١ :أنســاب الأشـــراف) ١(

   .٣٩١/  ٧ :والطبقات الكبرى ٥٣٦٠
   .٣٠٧/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
   .٢٧٢/  ٥ :!ج السعادة ؛٢٧٣/  ٣ :العقد الفريد) ٣(
   .٣٦/  ١٨٠/  ١ :الاحتجاج) ٤(

   



٤٠ 

وخـرج إلى  ،لم يبُـايع أبـا بكـر حـين بوُيـع :- في ذكر سعد بن عبـادة - شرح نهج البلاغة - ٩٥٢
 :قيـل ؛وروَوْا بيتـين مـن شـعر ،لأنهّ بـال قائمـاً في الصـحراء لـيلاً  ؛قتلته الجنّ  :قيل .فمات 1ا ،حَوْران

   :ولم يُـرَ قائلهما ،إّ!ما سمُعا ليلة قتله
  الخــــــــــــــــــــــــــــز ســــــــــــــــــــــــــــيّد قتلنــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــنُ 

  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  ـسهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ورم

ـــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــؤاده نخطـــــــــــــــــــــــــــئ فلـــــــــــــــــــــــــــم نِ ـ   ف

  
 ،خــارج إلى الصــحراء بســهمين وهــو ،إنّ أمــير الشــام يومئــذ كَمَــن لــه مَــنْ رمــاه لــيلاً  :ويقــول قــوم

   :وقد قال بعض المتأخّرين في ذلك ،فقتله لخروجه عن طاعة الإمام
  قلبــــــــــــهُ  نّ الجــــــــــــ كّتشــــــــــــ عدســــــــــــ قولــــــــــــوني

  بالغـــــــــــــدرِ  نـــــــــــــكدي حّحتَ صـــــــــــــ اربمّـــــــــــــ ألا    

  
ـــــــــــ اومـــــــــــ ــّـــــــــ عدســـــــــــ بذن ـــــــــــ هأن   قائمـــــــــــاً  الب

  بكـــــــــــــرِ  اأبـــــــــــــ بـــــــــــــايعي لم عداً ســـــــــــــ كـــــــــــــنّ ول    

  
  أنفــــــــسٌ  عـــــــيشال لـــــــذّة مـــــــن برتصـــــــ دوقـــــــ

)١(والأمــــــرِ  النهــــــي لــــــذّة عــــــن صــــــبرت ومــــــا    
  

  
يعـني مـؤمن الطـاق محمّـد بـن علـيّ ابـن النعمـان [قال شيطان الطـاق  :شرح نهج البلاغة - ٩٥٣
خـاف أنْ  ،يـابن أخـي :فقـال ؟مـا منـع عليـّاً أن يخُاصـم أبـا بكـر في الخلافـة :لسائل سأله] الأحول 

   !!تقتله الجنّ 
ولا أنّ هـــذا شـــعرُ  ،أمّـــا أنـــا فـــلا أعتقـــد أنّ الجـــن قتلـــت ســـعداً  ،والجـــواب ]قـــال ابـــن أبي الحديـــد[
ولكــن لم يثبــت عنــدي أنّ أبــا بكــر  ،وأنّ هــذا الشــعر شــعر البشَــر ،ولا أرتــاب أنّ البشــر قتلــوه ،الجــنّ 

فيكـون  - وحاشـاه - ولا أستبعد أنْ يكون فعله من تلقاء نفسه ليرُضي بـذلك أبـا بكـر ،أمَر خالداً 
  وأبو بكر بريءٌ من  ،خالد الإثم على

____________________  
   .٣٣٤ :الدرجات الرفيعة ،نحوه ١٠٩/  ٣ :الصراط المستقيم ؛١١١/  ١٠ :شرح !ج البلاغة) ١(

   



٤١ 

   .)١(وما ذلك من أفعال خالد ببعيد ؛إثمه
   تعليق

بـل إّ!ـا  ،اً عمَدَت بعض النصوص التاريخيّة إلى إظهار أنّ موت سـعد بـن عبـادة كـان موتـاً طبيعيـّ
ولكـن يتّضـح مـن التأمّـل في  .ذكَرَت أنّ سعداً كان ممـّن عارضـوا أبـا بكـر في البدايـة ثمّ بـايعوه لاحقـاً 

بأنـّـه لم  ،بشـكل لا يقبـل الشـكّ  ،واقعـة السـقيفة واسـتجلاء النصـوص المختلفـة الـواردة في هـذا ا-ـال
   .واغتيل على يدِ خصومه السياسيّين ،يبُايع

سياســـيّة والاجتماعيّـــة الـــتي كـــان يتبوّؤهـــا ســـعد بـــن عبـــادة ومعارضـــته الجـــادّة لخلافـــة إنّ المكانـــة ال
ثمّ  ،وبـدون إثـارة أىّ تـوترّ في الأجـواء ،الحاكم آنذاك دعَت إلى إزاحته عن السـاحة السياسـيّة 1ـدوء

   .ألُقيت Qمة قتله على عاتق الجنّ كيلا تنجِم عنه مشكلة سياسيّة واجتماعيّة
مـــن ظـــلال هـــذا التحليـــل البســـيط معرفـــة المـــتّهم الأصـــلي في اغتيـــال ســـعد بـــن  ويمكـــن للباحـــث

ــل إلاّ أنّ هنــاك مؤشّــرات تؤيــّد  ،عبــادة ــصّ تــاريخي دالّ علــى صــحّة هــذا التحلي وحــتى إذا لم يتــوفرّ ن
بل ويفُهم من كلام مؤمن الطاق بـأنّ مقتلـه علـى يـد خصـومه السياسـيّين كـان  ،صحّة هذا التحليل

   .في ذلك العصر أمراً بديهيّاً 
٧/  ١   

  مَن أنكر على بيعة أبي بكر 
  قال سلمان الفارسي حين بويع  :أنساب الأشراف عن أبي عمرو الجوني - ٩٥٤

____________________  
  .٢٢٣/  ١٧ :شرح !ج البلاغة) ١(

    



٤٢ 

تحـت لـو بـايعوا عليـّاً لأكلـوا مـن فـوقهم ومِـن  ،أي عملـتم ومـا عملـتم ؛كـرداذ ونـاكرداذ  :أبو بكـر
   .)١(أرجلهم

ـــاً  :شـــرح نهـــج البلاغـــة - ٩٥٥ عليـــه (إنّ ســـلمان والـــزبير والأنصـــار كـــان هـــواهم أنْ يبـــايعوا عليّ
أصـبتم الخــبرة وأخطــأتم  :فلمّــا بويـع أبــو بكــر قـال ســلمان ،)صــلّى االله عليــه وآلـه(بعــد النـبيّ  )السـلام
لـو جعلتموهـا فـيهم مــا  ،يّكموأخطــأتم أهـل بيـت نبـ ،أصـبتم ذا السـنّ مـنكم :وقـال يومئـذ ...المعـدَن

   .)٢(ولأكلتموها رغداً  ،اختلف عليكم اثنان
ــن تغلــب - ٩٥٦ عليهمــا (قلــت لأبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــد الصــادق  :الاحتجــاج عــن أبــان ب
أنكر علـى أبي  )صلّى االله عليه وآله(هل كان أحد في أصحاب رسول االله  ،جُعلت فداك ):السلام

   ؟)صلّى االله عليه وآله(رسول االله بكر فعله وجلوسه في مجلس 
خالد بن سعيد بـن  :مِن المهاجرين ،كان الذي أنكر على أبي بكر اثنا عشَر رجُلاً   ،نعم( :فقال

 ،والمقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي ،وأبـــو ذرّ الغفـــاري ،وســـلمان الفارســـي ،العــاص وكـــان مـــن بـــني أمُيــّـة
   .وبرُيدة الأسلمي ،وعمّار بن ياسر

ــــو الهيــــثم بــــن التيهــــان :ومِــــن الأنصــــار وخزيمــــة بــــن ثابــــت ذو  ،وســــهل وعثمــــان ابنــــا حنيــــف ،أب
   .)٣(وأبو أيوّب الأنصاري ،وأُبيّ بن كعب ،الشهادتين

____________________  
ب  ٣٧/  ١٩٢/  ١ :الاحتجــاج ،عــن ابــن عمــر ٤٥٧ :الإيضــاح ؛٢٧٤/  ٢ :أنســاب الأشــراف) ١( عــن أبــان بــن تغلــ

   .سلمان/ عليّ عن لسان أصحاب النبيّ / القسم التاسع  :راجع .كلاهما نحوه  )معليه السلا(عن الإمام الصادق 
   .٣٨/  ٢١٧/  ١ :وراجع الاحتجاج ٤٣/  ٦وج  ٤٩/  ٢ :شرح !ج البلاغة) ٢(
/  ١ :قـــال ســـعيد أيـّــوب في معـــالم الفـــتن .عـــن زيـــد بـــن وهـــب ٤/  ٤٦١ :الخصـــال ،٣٧/  ١٨٦/  ١ :الاحتجـــاج) ٣(

والإجابة التي نجدها في البخاري وغيره مـن حـديث عائشـة عنـدما أبى أبـو بكـر  ؟الزهراء أبا بكرهل بايعت فاطمة  :٣٢٢
إنّ عليّاً  :وعند البخاري .فلم تزل مهاجرته حتى توفيّت ،إنّ فاطمة غضبت وهجرت أبا بكر ،أنْ يعطي فاطمة ما سألت

   ).٣٩٩٨/  ١٥٤٩/  ٤ :راجع صحيح البخاري(دفنها ولم يخبر أبو بكر بموQا 
   



٤٣ 

٨/  ١   
  كلام الإمام لمّا وصل إليه خبر السقيفة 

ؤمنين  ،وبايعــه مَــن بــايع ،لأبي بكــر مــا تمّ  ،لمـّـا تمّ  :الإرشــاد - ٩٥٧ عليــه (جــاء رجــلٌ إلى أمــير المــ
إنّ القــوم قــد  :بمســحاة في يــده فقــال لــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو يســوّي قــبر رســول االله  )الســلام

وبـــدرَ الطلقـــاء بالعقـــد للرجـــل خوفـــاً مـــن  ،ت الخذلـــة في الأنصـــار لاخـــتلافهمووقعـــ ،بـــايعوا أبـــا بكـــر
نِ الر*حِيمِ ( :فوضع طرف المسحاة في الأرض ويده عليهـا ثمّ قـال .إدراككم الأمر ٰـ ِ الر*ْ}َ * ِ اب*

نْ فَقُولوُا آمَن*ا وَهُمْ لاَ فُفْتَنـُونَ * الم 
َ
ُ�وا أ ن فُْ َ

َ
حَسِبَ ا"*اسُ أ

َ
يـنَ مِـن قَـبلِْهِمْ * أ ِ

وَلقََـدْ فَتنَ*ـا ا#*
ينَ صَدَقُوا وzَََعْلمََن* الَْ(ذِنَِ%  ِ

ُ ا#* نْ يسَْـبِقُوناَ * فلَيََعْلمََن* اب*
َ
يِـّئَاتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الس* ِ

مْ حَسِبَ ا#*
َ
أ

   .)٢) (١( )سَاءَ مَا َ.كُْمُونَ 
أنبـاء السـقيفة بعـد وفـاة  )عليـه السـلام(إلى أمـير المـؤمنين  لمـّا انتهـت :قـالوا :نهج البلاغة - ٩٥٨

منـّا أمـير  :قالـت :قـالوا )؟مـا قالـت الأنصـار( ):عليـه السـلام(قـال  )صلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
   .ومنكم أمير

وصّــى بــأنْ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فهــلاّ احتججــتم علــيهم بــأنّ رســول االله ( ):عليــه الســلام(قــال 
عليـــه (فقــال  ؟ومـــا في هــذا مــن الحجّـــة علــيهم :قــالوا )؟ويتجــاوز عـــن مســيئهم ،لى محُســنهميحُســن إ
   ).لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصيّة 1م( ):السلام

صــلّى االله (احتجّــت بأّ!ــا شــجرة الرســول  :قــالوا )؟فمــاذا قالــت قــريش( ):عليــه الســلام(ثمّ قــال 
   ،)عليه وآله

____________________  
   .٤ - ١ :لعنكبوتا) ١(
   .٢٧/  ٥١٩/  ٢٢ :بحار الأنوار ،١٨٩/  ١ :الإرشاد) ٢(

   



٤٤ 

   .)١()احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة( ):عليه السلام(فقال 
بر  :نثــر الــدرّ  - ٩٥٩ منّــا أمــير  :بقــول الأنصــار يــوم الســقيفة لقــريش )عليــه الســلام(] علــيّ [واُخــ

 ؛استوصــوا بالأنصــار خــيراً  ):صــلّى االله عليــه وآلـه(االله أ ذكّرتمــوهم قـول رســول ( :فقــال ،ومـنكم أمــير
كيف تكون الإمامة لهـم مـع ( :قال ؟وما في ذلك :قالوا )؟وتجاوزوا عن مسيئهم ،اقبلوا مِن محُسنهم

   ).لو كانت الإمامة لهم لكانت الوصيّة إليهم ؟الوصيّة 1م
   .)٢(ا ما احتجنا إلى غيرهاولو ذكرناه ،ذهبتْ واالله عنّا :فبلغ ذلك عمر بن الخطاّب فقال

ـــة  - ٩٦٠ وا ( :في شـــأن الخلافـــة )عليـــه الســـلام(] علـــيّ [قـــال  ):علـــيهم الســـلام(خصـــائص الأئمّ
   .)٣(والقرابة والنصّ  :ويروى !)؟ولا تكون بالصحابة والقرابة ،أ تكون الخلافة بالصحابة !عجباً 

  تحقيق حول كلام الإمام 
____________________  

 )عليــه الســلام(لمـّـا رفــع أمــير المــؤمنين (وفي صــدره  ٨٦ ):علــيهم الســلام(خصــائص الأئمّــة  ،٦٧الخطبــة  :ة!ــج البلاغــ) ١(
   .)...أتته أنباء )صلّى االله عليه وآله(يده من غسل رسول االله 

   .٢٧٩/  ١ :نثر الدرّ ) ٢(
 :!ـــج الإيمـــان ،١٨١ة الحكمـــ ):تصـــحيح فـــيض الإســـلام(!ـــج البلاغـــة  ،١١١ ):علـــيهم الســـلام(خصـــائص الأئمّـــة ) ٣(

وروي لــه  :وقــال الشــريف الرضــي .)...و يــروى(ولــيس فيهــا  ١٠١٢٣ :غــرر الحكــم ،٦٧/  ١ :الصــراط المســتقيم ،٣٨٤
   :شعرٌ في هذا المعنى )عليه السلام(

ــورَهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتَ امُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــورى ملكـــ ــــ ـــ ـــ ـــتَ بالشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــإنْ كنـــ ـــ ـــ ــــ   فــــ

ــــب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيرون غُيَّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا والمشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف 1ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ؟فكيــ

  
ـــيمهم ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت خصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالقربى حججــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت بــــ ـــ ــــ ـــ   وإنْ كنــــ

ـــــيرك     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــربُ  فغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالنبيّ وأقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أولى بــــ

  
   ).١١١ ):عليهم السلام(خصائص الأئمّة  ،١٩٠ذيل الحكمة  :!ج البلاغة(

   



٤٥ 

  تحقيق حول كلام الإمام 
   :حول السقيفة بثلاث صور )عليه السلام(نقُل كلام الإمام عليّ 

   )١(؟أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة - ١
   )٢(؟صحابة والقرابةأتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بال - ٢
   )٣(؟ولا تكون بالقرابة والنصّ ] و القرابة[أتكون الخلافة بالصحابة  - ٣

ولا يمكـن القـول بـأنّ هـذه الأقـوال  ،ولا شكّ في أنّ أحـد هـذه الأقـوال الثلاثـة صـادر عـن الأمـام
أمّـــا  ،لثالثـــةبيـــد أنّ الجملـــة الأولى يمكـــن اعتبارهـــا جـــزءاً مـــن الجملـــة ا .الثلاثـــة صـــادرة عنـــه بأجمعهـــا

وإمّـا واحـدة  ،وعلـى هـذا إمّـا يجـب اختيـار الجملـة الثانيـة .الجملتان الأُولى والثالثة فمتعارضـتان قطعـاً 
  من الجملتين 

____________________  
   .١٩٠الحكمة  )تصحيح صبحي الصالح وتصحيح محمّد عبده( :!ج البلاغة) ١(
الحكمــة  )تحقيــق وطبــع مؤسّســة !ــج البلاغــة( :!ــج البلاغــة ،١٨١الحكمــة  )تصــحيح فــيض الإســلام( :!ــج البلاغــة) ٢(

/  ٤ :مصــادر !ـــج البلاغــة وأســـانيده ،١٠١٢٣ :غـــرر الحكــم ،٦٧/  ١ :الصـــراط المســتقيم ،٣٨٤ :!ــج الإيمــان ،١٨١
   .١٨٥/  ٤١٦/  ١٨ :شرح !ج البلاغة ؛١٩٠/  ١٥٢

   ).والقرابة والنص :و يروى( :وفيه ١١١ ):السلام عليهم(استنتاج من قول السيّد الرضيّ في خصائص الأئمّة ) ٣(
   



٤٦ 

   .الاُخرَيتين
وهــذا يعــني أنـّـه  .ذكــر الجملــة الثانيــة )عليــه الســلام(يــذهب الــبعض إلى القــول بــأنّ الإمــام عليـّـاً 

 ،يـؤمن بـالنصّ علـى الإمامـة )عليـه السـلام(بمعـنى أنّ الإمـام  ؛انتهج سـبيل الجـدال بـالتي هـي أحسـن
 أنّ لحـن الكـلام يـوحي بأنـّه يريـد القـول بـأنّ الحقـائق قـد انقلبـت ولم يعـدُ أحـد يقبـل إلاّ  .ويؤكّد عليـه

إذا   :قـــائلاً  ،ولـــذا لجـــأ إلى أُســـلوب الجـــدال بـــالتي هـــي أحســـن مـــع أصـــحاب الســـقيفة .هـــذه الحقيقـــة
بمعــنى أنّ صــحبة  ؟فلمــاذا لا تُضــاف إليهــا القرابــة مــع رســول االله ،كانــت الصــحبة شــرطاً في الخلافــة

يكــون مَــن تجتمعــان فيــه أولى  ،إذا اجتمــع معهــا عنصــر القرابــة منــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(ول االله رســ
  . )١(بالخلافة من غيره

   :هي ،وهذا الاستدلال لا يصمد أمام النقد لأسباب متعدّدة
لنيـــل  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــدما احـــتجّ الأنصـــار يـــوم الســـقيفة بصـــحبتهم لرســـول االله  - ١
عليــه (بــأنّ صــحبة رســول االله  - وعلــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر - احــتجّ علــيهم المهــاجرون ،الخلافــة
   .ولا بدّ من شرط القرابة أيضاً  ،وحدها لا تكفي )السلام

ؤمّروكم ونبيّهــا مــن غــيركم.. :.فقــال عمــر ــ ولكــن العَــرب لا تمتنــع أنْ  ،واالله لا ترضــى العــرب أنْ ي
ولنــا بــذلك علــى مَــن أبى مــن العــرب الحجّــة  ،ليَ أمُــورهم مـنهموو  ،تـوليّ أمرهــا مــن كانــت النبــوّة فــيهم

إلاّ مدلٍ بباطـل أو  ،ونحن أولياؤه وعشيرته ،مَن ذا منازعنا سلطانه وإمارته .الظاهرة والسلطان المبين
  . متجانفٍ لإثم

   :واستند أبو بكر أيضاً في ذلك المقام إلى قرابته من رسول االله لإثبات أهليّته للخلافة فقال
  وهم أولياؤه  ،فهم أوّل من عبَد االله في هذه الأرض وآمن باالله وبالرسول

____________________  
   .٤١٣ :تصنيف !ج البلاغة ،١٥٢/  ٤ :مصادر !ج البلاغة وأسانيده) ١(

   



٤٧ 

  . )١(ولا ينازعهم ذلك إلاّ ظالم ،وأحقّ الناس 1ذا الأمر من بعده ،وعشيرته
مَـن حضـروها عـن ماهيـّة اسـتدلال  )عليـه السـلام(الإمـام علـيّ  بعد أحداث السقيفة سـأل - ٢

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ودعـــاهم إلى النظـــر في قـــول مَـــن احـــتجّ بـــأنّ قـــريش شـــجرة الرســـول  ،الجــانبين
   :قائلاً 
   )؟فماذا قالت قريش(

ا احتجّـــو ( ):عليـــه الســـلام(فقـــال  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(احتجّـــت بأّ!ـــا شـــجرة الرســـول  :قـــالوا
   )٢(!)وأضاعوا الثمرة ،بالشجرة
ــذي نقلــه الشــريف الرضــي في !ــج البلاغــة وفي خصــائص الأئمّــة - ٣ ويشــتمل علــى  ،الشــعر ال

وإنّ الإمـام قـد  ،يـدلّ علـى أنّ المهـاجرين اسـتدلّوا بالقرابـة )عليـه السـلام(مضمون كـلام الإمـام علـيّ 
   :استدلّ في مقابلهم بالأقربيّة
  جـــــت خصـــــيمهموإنْ كنـــــتَ بـــــالقُربى حج

  فغــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــالنبيّ وأقــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
   :عند تسليطه الأضواء على واقعة السقيفة )عليه السلام(قال علي  - ٤
صـلّى (منـّا محمّـد رسـول االله  :فقالـت قـريش .منـّا أمـير :وقالت الأنصـار .منّا أمير :قالت قريش(

 .مت لهــم الولايــة والســلطانفســلّ  ،فعرفــَت ذلــك الأنصــار .فــنحن أحــقّ بــذلك الأمــر )االله عليــه وآلــه
صـــلّى االله (فـــإنّ أولى النـــاس بمحمّـــد  ،دون الأنصـــار )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــإذا اســـتحقّوها بمحمـــدّ 

  . )٣()أحقّ 1ا منهم )عليه وآله
  لماّ احتجّ  :من !ج البلاغة ٢٨وفي هذا الصدد أيضاً جاء في الكتاب 

____________________  
   .٢٤/  ١ :الإمامة والسياسة ،١٣/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٢٠/  ٣ :تاريخ الطبري) ١(
   .٨٦ ):عليهم السلام(خصائص الأئمّة  ،٦٧الخطبة  :!ج البلاغة) ٢(
   .٧٨/  ١٥ :شرح !ج البلاغة ؛٩١ :وقعة صفّين) ٣(

   



٤٨ 

فـــإنْ يكـــن  ،علـــيهم )١(فلجـــوا )عليـــه الســـلام(المهـــاجرون علـــى الأنصـــار يـــوم الســـقيفة برســـول االله 
   .فلج به فالحقّ لنادونكمال

ب إلهــي يتحقّــق بــالنصّ  ؛في ضــوء المبــنى الصــحيّح للإمامــة وخلاصــة القــول وهــو أنّ الإمامــة منصــ
 ،وعـدم صـحّة حمـل القـول الأول علـى الجـدال بـالتي هـي أحسـن ،ولا يستقي مشروعيّته من الشـعب

 .هــو الصــحيح )لقرابــة والــنصّ؟أ تكــون الخلافــة بالصــحابة والقرابــة ولا تكــون با( :فيكــون القــول الثالــث
   :فيكون على النحو التالي ،علماً بأنّ القول الأوّل يمكن قبوله على صيغة الاستفهام الإنكاري

   )٢()!؟أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة(
٩/  ١   

  الهجوم على بيت فاطمة بنت رسول االله 
اب إلى علــيّ حــين قعــد بعــث أبــو بكــر عمــر بــن الخطــّ :أنســاب الأشــراف عــن ابــن عبّــاس - ٩٦١

احلب حلبـاً لـك ( :فلمّا أتاه جرى بينهما كلام فقال عليّ  ،ائتني به بأعنف العنف :عن بيعته وقال
   .)٣()واالله ما حرصك على إمارته اليوم إلاّ ليؤمّرك غداً  ،شطره

  أنّ أبا بكر أرسل إلى  :أنساب الأشراف عن سليمان التيمي وعن ابن عون - ٩٦٢
____________________  

   ).٤٨٦/  ٣ :النهاية(إذا غلبهم  :فَـلَجَ أصحابه) ١(
وحيـاة الإمـام الرضـا  ١/٢٥٠ :وشـرح الأخبـار ٤/١٩٥ :فيما يتعلّق بنقض وإبـرام هـذه النصـوص راجـع !ـج السـعادة) ٢(
   .٥٦ ):عليه السلام(
بـدل  )ليوم أمره يردده عليك غـداً و اشدد له ا(نحوه وفيه  ٢٩/  ١ :الإمامة والسياسة ،٢٦٩/  ٢ :أنساب الأشراف) ٣(
اشـدد لـه اليـوم لـيردّ عليــك (نحــوه وفيـه  ٣٦/  ١٨٣/  ١ :الاحتجـاج ،عـن ابـن عبـّاس ٢٤٠/  ٣ :الشـافي ؛)...و االله مـا(

   .)...و االله ما(بدل  )غداً 
   



٤٩ 

 :فقالـت فاطمـة ،فتلقّته فاطمةُ على الباب ،ومعه قَـبَس ،فجاء عمر .فلم يبايع ،عليّ يريد البيعة
   .)١(وذلك أقوى فيما جاء به أبوك ،!!نعم :قال !)؟أتراك محرّقاً علىَّ بابي !!يابن الخطاب(

أتــى عمــر بـن الخطــّاب منــزل علــيّ وفيــه طلحــة والــزبير  :تــاريخ الطبــري عــن زيــاد بــن كليــب - ٩٦٣
صـلتاً فخـرج عليـه الـزبير م .واالله لأحـرقنّ علـيكم أو لتخـرجنّ إلى البيعـة :فقال ،ورجال من المهاجرين

   .)٢(فوثبوا عليه فأخذوه ،فعثر فسقط السيف من يده ،بالسيف
بلـغ أبـا بكـر وعمـر أنّ جماعـة مـن المهـاجرين والأنصـار قـد اجتمعـوا مـع  :تاريخ اليعقـوبي - ٩٦٤

ودخلـوا  ...فـأتوا في جماعـة حـتى هجمـوا الـدار ،عليّ بن أبي طالب في منـزل فاطمـة بنـت رسـول االله
فخرجــــوا  ).واالله لتخــــرجنّ أو لأكشــــفنّ شــــعري ولأعجّــــنّ إلى االله( :تالــــدار فخرجــــت فاطمــــة فقالــــ

ولم يبُــايع علــيّ إلاّ  ،ثمّ جعــل الواحــد بعــد الواحــد يبــايع ،وأقــام القــوم أياّمــاً  ،وخــرج مــن كــان في الــدار
   .)٣(بعد ستّة أشهر

 ،االله وجهــهإنّ أبــا بكــر تفقّــد قومــاً تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد علــيّ كــرّم  :الإمامــة والسياســة - ٩٦٥
والـذي  :فـدعا بالحطـب وقـال ،فـأبوا أن يخرجـوا ،فجاء فناداهم وهم في دار عليّ  ،فبعث إليهم عمر
ــل لــه ،لتخــرجنّ أو لاُحرقنّهــا علــى مــن فيهــا ،نفــس عمــر بيــده  .إنّ فيهــا فاطمــة ،يــا أبــا حفــص :فقي

   !!وإنْ  :فقال
    أخرج ولا أضعحلفت أنْ لا :فإنهّ زعم أنهّ قال ؛فخرجوا فبايعوا إلاّ عليّاً 

____________________  
   .٣٨٩/  ٢٨ :بحار الأنوار ؛٢٦٨/  ٢ :أنساب الأشراف) ١(
عـن أبي زيـد عمـر  ٤٨/  ٦عـن سـلمة بـن عبـد الرحمـان وج  ٥٦/  ٢ :شـرح !ـج البلاغـة ،٢٠٢/  ٣ :تاريخ الطبري) ٢(

   .بن شبّه عن رجاله وكلاهما نحوه
   .١٢٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



٥٠ 

لا عهـد ( :فوقفـت فاطمـة رضـي االله عنهـا علـى با1ـا فقالـت ،ي على عاتقي حتى أجمع القرآنثوب
 ،جنـــازةً بـــين أيـــدينا )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(تـــركتم رســـول االله  ،لي بقـــوم حضـــروا أســـوأ محضـــر مـــنكم

  . )ولم تردّوا لنا حقّاً  ،لم تستأمرونا ،وقطعتم أمركم بينكم
ــف عنــك بالبيعــةأ لا  :فــأتى عمــر أبــا بكــر فقــال لــه  - فقــال أبــو بكــر لقنفــذ ؟تأخــذ هــذا المتخلّ

ب فــادعُ لي عليّــاً  :- وهــو مــولى لــه يــدعوك  :فقــال )؟مــا حاجتــك( :فــذهب إلى علــيّ فقــال لــه ،اذهــ
فبكـى أبـو  ،فرجـع فـأبلغ الرسـالة ).لَسـريعُ مـا كـذبتم علـى رسـول االله( :فقال عليّ  ،خليفة رسول االله

   .بكر طويلاً 
 :عُـد إليـه فقـل لـه :فقـال أبـو بكـر لقُنفـذ ،لا تمُهِل هذا المتخلّف عنك بالبيعـة :فقال عمر الثانية

سُـبحان ( :فرفـع علـيٌّ صـوته فقـال ،فـأدّى مـا أمُـر بـه ،فجـاءه قنفـذ ،خليفة رسول االله يـدعوك لتبـايع
   .فبكى أبو بكر طويلاً  ،فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة ).لقد ادّعى ما ليس له !االله

فلمّـــا سمِعـــت أصـــواQم  ،فـــدقّوا البـــاب ،حـــتى أتــَـوا بـــاب فاطمـــة ،ى معـــه جماعـــةثمّ قـــام عمـــر فمشـــ
   !!)؟ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاّب وابن أبي قحافة !يا أبتِ يا رسول االله( :نادت بأعلى صوQا

وبقـيَ  ،وأكبادهم تنفطر ،وكادت قلو1م تنصدعِ ،فلمّا سمِع القوم صوQا وبكاءها انصرفوا باكين
ــاً  ،ه قــومعمــر ومعــ إنْ أنــا لم أفعــل ( :فقــال ،بــايع :فقــالوا لــه ،فمضــوا بــه إلى أبي بكــر ،فــأخرجوا عليّ

 ،)إذاً تقتلون عبد االله وأخـا رسـوله( :فقال ،إذاً واالله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك :قالوا )؟فمَهْ 
أَ  :فقـال لـه عمـر ،وأبـو بكـر سـاكت لا يـتكلّم ،وأمّـا أخـو رسـوله فـلا ،أمّا عبـد االله فـنعم :قال عمر

   .لا اكُرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه :فقال ؟لا تأمر فيه بأمرك
  إنّ القوم  !يابن امُّ ( :وينادي ،يصيح ويبكي )صلّى االله عليه وآله(فلحق عليّ بقبر رسول االله 

   



٥١ 

   .)٢)(١( )استضعفوني وكادوا يقتلونني
مــا آســى إلاّ علــى ثــلاث خصــال صــنعتها  :- تــهقبُيــل مو  - تــاريخ اليعقــوبي عــن أبــي بكــر - ٩٦٦

وثلاث ليتـني كنـت سـألت رسـول االله  ،وثلاث لم أصنعها ليتني كنت صنعتها ،ليتني لم أكن صنعتها
   .عنها

فكنـت  ؛وقدّمت عمر بين يـديّ  ،فأمّا الثلاث التي صنعتها فليت أنيّ لم أكن تقلّدت هذا الأمر
ــني لم اُ  ،وزيــراً خــيراً مــنيّ أمــيراً  فــتّش بيــت فاطمــة بنــت رســول االله وادُخلــه الرجــال ولــو كــان أغُلــق وليت

   .)٤(أو أطلقته نجيحاً  )٣(إمّا أنْ أكون قتلته سَريحاً  ؛وليتني لم احُرّق الفجاءة السلمي ،على حرب
١٠/  ١   

  امتناع الإمام من البيعة 
ثمّ أقبــل  ،لـسفسـلّم وج ،فأقبـل والنـاس حضـور ،أرسـل أبـو بكـر إلى علـيّ فـدعاه :الـردّة - ٩٦٧

 ،دعونــاك للبيعــة الــتي قــد اجتمــع عليهــا المســـلمون :فقــال لــه عمــر ؟لمَِ دعــوتني :فقــال ،علــى النــاس
لأنّكـم  ؛إنمّـا أخـذتم هـذا الأمـر مـن الأنصـار بالحجّـة علـيهم والقرابـة لأبي بكـر ،يا هؤلاء :فقال عليّ 

   ،منكم )صلّى االله عليه وآله(زعمتم أنّ محمّداً 
____________________  

   .من سورة الأعراف ١٥٠إشارة إلى الآية ) ١(
   .٣٨/  ٢٠٧/  ١ :وراجع الاحتجاج ٣٠/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
   ).٤٧٩/  ٢ :لسان العرب(ي معجّل  :أمر سَريح) ٣(
ــال ،١٣٧/  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي) ٤( ـــبري ؛٢٢٨/  ١٧١ :الخصــ ــذهبي ،٤٣٠/  ٣ :تــــاريخ الطـ ـــلام للــ /  ٣ :تــــاريخ الإسـ

 ...لم أفُـتّش بيـت فاطمـة(بـدل  )لخلـّة ذكرهـا - وددت أنيّ لم أكن فعلت كذا وكذا(وفيه  ٣٥٣/  ١٤٤ :الأموال ،١١٧
ـــاريخ دمشـــــق ،٢٧٩/  ٣ :العقـــــد الفريـــــد ،)الحـــــرب ـــة ،٤١٩وص  ٤١٨/  ٣٠ :تــ ــج البلاغــ ـــرح !ـــ ـــة  ،٤٦/  ٢ :شــ الإمامــ

  .كلّها نحوه  ٣٦/  ١ :والسياسة
    



٥٢ 

قادة
َ
 ،وأنـا أحـتجّ علـيكم بالـذي احتججـتم بـه علـى الأنصـار ،الأمـر وسلّموا إليكم ،فأعطَوكم الم

فــإنْ كنــتم  ،وأقــرب الخلــق إليــه ،لأنـّـا أهــل بيتــه ؛حيـّـاً وميّتــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(نحــن أولى بمحمّــد 
   ).واعرفوا لنا في هذا الأمر ما عرفته لكم الأنصار ،تخافون االله فأنصفونا
ل لســتَ  :فقــال لــه عمــر رضــي االله (فقــال علــيّ  .بمــتروكٍ أو تبُــايع كمــا بــايع غــيرك إنـّـك أيهّــا الرجــ

واالله يـا  :فقـال لـه أبـو عبيـدة بـن الجـراّح ).إذاً لا أقبل منك ولا أبُايع مَن أنا أحقّ بالبيعة منـه( ):عنه
غـير أنّ النـاس قـد بـايعوا ورضـوا 1ـذا  ،إنّك لحقيق لهذا الأمر لفضلك وسابقتك وقرابتك ،أبا الحسن
   .رضَ بما رضى به المسلمونفا ،الشيخ

فـإنّ  ؛فـاتّقِ االله في نفسـك! !أنـت أمـين هـذه الأُمّـة ،يـا أبـا عبيـدة( :فقال له عليّ كـرّم االله وجهـه
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولـيس ينبغـي لكـم أنْ تخُرجـوا سـلطان محمّـد  ،هذا اليوم له ما بعده مـن الأيـّام

ونحـــن معـــدِن العلـــم والفقـــه  ،فـــي بيوتنـــا نـــزل القـــرآنف ؛مـــن داره وقعـــر بيتـــه إلى دوركـــم وقعـــور بيـــوتكم
ــــق مــــنكم ،والــــدين والســــنّة والفــــرائض فــــلا تتبّعــــوا الهــــوى فيكــــونَ نصــــيبكم  ؛ونحــــن أعلــــم بــــأمور الخل

   ).الأخسّ 
أمــا واالله لـو أنّ هـذا الكــلام سمِعـه النــاس  ،يـا أبــا الحسـن :فـتكلّم بشـير بــن سـعد الأنصــاري فقـال

غـير أنـّك جلسـت في منزلـك ولم  ،ولبَايعك الناس كلّهـم ،ليك رجُلانمنك قبل البيعة لَما اختلف ع
وأنـت  ،والآن فقـد سـبَـقَتْ البيعـة لهـذا الشـيخ ،فظـنّ النـاس أنّ لا حاجـة لـك فيـه ،تشهد هـذا الأمـر
   .على رأس أمرك

في بيتـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أفكـان يجـب أنْ أتـرك رسـول االله  !ويحـك يـا بشـير( :فقال له علـيّ 
   )١(!)؟وأخرج أنُازع الناس بالخلافة ،أُجبه إلى حفرته فلم

____________________  
ـــاج ٤٦ :الــــردّة) ١( ـــع الاحتجـ  ١٢ - ٦/  ٦ :وشــــرح !ــــج البلاغــــة ١٢٣/  ٣٧٤ :والمسترشــــد ٣٦/  ١٨٢/  ١ :وراجـ

   .٢٨/  ١ :والإمامة والسياسة
   



٥٣ 

كثـر   :- فـي ذكـر يـوم السـقيفة - شرح نهج البلاغة عن سعيد بـن كثيـر بـن عُفيـر الأنصـاري - ٩٦٨
واجتمعت بنو هاشم إلى بيت علـيّ بـن  ،فبايعه معظم المسلمين في ذلك اليوم ،الناس على أبي بكر

مـا زال الـزبير منـّا ( :كـان علـيّ يقـول  ،وكان يعدّ نفسه رجلا من بني هاشـم ؛أبي طالب ومعهم الزبير
   ).أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّا

فأقبــل  ،واجتمعــت بنــو زهــرة إلى ســعد وعبــد الرحمــان ،ميّــة إلى عثمــان بــن عفّــانواجتمعــت بنــو أُ 
 ،فقــد بــايع لــه النــاس ؛قومــوا فبــايعوا أبــا بكــر ؟)١(مــا لي أراكــم ملتــاثين :عُمــر إلــيهم وأبــو عبيــدة فقــال

   .وقام سعد وعبد الرحمان ومن معهما فبايعوا أبا بكر ،فقام عثمان ومَن معه .وبايعه الأنصار
فقــال  ،وســلمة بــن أســلم ،مــنهم أسُــيد بــن حُضــير ،عمــر ومعــه عصــابة إلي بيــت فاطمــةوذهــب 

فوثـب عليـه  ،عليكم الكلـب :فقال عمر ،وخرج إليهم الزبير بسيفه ،فأبَوا عليه ،انطلقوا فبايعوا :لهم
ثمّ انطلقـــوا بـــه وبعلـــيّ ومعهمـــا بنـــو  ،فضـــرب بـــه الجـــدار ،فأخـــذ الســـيف مـــن يـــده ،ســـلمة بـــن أســـلم

حـتى انتهـوا بــه إلى أبي  .))صـلّى االله عليـه وآلـه(أنـا عبـد االله وأخـو رسـول االله ( :يقـول وعلـيّ  ،هاشـم
   :فقال ،بايِع :فقيل له ،بكر
 ،أخــذتم هــذا الأمــر مِــن الأنصــار ،لا أبُــايعكم وأنــتم أولى بالبيعــة لي ،أنــا أحــقّ 1ــذا الأمــر مــنكم(

قـــاد ،واحتججـــتم علـــيهم بالقرابـــة مِـــن رســـول االله
َ
وأنـــا أحـــتجّ  ،ة وســـلّموا إلـــيكم الإمـــارةفـــأعطوكم الم

واعرفـوا لنـا  ،فأنصفونا إنْ كنتم تخافون االله من أنفسكم ،عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار
   ).وإلاّ فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون ،من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم

____________________  
   ).١٨٥/  ٢ :ربلسان الع(الاسترخاء والبطء  :اللوثة) ١(

   



٥٤ 

 ،احلــب يــا عمــر حلبــاً لــك شــطره( :فقــال لــه علــيّ  ،إنــّك لســت متروكــاً حــتى تبُــايع :فقــال عمــر
فـإنْ لم  :فقـال لـه أبـو بكـر ).ألا واالله لا أقبـل قولـك ولا أبُايعـه ،اُشدد له اليـوم أمـره لـيردّ عليـك غـداً 

   .تبايعني لم أُكرهك
لـيس لـك  ،ديث السـنّ وهـؤلاء مشـيَخة قـريش قومـكإنـّك حـ !يا أبا الحسـن :فقال له أبو عبيدة

وأشـدّ احتمـالا لـه  ،ولا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هـذا الأمـر منـك ،مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمُور
 ،فإنّك إنْ تعِش ويطُل عمرك فأنـت لهـذا الأمـر خليـق ؛فسلّمْ له هذا الأمر وارضَ به ،واضطلاعاً به

   .قتك وجهادكوبه حقيق في فضلك وقرابتك وساب
ــيّ  االلهَ االلهَ لا تخُرجــوا ســلطان محمّــد عــن داره وبيتــه إلى بيــوتكم  ،يــا معشــر المهــاجرين( :فقــال عل

لـنحن أهـل البيـت  ،فو االله يـا معشـر المهـاجرين ،ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه ،ودوركم
المضـطلع  ،العالمِ بالسـنّة ،في دين اهللالفقيه  ،أما كان منّا القارئ لكتاب االله ،أحقّ 1ذا الأمر منكم

   ).فتزدادوا من الحقّ بعُداً  ؛فلا تتبّعوا الهوى ؛واالله إنهّ لفينا ؟بأمر الرعيّة
لو كان هذا الكلام سمِعَته منك الأنصار يا عليّ قبل بيعـتهم لأبي بكـر مـا  :فقال بشير بن سعد

   !.ولكنّهم قد بايعوا ،اختلف عليك اثنان
   .)١(ولزمِ بيته حتى ماتت فاطمة فبايع ،لى منزله ولم يبُايعوانصرف عليّ إ

١١/  ١   
  اعتراض الإمام على قرار السقيفة 

  أما ( :- في خطبة تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ٩٦٩
____________________  

   .٦٠/  ٣٤٧/  ٢٨ :بحار الأنوار ؛١١/  ٦: شرح !ج البلاغة) ١(
   



٥٥ 

ينحدر عـنيّ السـيل ولا  ،واالله لقد تقمّصها فلان وإنهّ ليعلم أنّ محلِّي منها محلّ القطب مِن الرحا
وطفقــت أرتئــي بــين أنْ أصــول بيــدٍ  ،)١(وطويــت عنهــا كَشْــحاً  ،فســدلْت دو!ــا ثوبــاً  ،يرقــى إليّ الطــير

ويكـــدَح فيهـــا  ،فيهـــا الصــغير ويشـــيب ،يهــرم فيهـــا الكبــير ،عميـــاء )٣(أو أصـــبر علــى طَخْيــَـةٍ  ،)٢(جَــذّاء
وفي الحلـــق  ،فصـــبرت وفي العــين قــذىً  ،فرأيــت أنّ الصــبر علـــى هاتــا أحجــى !مــؤمنٌ حــتى يلقــى ربـّــه

   .)٥()، أرى تراثي !باً )٤(شجاً 
ــه  - ٩٧٠ ب لحــريص :وقــد قــال قائــل( ):عليــه الســلام(عن ــ  !إنــّك علــى هــذا الأمــر يــابن أبي طال
وأنــتم تحولــون بيــني  ،وإنمّــا طلبــت حقّــاً لي ،أنــا أخَــصّ وأقــرَبو  ،بــل أنــتم واالله لأحــرص وأبعَــد :فقلــت
فلمّــا قرّعتــه بالحجّــة في المــلأِ الحاضــرين هــبّ كأنــّه 1ُِــت لا يــدري مــا  .وتضــربون وجهــي دونــه ،وبينــه

   !يجيبني به
وأجمعـوا  ،وصغّروا عظـيم منـزلتي ،فإّ!م قطعوا رحمي !اللهمّ إنيّ أستعديك على قريش ومَن أعا!م

   ألا إنّ في الحقّ أنْ  :ثمّ قالوا .أمراً هو ليمنازعتي  على
____________________  

   ).١٥٧٢/  ٣ :مجمع البحرين(كناية عن امتناعه وإعراضه عنها   ،ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلَْف :الكَشْح) ١(
   ).٢٧٩/  ١ :مجمع البحرين(وهي كناية عن عدم الناصر له  ،أي مقطوعة :جَذّاء) ٢(
   ).١٠٩٧/  ٢ :مجمع البحرين(الظلمة والعتمة  :الطَّخْيَة) ٣(
وهما كنايتان  ،ما ينشب في الحلق من عظم ونحوه فيُغصُّ به :والشجا .ما يقع في العين فيؤذيها كالغبار ونحوه :القذى) ٤(

   ).٩٣٢/  ٢ :مجمع البحرين(عن النقمة ومرارة الصبر والتألمّ من الغبن 
ــج البلاغـــة) ٥( ــة ا :!ـ ــرائع ،١/  ٣٦١ :معـــاني الأخبـــار ،٣لخطبـ الأمـــالي  ،٢٨٧/  ١ :الإرشـــاد ،١٢/  ١٥٠ :علـــل الشـ

   ).أحجى(إلى  )فسدلت(وليس فيه من  ١٧١ :الجمل ،كلّها عن ابن عبّاس  ٨٠٣/  ٣٧٢ :للطوسي
   



٥٦ 

   .)١()وفى الحقّ أن تتركه ،تأخذه
فـإذا لـيس لي معـين إلاّ أهـل  فنظـرتُ ( :- يصف حاله قبل البيعـة لـه -) عليه السلام(عنه  - ٩٧١

وصــبرت علــى أخــذ  ،وشــربت علــى الشــجا ،وأغضــيت علــى القــذى ،فضــننت 1ــم عــن المــوت ،بيــتي
   .)٢()الكظم وعلى أمرّ مِن طعم العلقم

اللهـــمّ إنيّ أســـتعديك علـــى ( :- فـــي الـــتظلّم والتشـــكّي مـــن قـــريش -) عليـــه الســـلام(عنــه  - ٩٧٢
وأجمعوا علـى منـازعتي حقّـاً كنـت أولى بـه  ،وأكفؤوا إنائي ،رحميفإّ!م قد قطعوا  ؛قريش ومَن أعا!م

أو مُـــــت  ،فاصـــــبر مغمومـــــاً  ،وفي الحـــــقّ أنْ تمنعـــــه ،ألا إنّ في الحـــــقّ أنْ تأخـــــذه( :وقـــــالوا ،مـــــن غـــــيري
 ،فضـننت 1ـم عـن المنيـّة ،إلاّ أهل بيـتي ،ولا مساعد ،ولا ذابّ  ،فنظرتُ فإذا ليس لي رافد ).متأسّفاً 

 ،وصبرت من كظم الغيظ علـى أمـرّ مـن العلقـم ،وجرعت ريقي على الشجا ،ذىفأغضيت على الق
   .)٣()وآلم للقلب من وخز الشفار

بينمــا أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه في أصــعب ( ):عليــه الســلام(الإمــام زيــن العابــدين  - ٩٧٣
هذا الأمر وأنـتم ما بالُ قومكم دفعوكم عن  :فقال ،إذ قام إليه رجلٌ من بني دودان ،موقف بصفّين
   !؟وفهماً بالكتاب والسنّة ،بالرسول) ٤(وأشدّ نوطاً  ،الأعلون نسباً 

____________________  
   .٢٤٧ :وراجع كشف المحجّة ١٧٢الخطبة  :!ج البلاغة) ١(
   .٢٧١/  ١ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٦الخطبة  :!ج البلاغة) ٢(
ــة) ٣( ــج البلاغــ ــة  ،٣٠٨/  ١ :الغــــارات ،٢١٧الخطبــــة  :!ــ ف المحجّــ ــ الإمامــــة  ؛٤٣/  ٣ :الصــــراط المســــتقيم ،٢٤٨ :كشــ

   .كلّها نحوه  ١٧٦/  ١ :والسياسة
   ).صلّى االله عليه وآله(أي أشدّ تعلّقاً بالرسول  ).٦٣٠ :المصباح المنير(علّقه  :ناطه) ٤(

   



٥٧ 

 ،)١(وَضِـينوإنـّك لقَلـِق ال ،وذِمام الصـهر ،ولك حقّ المسألة - يا أخا بني دودان - سألت :فقال
ونعِْــم  ،وســخَت عنهــا نفــوسُ آخــرين ،إّ!ــا إمــرة شــحّت عليهــا نفــوس قــوم ،)٢(ترســل عــن ذي مسَــد

   .الحَكَم االله
   .)٣(فدعَْ عنكَ َ!باً صِيحَ في حُجراتهِ

كيـف دفَـعَكـم قـومكم عـن هـذا   :وقـد سـأله لـبعض أصـحابه -) عليه السـلام(الإمام عليّ  - ٩٧٤
ولــك بعــد  ،ترســل في غــير ســدَد ،إنــّك لقلــق الوضــين ،يــا أخــا بــني أسَــد( :-؟ المقــام وأنــتم أحــقّ بــه

   :وقد استعلمت فاعلم ،وحقّ المسألة ،ذِمامة الصِّهر
صــلّى االله عليـــه (ونحــن الأعلـَـون نسَـــباً والأشــدّون برســول االله  - أمّــا الاســتبداد علينــا 1ـــذا المقــام

والحَكَــمُ  ،وسَــخَت عنهــا نفــوسُ آخــرين ،سُ قــومشَــحّت عليهــا نفــو  ،فإّ!ــا كانــت أثَـــرَةً  - نَوطــاً  )وآلــه
   ).والمعود إليه القيامة ،االلهُ 

  ودعَْ عنـــــــــــــكَ !بـــــــــــــاً صِـــــــــــــيحَ في حجَراتــِـــــــــــه

)٥) (٤(ولكـــــن حَـــــديثاً مـــــا حَـــــديث الرواحـــــلِ     
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____________________  
يصــفه  ،أراد أنـّـه ســريع الحركــة .يُشــدّ بــه الرّحــل علــى البعــير كــالحزام للســرج ؛بعــض بِطــانٌ منســوج بعضــه علــى :الوَضِــين) ١(

   ).١٩٩/  ٥ :النهاية(بالخفّة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا 
   .وهو المناسب للسياق )تُرسل في غير سَدَد(١٦٢الخطبة  :وفي !ج البلاغة ،كذا في المصدر) ٢(
عـن أبي الأحـوص المصـري عـن جماعـة مـن أهـل العلـم عـن الإمـام الصـادق عـن أبيـه  ٩٨٦/  ٧١٦ :الأمالي للصـدوق) ٣(
 ،)عليـه السـلام(عـن أبي الأحـوص عمّـن حدّثـه عـن آبائـه عـن الإمـام الحسـن  ٢/  ١٤٦ :علـل الشـرائع ،)عليهمـا السـلام(

عـة الأخـيرة مـن دون والأرب ١٢٢/  ٣٧١ :المسترشـد ،٢٨٧/  ١ :نثـر الـدرّ  ،٧٧ :الفصول المختـارة ،٢٩٤/  ١ :الإرشاد
   .وكلّها نحوه )عليه السلام(إسناد إليه 

لم يستشــهد إلاّ بصــدره فقــط وأتمـّـه  )عليــه الســلام(وروى أنّ أمــير المــؤمنين  ،البيــت لامــرئ القــيس بــن حجــر الكنــدي) ٤(
   ).٢٤٣/  ٩ :شرح !ج البلاغة(الرواة 

   .١٦٢الخطبة  :!ج البلاغة) ٥(
   



٥٨ 

١٢/  ١   
  مهاجرين والأنصار استنصار الإمام ال

صــلّى االله (خــرجَ علــيّ كــرّم االله وجهــه يحمــل فاطمــة بنــت رســول االله  :الإمامــة والسياســة - ٩٧٥
 ،يـا بنـت رسـول االله :فكـانوا يقولـون ،تسـألهم النصـرةَ  ؛على دابـّة لـيلاً في مجـالس الأنصـار )عليه وآله

   !ينا قبل أبي بكر ما عدلنا بهولو أنّ زوجكِ وابن عمّك سبَق إل ،قد مضَت بيعتنُا لهذا الرجل
 ،في بيتـــه لم أدفنـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أفَكُنـــتُ أدعَُ رســـولَ االله ( :فيقـــول علـــيّ كـــرّم االله وجهـــه

   !)؟وأخرج أنُازع الناسَ سلطانهَ
ولقـــد صـــنعوا مـــا االله حســـيبهم  ،مـــا صـــنَع أبـــو الحســـن إلاّ مـــا كـــان ينبغـــي لـــه( :فقالـــت فاطمـــة

   .)١()وطالبهم
فاطمةَ  )عليه السلام(فلمّا أنْ كان الليل حمَل عليٌّ  :قال سلمان :كتاب سليم بن قيس - ٩٧٦

فلَــم يــدعَ أحــداً  ،)عليهمــا الســلام(وأخــذ بيــدَي ابنَيــه الحســن والحســين  ،علــى حمــار )عليهــا الســلام(
 ،صـرتهودعـاهم إلى نُ  ،فـذكّرهم حقّـه ،من أهل بدر مـن المهـاجرين ولا مـن الأنصـار إلاّ أتـاه في منزلـه

لاً  فــأمرهم أنْ يُصــبحوا بكــرةً محُلّقــين رؤوســهم معهــم  .فمــا اســتجاب لــه مــنهم إلاّ أربعــة وأربعــون رجُــ
   .فلم يوافِ منهم أحد إلاّ أربعة ،فأصبحوا ،سلاحهم ليبُايعوا على الموت

   .والزبير بن العوّام ،والمقداد ،وأبو ذرّ  ،أنا :فقال ؟مَن الأربعة :فقلت لسلمان
  فما  ،نُصبحك بكرةً  :فقالوا ،فناشدهم ،من الليلة المقبلة )عليه السلام(عليّ ثمّ أتاهم 

____________________  
عــن الجــوهري عــن عبــد االله بــن عبــد الرحمــان عــن الإمــام  ١٣/  ٦ :شــرح !ــج البلاغــة ،٢٩/  ١ :الإمامــة والسياســة) ١(

   .نحوه )عليه السلام(الباقر 
   



٥٩ 

   .منهم أحد أتاه غيرنا
   .هم الليلةَ الثالثةُ فما أتاه غيرناثمّ أتا

فلـَم يخـرج مـن بيتـه  ،وأقبـل علـى القـرآن يؤلفّـه ويجمعـه ،فلمّا رأى غدرَهم وقلّة وفائهم لـه لـزمِ بيتـه
   .)١(حتى جمعه
   ):عليه السلام(من كتاب معاوية المشهور إلى عليّ  :شرح نهج البلاغة - ٩٧٧

ويـداك في يــدَي ابنَيــك الحسـن والحســين يــوم  ،اروأعهـدك أمــس تحمـل قَعيــدةَ بيتــك لـيلاً علــى حمــ
ومشــيتَ  ،فلــم تــدعَ أحــداً مــن أهــل بــدر والســوابق إلاّ دعــوQَم إلى نفسِــك ،بوُيــع أبــو بكــر الصــدّيق

فلـم يجُِبـك مــنهم إلاّ  !واستنصـرQَم علـى صـاحب رسـول االله ،وأدليَـتَ إلـيهم بابنيـك ،إلـيهم بامرأتـك
 ،وقلـــت مـــا لا تعـــرف ،ولكنــّـك ادّعيـــتَ بـــاطلاً  !قّـــاً لأجـــابوكولعمـــري لـــو كنـــتَ محُ  ،أربعـــة أو خمســـة

لـو وجـدتُ ( :ومهمـا نسـيتُ فـلا أنسـى قولـك لأبي سُـفيان لمـّا حركّـكَ وهيّجَـك .ورُمت ما لا يدُرَك
ولا بغيــك علــى الخلفــاء  ،فمــا يــوم المســلمين منــك بواحــد ).أربعــين ذوي عــزم مــنهم لناهضــتُ القــوم

   .)٢(بطريف ولا مستبدع
 :فقـال لهـم ،اجتمع جماعة إلى عليّ بن أبي طالـب يدعونـه إلى البيعـة لـه :تاريخ اليعقوبي - ٩٧٨

   .)٣(فلم يغدُ عليه إلاّ ثلاثة نفر ).اغدوا على هذا محُلّقين الرؤوس(
  خطَب الناس  )عليه السلام(أنّ أمير المؤمنين  :الكافي عن أبي الهيثم بن التيّهان - ٩٧٩

____________________  
   .٣٨/  ٢٠٦/  ١ :الاحتجاج ،٤/  ٥٨٠/  ٢ :كتاب سُليم بن قَيس) ١(
/ وقعـة صـفّين / القسـم السـادس  :راجـع )عليـه السـلام(وللاطّلاع علـى جـواب الإمـام  ،٤٧/  ٢ :شرح !ج البلاغة) ٢(

   .حرب الدعاية
   .١٢٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



٦٠ 

وشــربتم المــاء  ،لــو اقتبســتم العلــم مِــن معدنــه ،ةأمــا والــذي فلــق الحبّــة وبــرأ النســم( :بالمدينــة فقــال
لنَهجـت  ،وسلَكْتم من الحقّ !جـه ،وأخذتم الطريق من واضحه ،وادّخرتم الخير مِن موضعه ،بعذوبته

 ،ومــا عــالَ فــيكم عائــل ،)١(فــأكلتم رغــداً  ،وأضــاء لكــم الإســلام ،وبــدت لكــم الأعــلام ،بكــم السُــبل
   ....ولا ظلُم منكم مسلم ولا معاهد

   .ما اجترمتم وما اجتلبتم )٢(وتجدون وخيمَ  ،عمّا قليل تحَصدون جميع ما زرعتم ،ويداً رُ 
وأنيّ عـالِمكم والـذي  ،لقـد علمـتم أنيّ صـاحبكم والـذي بـه أمُـرتم ،والذي فلَق الحبـّة وبـرأ النسـمة

رويـداً  فعـن قليـل ،والعـالمِ بمـا يُصـلحكم ،ولسـان نـوركم ،وخـيرة ربّكـم ،ووصيّ نبيّكم ،بعلمه نجاتُكم
معهــــم  ،وسيســــألكم االله عــــزّ وجــــلّ عــــن أئمّــــتكم ،ومــــا نــــزل بــــالأمُم قــــبلكم ،ينــــزل بكــــم مــــا وُعــــدتم

   .وإلى االله عزّ وجلّ غداً تصيرون ،تحُشرون
لضـربتُكم بالسـيف  ،أو عدّة أهل بدر وهم أعداؤكم ،أما واالله لو كان لي عدّة أصحاب طالوت

اللهـمّ فـاحكم بيننـا بـالحقّ  ،وآخَذ بالرفق ،)٣(ن أرتَق للفتقفكا ،وتنيبوا للصدق ،حتى تؤولوا إلى الحقّ 
   ).وأنت خير الحاكمين

   :فقال ،فيها نحو من ثلاثين شاة )٤(ثمّ خرج من المسجد فمرّ بصِيرةَ :قال
____________________  

   ).٧١٤/  ٢ :مجمع البحرين(أي كثيراً واسعاً بلا عناء  :رغداً ) ١(
   ).١٦٤/  ٥ :النهاية(أي ثقيل رديء  ،قبةهذا الأمر وخيم العا) ٢(
 ٤ :الصـحاح(شقّ عصا الجماعة ووقوع الحـرب بيـنهم والرتـق ضـدّ الفتـق  ):أيضاً (والفتق  ،شققتهُ  :فتقتُ الشيء فتقاً ) ٣(

 /١٤٨٠ ،١٥٣٩.(   
   ).٤٧٨ / ٤ :لسان العرب(صِيرٌ وصِيَـرٌ  :والجمع ،حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر :الصِّيرةَ) ٤(

   



٦١ 

واالله لو أنّ لي رجالاً ينصحون الله عزّ وجلّ ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلَـتُ ابـن آكلـة الـذباّن (
   ).عن مُلكه

 ):عليـــه الســـلام(فقـــال لهـــم أمـــير المـــؤمنين  ،فلمّــا أمســـى بايعـــه ثلاثمئِـــة وســـتّون رجـــلاً علـــى المــوت
ــق أمــير ا ).محُلّقــين )١(اغــدوا بنــا إلى أحجــار الزيــت( فمــا وافى مــن القــوم  ،)عليــه الســلام(لمــؤمنين وحلَ

فرفــَع  .وجــاء ســلمان في آخــر القــوم ،محُلّقــاً إلاّ أبــو ذرّ والمقــداد وحُذَيفــة بــن اليمــان وعمّــار بــن ياســر
   :يده إلى السماء فقال

اللهــمّ فإنــّك تعلــم مــا نخُفــي  ،اللهــمّ إنّ القــوم استضــعفوني كمــا استضــعفت بنــو إســرائيل هــارونَ (
   .)٢()توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين ،وما يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ،وما نعُلن

١٣/  ١   
  وعى الإمام في مواجهة الفتنة 

وعلــيّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــد كــان أبــو ســفيان جــاء إلى بــاب رســول االله  :الإرشــاد - ٩٨٠
   :فنادى ،والعبّاس متوفرّان على النظر في أمره

  فـــــــــيكمُ  النـــــــــاسَ  تُطمعـــــــــوا لا هاشـــــــــم بـــــــــني

  عَــــــــــــدِي أو مُـــــــــــرّة بـــــــــــنَ  تـَــــــــــيم سِـــــــــــيَما ولا    

  
  وإلـــــــــــــــــــيكمُ  يكمُ فــــــــــــــــــ إلاّ  رُ الأمـــــــــــــــــــ مَــــــــــــــــــاف

  عَلـــــــــــــي حَسَـــــــــــــنٍ  أبـــــــــــــو إلاّ  لهـــــــــــــا يسولـــــــــــــ    

  
  حــــــــازمِ كَــــــــفّ  1ــــــــا فاَشْــــــــدُد حَســــــــن اأبــــــــ

  مَلــــــــــــي يرُتجَــــــــــــي الــــــــــــذي بــــــــــــالأمرِ  فإنــّــــــــــك    

  
 ...أرضـيتم أنْ يلـي علـيكم أبـو فصـيل !افيـا بـني عبـد منـ !يا بني هاشم :ثمّ نادى بأعلى صوته

   !أما واالله لئنْ شئتم لأملأّ!ا خيلاً ورجلاً 
____________________  

   ).١٠٩/  ١ :معجم البلدان(موضع بالمدينة  :أحجار الزيت) ١(
  .عن أبي الهيثم بن التيّهان ٥/  ٣٢/  ٨ :الكافي) ٢(

    



٦٢ 

ومـا زلـتَ  ،فو االله ما تريد االلهَ بمـا تقـول ،أبا سفيان ارجع يا( ):عليه السلام(فناداه أمير المؤمنين 
وعلــــى كــــلّ امــــرئٍ مــــا  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ونحــــن مشــــاغيل برســــول االله  ،تكيــــدُ الإســــلام وأهلَــــه

   .)١()وهو وليّ ما احتقب ،اكتسب
 ،)عليــه الســلام(إنّ أبــا ســفيان جــاء إلى علــيّ  :أنســاب الأشــراف عــن الحســين عــن أبيــه - ٩٨١

ـــئنْ شـــئتَ لأضـــرمنّها عليـــه مـــن  !بـــايعتم رجُـــلاً مِـــن أذلّ قبيلـــة مِـــن قـــريش ،يـــاعليّ  :فقـــال أمـــا واالله ل
   !!ولأملأّ!ا عليه خيلاً ورجالاً  ،أقطارها

   .)٢(فلم ينقصه ذلك شيئاً  ،)إنّك طالما ما غشَشتَ االلهَ ورسولَه والإسلام( :فقال له عليّ 
ــل أبــو ســفيان وهــو  ،لنــاس علــى بيعــة أبي بكــرلمـّـا اجتمــع ا :تــاريخ الطبــري عــن عوانــة - ٩٨٢ أقب

أيـن  !؟فيمَ أبو بكـر مـن أمُـوركم ،يا آل عبد مناف !واالله إنيّ لأرى عجاجةً لا يُطفئها إلاّ دم :يقول
ستضـــعَفان

ُ
فـــأبى  .ابســـط يـــدك حـــتى أبُايعـــك ،أبـــا حســـن :وقـــال !؟علـــيّ والعبــّـاس ؛أيـــن الأذلاّن !؟الم

   :لمّسفجعل يتمثّل بشعر المت ،عليّ عليه
ــــــــــ   بــــــــــه يـُـــــــــرادُ  خَسْــــــــــفٍ  علـَـــــــــى يقُــــــــــيمَ  نْ ولَ

  والوَتـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــيّ  يرْ عَـــــــــــــــــــــــ الأذلاّنِ  إلاّ     

  
  برُِمّتــــــــــهِ  مَعكــــــــــوسٌ  الخَســــــــــفِ  علَــــــــــى هــــــــــذا

  أحــــــــــــــدُ  لــــــــــــــه يبَكــــــــــــــى لافــــــــــــــ شَــــــــــــــجُّ يُ  وذا    

  
لا  ،وإنّك واالله طالما بغيت الإسـلام شـراًّ  ،إنّك واالله ما أردت 1ذا إلاّ الفتنة( :وقال ،فزجره عليّ 

   .)٣()حاجة لنا في نصيحتك
____________________  

   .٢٧١/  ١ :إعلام الورى ،١٩٠/  ١ :الإرشاد) ١(
   .عن ابن الحرّ نحوه ٢٠٩/  ٣ :تاريخ الطبري ،٢٧١/  ٢ :أنساب الأشراف) ٢(
   .١١/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٠٩/  ٣ :تاريخ الطبري) ٣(

   



٦٣ 

جـاء الـبراء بـن عـازب فضـرب البـاب  :- ر فـي السـقيفةبعد بيعة أبى بكـ - تاريخ اليعقوبي - ٩٨٣
ــني هاشــم :وقــال ،علــى بــني هاشــم مــا كــان المســلمون  :فقــال بعضــهم !بوُيــع أبــو بكــر ،يــا معشــر ب

   .فعلوها وربّ الكعبة :فقال العبّاس !!يحُدثون حدَثاً نغيب عنه ونحن أولى بمحمّد
 - جوا من الدار قـام الفضـل بـن العبـّاسفلمّا خر  ،وكان المهاجرون والأنصار لا يشكّون في عليّ 

ونحـــن أهلُهـــا  ،إنـّــه مــا حقّـــت لكــم الخلافـــة بالتمويــه ،يــا معشـــر قــريش :فقـــال - وكــان لســـان قــريش
   !!وصاحبنا أولى 1ا منكم ،دونَكم

   :وقام عتبة بن أبي لهب فقال
  مُنصـــــــرِفٌ  الأمـــــــرَ  أنّ  أحســـــــبُ  كُنـــــــتُ  مـــــــا

  الحَســــــــنِ  أبي عــــــــن مِنهــــــــا ثمّ  هاشــــــــم عــــــــن    

  
ـــــــــــــــــاً إيم نـــــــــــــــــاسِ ال أوّلِ  نعـــــــــــــــــ   وســـــــــــــــــابقِةً  ان

  والسُّـــــــــــــــــننِ  بـــــــــــــــــالقرآنِ  نـــــــــــــــــاسِ ال لـــــــــــــــــمُ وأع    

  
  ومَـــــــــــــن بـــــــــــــالنبيِّ  عَهـــــــــــــداً  نـــــــــــــاسِ ال رُ وآخِـــــــــــــ

  والكَفَـــــــــنِ  الغُســـــــــلِ  في لــَـــــــه عَـــــــــونٌ  جِبريـــــــــلُ     

  
  بــــــــــــهِ  يمَــــــــــــترَونَ  لا فِــــــــــــيهمُ  مــــــــــــا يــــــــــــهف نمَــــــــــــ

  الحَسَــــــــنِ  مـــــــن فيـــــــهِ  مــــــــا القَـــــــومِ  في يسَ ولـــــــ    

  
   .)١(فنهاه ،فبعثَ إليه عليّ 

ؤمنين  ،)صــلّى االله عليــه وآلـــه(لمـّـا قــُـبض رســول االله  :نزهــة النــاظر - ٩٨٤ عليـــه (اجتمــع أمــير المــ
 ،فبــــدَرهما أبــــو ســــفيان والــــزبير ،لإجالــــة الــــرأي ؛وعمّــــه العبّــــاس ومواليهمــــا في دور الأنصــــار )الســــلام

   .وبذلا من نفوسهما المساعدة والمعاضدة لهما ،وعرضا نفوسهما عليهما
لكـــن  ،نـــترك رأيكمـــا )٢(ولا لظِنَّـــة ،فـــلا لقلــّـة نســـتعينُ بكمـــا ،قـــد سمعنـــا مقالتَكمـــا :قـــال العبّـــاسف

  فإنْ يكن لنا مِن الإثم مخرج  ،نراجع الفكر ؛فأمهلا ،لالتماس الحقّ 
____________________  

   .١٢٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .)٢٧٣/  ١٣ :لسان العرب(التهمة  :الظِّنّة) ٢(

   



٦٤ 

وإنْ تكـن  ،ونمـدّ أكفّـاً إلى ا-ـد لا نقبضـها أو نبلـغ المـدى ،)١(رّ بنا و1م الأمر صَـريرَ الجنُـدَبيَصِ 
ـــة في العـــدد ـــلا لقلّ ـــد الفتـــك لتدكـــدكت  ،ولا لـــوهنٍ في الأيـــدي ،الأُخـــرى ف واالله لـــولا أنّ الإســـلام قيّ

   .)٢(يُسمع اصطكاكُها من محلّ الأبيل ،جنادلُ صخر
وَته )عليه السلام(ين فحلّ أمير المؤمن :قال  وكذا كـان يفعـل إذا تكلـّم - وجثا على ركبتيه ،)٣(حِبـْ

والطريـق  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(والحجّـة محمّـد  ،والتقـوى ديـن ،الحلـم زيـن( ):عليه السـلام(فقال  -
   .الصراط

عـــن  وعرّجـــوا ،ســـفُن النجـــاة )٤(شـــقّوا متلاطمـــات أمـــواج الفـــتن بحيـــازيم ،رحمكـــم االله ،أيهّـــا النـــاس
 ،)٥(مـــاء آجـــن .أو استســـلم فـــأراح ،أفلـــح مَـــن !ـــض بجنـــاح ،وحطــّـوا تيجـــان المفـــاخرة ،ســـبيل المنـــافرة

واالله لـو أقـول لتـداخلت  ،ومجتـني الثمـرة في غـير وقتهـا كـالزارع في غـير أرضـه ،ولقمة يغصّ 1ا آكلهـا
ــــداخل أســــنان دوّارة الراحــــي ــــوا ،أضــــلاعٌ كت  .المــــوتجــــزع ابــــن أبي طالــــب مــــن  :وإنْ أســــكت يقول

لكنيّ انـدمجتُ علـى مكنـونِ  ،واالله لَعليٌّ آنسُ بالموت من الطفل بثدي أمُّه ،بعد اللتيّا والتي !هيهات
   ).البعيدة )٧(في الطَّويّ  )٦(علمٍ لو بحُت به لاضطربتم اضطرابَ الأرشية

____________________  
   ).٣٠٦/  ١ :لنهايةا(هو الذي يَصِرّ في الحر : وقيل ،ضرب من الجراد :الجنُدَب) ١(
وسمّي به لتأبله عن النساء وترك غِشـيا!نّ والفعـل منـه أبـَلَ يأبـُلُ أبالـة إذا تنسّـك وترهّـب  .الراهب :الأبيل بوزن الأمير) ٢(
   .ولعلّ المراد به أنهّ يُسمَع من المكان القاصي كمحلّ عبادة الراهب )٧/  ١١ :لسان العرب(
وَة) ٣(    ).١٦١/  ١٤ :لسان العرب(حل حِبوَته وحُبوَته  :يقال ،ب الذي يحتبى بهالثو  :الحبِـْوَة والحبُـْ
   ).٤٦٧/  ١ :النهاية(وهو الصدر وقيل وسطه  ،جمع الحيزوم :الحيازيم) ٤(
   ).٢٦/  ١ :النهاية(الماء المتغيرّ الطعم واللون  :الآجن) ٥(
   ).٧٠٣/  ٢ :البحرين مجمع(وجمعه أرشية  ،الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء :الرشاء) ٦(
   ).١٩/  ١٥ :لسان العرب(البئر المطويةّ بالحجارة  :الطَّوِيّ ) ٧(

   



٦٥ 

   )١(!لشيء ما فارقنا ابن أبي طالب :فقال أبو سفيان )عليه السلام(ثمّ !ض 
وأبــو ســفيان  )صــلّى االله عليــه وآلــه(تـُـوفيّ رســول االله  :العقــد الفريــد عــن مالــك بــن دينــار - ٩٨٥

فلمّـا انصـرف لقـي رجـلاً في بعـض  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ة أخرجـه فيهـا رسـول االله غائب في مسعا
 .أبـو بكـر :قـال ؟فمَـن قـام مقامـه :قـال .نعـم :قـال ؟مـات محمّـد :فقـال لـه ،طريقه مقبلاً من المدينة

لـئن بقيـتُ  ،أمـا واالله :قـال .جالسَـين :قـال !؟عليّ والعبـّاس ؛فما فعل المستضعفان :قال أبو سفيان
   .إنيّ أرى غيرةً لا يطفئها إلاّ دم :ثمّ قال .لهما لأرفعنّ من أعقا1ما

   :فلمّا قَدِم المدينة جعل يطوف في أزقتّها ويقول
ــــــــــاسُ فــــــــــيكمُ    بــَــــــــني هاشــــــــــمَ لا تَطمــــــــــعِ الن

  ولا سِـــــــــــيَما تـَــــــــــيمُ بـــــــــــنُ مُـــــــــــرةَّ أو عَـــــــــــدِي    

  
  ا الأمـــــــــــــــــــرُ إلاّ فــــــــــــــــــيكمُ وإلـــــــــــــــــــيكمُ فمَــــــــــــــــــ

  عَلـــــــــــــيّ ولــَـــــــــــيسَ لهـــــــــــــا إلاّ أبـــــــــــــو حَســـــــــــــنٍ     

  
لٌ شــراًّ  ،إنّ هــذا قــد قــَدِم :فقــال عمــر لأبي بكــر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد كــان النــبيّ  ،وهــو فاعــ
   .)٢(وبايعه ،فرضي أبو سفيان ،ففعل .فدع له ما بيده من الصدقة ،يستألفه على الإسلام

ــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٩٨٦ ــة -) علي ــه إلــى معاوي حــين ولىّ كــان أبــوك أتــاني ( :- مــن كتــاب ل
وأنــا يــدُك علــى مَــن  ،أنــت أحــقّ النــاس 1ــذا الأمــر مــنهم كلّهــم بعــد محمّــد :فقــال ،النــاسُ أبــا بكــر

وشــقّ عصــا  ،كراهــةً للفرقــة  ؛فكرهــتُ ذلــك .فأنــت أعــزّ العــرب دعــوة ؛فابســط يــدكَ أبُايعــك ،شِــئت
  فإنْ كُنتَ تعرف  ،لقرب عهدهم بالكُفر والارتداد ؛الأمُّة

____________________  
لمـّـا قــبض رســول االله  )عليــه الســلام(و مــن خطبــة لــه (وفي صــدرها  ٥الخطبــة  :!ــج البلاغــة ،٣٩/  ٥٥ :نزهــة النــاظر) ١(
ب السـؤول ؛)وخاطبه العبّاس وأبو سفيان بن حرب في أنْ يبايعا لـه بالخلافـة )صلّى االله عليه وآله( وفيهمـا مـن  ٥٨ :مطالـ
ــذكرة الخــو  ،)البعيــدة(إلى  )أيهّــا النــاس( وفيــه مــن  ٢١٣/  ١ :شــرح !ــج البلاغــة ،عــن ابــن عبّــاس وكلّهــا نحــوه ١٢٨ :اصّ ت
   .)...أيهّا الناس(
   .٢٧١/  ٣ :العقد الفريد) ٢(

   



٦٦ 

ــــوك يعرفــــه أصــــبتَ رُشــــدَك ــــي مــــا كــــان أب ــــمَ  ،وإنْ لم تفعــــل اســــتعنتُ بــــاالله عليــــك ،مــــن حقّ ونعِ
ستعان

ُ
   .)١()وإليه أنُيب ،وعليه توكّلت ،الم

١٤/  ١   
  مام بعد وفاة فاطمة بيعة الإ

وجــدّدت البيعــة لــه يــوم الثلاثــاء علــى  ،لمـّـا بوُيــع أبــو بكــر في يــوم الســقيفة :مــروج الــذهب - ٩٨٧
 ،بلـى :فقال أبو بكـر ).ولم تستشِر ولم ترعَ لنا حقّاً  ،أفسدتَ علينا أمُورنا( :خرجَ عليّ فقال ،العامّة

   ....ولكنيّ خشيتُ الفتنة
   .)٢(شم حتى ماتت فاطمة رضي االله عنهاولم يبُايعه أحد من بني ها

بقــيَ علــيّ وبنــو هاشــم والــزبير ســتّة أشــهر لم يبــايعوا أبــا  :الكامــل فــي التــاريخ عــن الزهــري - ٩٨٨
   .)٣(فبايعوه ،حتى ماتت فاطمة رضي االله عنها ،بكر

 )لهصلّى االله عليه وآ(بنت النبيّ  )عليها السلام(إنّ فاطمة  :صحيح البخاري عن عائشة - ٩٨٩
 ،ممـّا أفـاء االله عليـه بالمدينـة ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه(أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسـول االله 

فوجـدت فاطمـة  ،فـأبى أبـو بكـر أنْ يـدفع إلى فاطمـة منهـا شـيئاً  ...وما بقي من خمُس خيبر ،وفدَك
  وعاشت بعد  ،فلم تكلّمه حتى توفيّت ؛فهجَرته ،على أبي بكر في ذلك

____________________  
/  ٢ :كلاهمـا نحـوه وراجـع أنسـاب الأشـراف  ٩١ :وقعة صفّين ؛٣٣٢/  ٣ :العقد الفريد ،٢٥٤ :المناقب للخوارزمي) ١(

٢٧١.   
   .٢٢ :ومشاهير علماء الأمصار ٣١ - ٣٠/  ١ :وراجع الإمامة والسياسة ٣٠٧/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
ولـيس فيـه مـن  )الصـحيح أنّ أمـير المـؤمنين مـا بـايع إلاّ بعـد سـتّة أشـهرو ( ١٠وفى ص  ١٤/  ٢ :الكامل في التـاريخ) ٣(
 ٣ :تاريخ الطبري ،٩٧٧٤/  ٤٧٢/  ٥ :المصنّف لعبد الرزاّق ،١٢٧٣٢/  ٤٨٩/  ٦ :السنن الكبرى ،)...ستّة أشهر(

وكلّهـا  )والـزبير بنـو هاشـم(عن عائشة وليس فيه  ٢٦٨/  ٢ :أنساب الأشراف ،)الزبير(وليس في الأربعة الأخيرة  ٢٠٨/ 
   .نحوه

   



٦٧ 

   .ستّة أشهر )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
وكان لعلـىّ مـن النـاس  .وصلّي عليها ،ولم يؤذن 1ا أبا بكر ،فلمّا توفيّت دفنها زوجها علىّ ليلاً 

ولم  ،فـالتمس مصـالحة أبى بكـر ومبايعتـه ،فلمّا توفيّـت اسـتنكر علـىّ وجـوه النـاس ،وجه حياة فاطمة
   .)١(يع تلك الأشهريكن يبُا

ولم  ،لم يبُايع عليّ كرّم االله وجهه حتى ماتت فاطمة رضـيَ االله عنهمـا :الإمامة والسياسة - ٩٩٠
   .)٢(تمكث بعد أبيها إلاّ خمساً وسبعين ليلة

 :فمـنهم مَـن قـال ؛]أبـا بكـر[قـد تنُـوزعِ في بيعـة علـيّ بـن أبي طالـب إيـّاه  :مروج الذهب - ٩٩١
بنيـّـف وســبعين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وذلــك بعــد وفــاة النــبيّ  ،ة بعشــرة أيــّامبايعــه بعــد مــوت فاطمــ

   .)٣(وقيل غير ذلك ،ستّة :وقيل ،وقيل بثلاثة أشهر ،يوماً 
ـــه جمهـــور المحـــدّثين  :- فـــي ذكـــر حـــديث الســـقيفة - شـــرح نهـــج البلاغـــة - ٩٩٢ ـــذي يقول أمّـــا ال

   .)٤(شهرامتنع من البيعة ستّة أ )عليه السلام(وأعيا!م فإنهّ 
عـن بيعــة أبي  )عليـه الســلام(ينبغــي للعاقـل أنْ يفكّــر في تـأخّر علــيّ  :شـرح نهــج البلاغـة - ٩٩٣

 ،فإنْ كان مصيباً فأبو بكر على الخطـأ في انتصـابه في الخلافـة ،بكر ستّة أشهر إلى أنْ ماتت فاطمة
   .)٥(سجدوإنْ كان أبو بكر مصيباً فعليّ على الخطأ في تأخّره عن البيعة وحضور الم

____________________  
   .٥٢/  ١٣٨٠/  ٣ :صحيح مسلم ،٣٩٩٨/  ١٥٤٩/  ٤ :صحيح البخاري) ١(
   ).بعد ستّة أشهر :و قيل( :نحوه وزاد في آخره ٤٧ :الردّة ،٣١/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
   .٣٠٩/  ٢ :مروج الذهب) ٣(
   .٢٢/  ٢ :شرح !ج البلاغة) ٤(
   .٢٤/  ٢٠ :شرح !ج البلاغة) ٥(

   



٦٨ 

١٥/  ١   
  دوافع بيعة الإمام بعد امتناعه 

  مخافة الفرقة  :أ
للمتخلّفـين [قـال لهـم  )عليـه السـلام(إنّ عليـّاً  :الشافي عن موسى بن عبد االله بن الحسن - ٩٩٤

أو أقُـــاتلهم وافُــرّق أمـــر  ،فـــإنّ هــؤلاء خـــيرّوني أنْ يأخــذوا مــا لـــيس لهــم ؛بــايعوا( :]عــن بيعــة أبي بكـــر
   .)١()المسلمين
 :ثمّ قـال ،جاء بريدة حتى ركـز رايتـه في وسـط أسـلَم :الشافي عن سفيان بن فروة عن أبيه - ٩٩٥

فـإنّ  ،ادخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس ،يـا بريـدة( ):عليـه السـلام(فقـال علـيّ  !لا أبُايع حتى يبُايع علـيّ 
   .)٢()اجتماعهم أحبّ إليّ من اختلافهم اليوم

في أوّل إمـارة  ،قدِمت مـن الحجـاز أرُيـد العـراق :االله بن جنادة شرح نهج البلاغة عن عبد - ٩٩٦
فـــدخلت مســـجد رســـول االله  ،ثمّ قـــدِمت المدينـــة ،فـــاعتمرت ،فمـــررت بمكّـــة ،)عليـــه الســـلام(علـــيّ 

 )عليـــه الســـلام(وخـــرجَ علـــيّ  ،فـــاجتمع النـــاس ،الصـــلاة جامعـــة :إذ نـــودي ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(
ثمّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فحمِــد االله وصــلّى علــى رســوله  ،نحــوهفشخصــت الأبصــار  ،متقلــّداً ســيفه

   :قال
 ،وأوليـاؤه ،وعترتـه ،وورثته ،نحن أهله :قلنا )صلّى االله عليه وآله(فإنهّ لماّ قبَض االله نبيّه  ،أمّا بعد(

ان إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سـلط !ولا يطمع في حقّنا طامع ،لا ينازعنا سلطانه أحد ،دون الناس
فبكت الأعـين  ؛ويتعزّز علينا الذليل ،يطمع فينا الضعيف ،وصرنا سَوقة ،فصارت الإمرة لغيرنا ،نبيّنا

   ،وخشُنت الصدور ،منّا لذلك
____________________  

وروى إبــراهيم بطــريقين إنّ عليــّاً قــال لبريــدة ولجماعــة (وفي صــدره  ١١١/  ٣ :الصــراط المســتقيم ،٢٤٣/  ٣ :الشــافي) ١(
   .٣٩٢/  ٢٨ :بحار الأنوار ،)ر أبوا البيعةاخَُ 
   .٣٩٢/  ٢٨ :بحار الأنوار ،٤٠٣ :الدرجات الرفيعة ،٢٤٣/  ٣ :الشافي) ٢(

   



٦٩ 

   .وجزعت النفوس
لكنـّا علـى غـير مـا كنـّا  ،ويبَـور الـدين ،وأنْ يعـود الكُفـر ،لولا مخافـة الفُرقـة بـين المسـلمين ،وايم االله
   .)١()ألَوا الناس خيراً فوليَ الأمر ولاةٌ لم ي ،لهم عليه

قـد جـرَت أمُـور صـبرنا فيهـا وفي ( :- )٢(من خطبتـه بـذي قـار -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ٩٩٧
وكـان الصـبر عليهـا  ،رجـاء الثـواب علـى ذلـك ؛تسليماً لأمر االله تعالى فيما امتحننا به ؛أعينُِنا القذى

   .وتُسفك دماؤهم ،أمثَل مِن أنْ يتَفرّق المسلمون
ومعـــدن الكرامـــة الــتي ابتـــدأ االله 1ـــا هـــذه  ،وأحـــقّ الخلـــق بســـلطان الرســالة ،ن أهـــل بيـــتِ النبــوّةنحــ
حـين رأيـا أنّ االله قـد ردّ  - ولا مـن ذريّـّة الرسـول ،ليسـا مـن أهـل النبـوّة - وهـذا طلحـة والـزبير .الأمُّة

علــى دأب الماضــين  حــتى وثبــا ،ولا شــهراً كــاملاً  ،فلــم يصــبرا حــولاً واحــداً  ،علينــا حقّنــا بعــد أعصــر
   .)٣()ويفُرّقا جماعة المسلمين عنيّ  ،ليذهبا بحقّي ؛قبلهما

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ النـبيّ ( :- مـن خطبتـه قبـل حـرب الجمـل -) عليه السـلام(عنه  - ٩٩٨
 ...لا ننُـازع في ذلـك ،وأحـقّ خلـق االله بـه ،وأوليـاءه ،ووَرَثتـه ،وعصـبته ،حين قبُِض كنّا نحن أهل بيته

وايم االله فلولا مخافة الفُرقة بـين المسـلمين أنْ يعـودوا إلى الكفـر  ،وولّوه غيرنا ،فانتزعوا سلطان نبيّنا منّا
   )٤()!لكنّا غيرّنا ذلك ما استطعنا

  وعي الإمام في مواجهة الفتنة  :راجع. 
____________________  

   .)...أمّا بعد(وفيهما من  ٤٣٧ :الجمل ،٢٤٥/  ١ :الإرشاد ؛٣٠٧/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
تقـويم (فيـه كـان يـوم ذي قـار المشـهور بـين الفـرس والعـرب  ،وهو إلي الكوفـة أقـرب ،موضع بين الكوفة وواسط :ذُوقار) ٢(

   .)٢٩٢ :البلدان
   .٢٤٩/  ١ :الإرشاد) ٣(
   .مةعن الحسن بن سل ٦/  ١٥٥ :الأمالي للمفيد ،عن امُّ راشد مولاة امُّ هانئ ٤٣٧ :الجمل) ٤(

   



٧٠ 

  مخافة ارتداد الناس  :ب
مــا كنّــا نبــايع  :وقــالوا ،أبــَت أســلمُ أنْ تبُــايعَ  :الشــافي عــن موســى بــن عبــد االله بــن الحســن - ٩٩٩

فقــال علــيّ  ).علــيّ ولــيّكم مــن بعــدي( :لبريــدة )صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــول النــبيّ  ؛حــتى يبُــايع بريــدة
ؤلاء خــيرّوني  ،يــا هــؤلاء( ):عليــه الســلام( أو ارتــدّت النــاس حــتى  ،أنْ يظلمــوني حقّــي وأبُــايعهمإنّ هــ

   .)١()فاخترتُ أنْ اظُلم حقّي وإنْ فعلوا ما فعلوا !بلغت الردّة أُحداً 
ــن واثلــة - ١٠٠٠ ــف عــن أبــي الطفيــل عــامر ب فارتفعــت  ،كنــت علــى البــاب يــوم الشــورى  :الطرائ

بــا بكــر وأنــا واالله أولى بــالأمر بــايع النــاس أ( :يقــول )عليــه الســلام(فســمعت عليّــاً  ،الأصــوات بيــنهم
ويضــرب بعضــهم رقــاب بعــض  ،فســمِعتُ وأطعــتُ مخافــةَ أنْ يرجــع القــوم كفّــاراً  !وأحــقّ بــه منــه ،منــه

فســـمعتُ وأطعـــتُ مخافـــةَ أنْ يرجـــع  !وأنـــا أولى بـــالأمر منـــه ،ثمّ بـــايع النـــاس أبـــا بكـــر لعمـــر .بالســـيف
   )٢()!!ثمّ أنتم تريدون أنْ تبايعوا عثمانَ  .الناس كفّاراً 
في كتابــــه إلى أهــــل مصــــر مــــع مالــــك الأشــــتر لمـّـــا ولاهّ  -) عليــــه الســــلام(الإمــــام علــــيّ  - ١٠٠١

ــ)٣(إمارQــا ــذيراً للعــالمين )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــإنّ االله سُــبحانه بعــث محمّــداً  ،أمّــا بعــد( :ـ ومهيمنــاً  ،ن
فـوَ االله مـا كـان يلُقـى في  ،هتنازع المسـلمون الأمـرَ مـن بعـد )عليه السلام(فلمّا مضى  ،على المرسلين

ولا  ،عـن أهـل بيتـه )صلّى االله عليـه وآلـه(رَوعي ولا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده 
فأمســكتُ يــدي حــتى  ،فمــا راعــني إلاّ انثيــال النــاس علــى فــلانٍ يبُايعونــه !أّ!ــم مُنحّــوه عــنيّ مــن بعــده

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(عون إلى محَــقِ ديــن محمّــد يــد ؛رأيــتُ راجعــة النــاس قــد رجَعَــت عــن الإســلام
  فخشيتُ إنْ لم أنصر الإسلام وأهلَه أنْ أرى فيه ثلَماً أو 

____________________  
   .٣٩٢/  ٢٨ :بحار الأنوار ،٢٤٣/  ٣ :الشافي) ١(
   .٢٥١/  ٣٢٠/  ١ :فرائد السمطين ،٣١٤/  ٣١٣ :المناقب للخوارزمي ؛٤١١ :الطرائف) ٢(
  .وهذا هو الصحيح ظاهراً  ،)إلى أصحابه بعد مقتل محمّد بن أبي بكر )عليه السلام(رسالة عليّ ( : الغاراتوفي) ٣(

    



٧١ 

يـزول منهـا  ،تكون المصيبة به عليّ أعظم مِن فوت ولايتكم التي إنمّا هي متاع أياّمٍ قلائـل ،هَدْماً 
حـــتى زاح  ،لأحـــداثفنهضـــتُ في تلـــك ا ،أو كمـــا يتقشّـــع الســـحاب ،مـــا كـــان كمـــا يـــزول الســـراب

   .)٢) (١(واطمأنّ الدينُ وتَـنـَهْنَه ،الباطل وزهق
 )عليهــــا الســــلام(أنّ فاطمــــة  )عليــــه الســــلام(] علــــيّ [روى عنــــه  :شــــرح نهــــج البلاغــــة - ١٠٠٢

 :فقـال لهـا ،أشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله :فسـمِع صـوت المـؤذّن ،حرّضته يوماً على النهوض والوثـوب
   .)٣()فإنهّ ما أقول لك( :قال .لا :قالت )؟ء مِن الأرضأيَسرّكِ زوال هذا الندا(

لم يمنـع  ،إنّ الناس لماّ صـنعوا مـا صـنعوا إذ بـايعوا أبـا بكـر( ):عليه السلام(الإمام الباقر  - ١٠٠٣
ؤمنين  وتخوّفــاً علــيهم أنْ يرتــدّوا عــن  ،مــن أنْ يــدعو إلى نفســه إلاّ نظــراً للنــاس )عليــه الســلام(أمــير المــ

صـــلّى االله عليـــه (وأنّ محمّـــداً رســـول االله  ،ولا يشـــهدوا أنْ لا إلـــه إلاّ االله ،بـــدوا الأوثـــانفيع ؛الإســـلام
   .)٤()حيث لم يجد أعواناً  ؛وبايع مكرهاً  )...وآله

  عدم الناصر  :ج
قد كفّ ( :- في خطبته حين أجمع على صلح معاوية - )عليه السلام(الإمام الحسن  - ١٠٠٤

  ولو وَجد عليهم  ،ولم ينُصر ،فلم يُـغَث ،أصحابهَ واستغاثَ  ،وناشدَهم ،أبي يدَه
____________________  

فكـأنّ الـدين كـان متحركّـاً  ،أي كـفّ عـن حركتـه وإقدامـه ؛َ!نَهـتُ السـبع فتنَهنـَهَ  :تقـول ؛وأصلُه الكـفّ  ،سكَن :تَـنـَهْنَهَ ) ١(
   ).١٥٢/  ١٧ :شرح !ج البلاغة(مضطرباً فسكَن وكفّ عن ذلك الاضطراب 

   .كلاهما عن جندب نحوه  ٩٤/  ٦ :شرح !ج البلاغة ؛٣٠٦ - ٣٠٢/  ١ :الغارات ،٦٢الكتاب  :!ج البلاغة )٢(
   .نحوه ٧٣٥/  ٣٢٦/  ٢٠وج  ١١٣/  ١١ :شرح !ج البلاغة) ٣(
كلاهمـا عـن زرارة   ٤٠٦/  ٢٣٠ :الأمالي للطوسي ،٨/  ١٤٩ :علل الشرائع ،عن زرارة ٤٥٤/  ٢٩٥/  ٨ :الكافي) ٤(

   .نحوه )عليه السلام(مام الصادق عن الإ
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   .)١()أعواناً ما أجا1م] أي المتقدّمين عليه في الخلافة[
إنّ عبـــد الرحمـــان بـــن أبي ليلـــى قـــام إلى أمـــير  :الأمـــالي للمفيـــد عـــن أبـــي علـــيّ الهمـــداني - ١٠٠٥

ؤمنين :فقــال )عليــه الســلام(المـؤمنين علــيّ بــن أبيّ طالــب  وقــد  ،عنــكإنيّ ســائلك لآخــذ  ،يـا أمــير المــ
أ كــان بعهــدٍ مِــن رســول االله  ؛أ لا تحــدّثنا عــن أمــرك هــذا ،انتظرنــا أنْ تقــول مِــن أمــرك شــيئاً فلــم تقُلــه

وأوثقـه عنـدنا مـا قبلنـاه عنـك  ،فإنـّا قـد أكثرنـا فيـك الأقاويـل ؛أو شـيء رأيتـه ،)صلّى االله عليـه وآلـه(
لم ينـازعكم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الله لو رجعَـت إلـيكم بعـد رسـول ا :وسمِعناه مِن فيك إناّ كنّا نقول

فــإنْ  !أزعــم أنّ القــوم كــانوا أولى بمــا كــانوا فيــه منــك !!واالله مــا أدري إذا سُــئلت مــا أقــول ،فيهــا أحــد
 ،أيهّـا النــاس( :بعـد حجّـة الــوداع فقـال )صـلّى االله عليــه وآلـه(فعـلامَ نصــبك رسـول االله  ،قلـت ذلـك

   !؟أولى منهم بما كانوا فيه فعلامَ نتولاّهم وإنْ تكُ  !؟)من كنت مولاه فعليّ مولاه
صــلّى االله عليــه (إنّ االله تعــالى قــبَض نبيّــه  ،يــا عبــد الرحمــان( ):عليــه الســلام(فقــال أمــير المــؤمنين 

 )٢(وقد كـان مـن نـبيِّ االله إليّ عهـدٌ لـو خزمتمـوني ،وأنا يوم قبضه أولى بالناس منيّ بقميصي هذا )وآله
فلمّـا رقّ أمرنـا  .وإنّ أوّل ما انتقصناه بعده إبطال حقّنا في الخمُـس ، وطاعةسمعاً الله ؛بأنفي لأقررتُ 

   .طمِعت رعيان البُهم مِن قريش فينا
وكنـت   ،وكـان إلى أجـلٍ معلـوم ،وقمت به ،لو ردّوه إليّ عفواً قبلتُه ،وقد كان لي على الناس حقٌّ 

وإنْ أخّروه أخذَه غـيرَ  ،خذَه وحمِدَهم عليهفإنْ عجّلوا له مالهَ أ ؛كرجلٍ لَه على الناس حقٌّ إلى أجل
  وكنت كرجلٍ يأخذ السهولة  ،محمودين

____________________  
   ).عليهم السلام(عن عبد الرحمان بن كثير عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه  ١١٧٤/  ٥٦٦ :الأمالي للطوسي) ١(
   ).١٩١١/  ٥ :الصحاح(ر تجُعل في وَترةَ أنفه يُشدّ فيها الزمام وهي حَلْقة من شَع ؛خَزَمتُ البعير بالخِزامَة :يقال) ٢(
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   .وهو عند الناس محزون
فإنـّه لـو جـاء أمـرٌ تحتـاجون  ؛فـإذا سـكتّ فـاعفوني ،وإنمّا يعُرف الهدى بقلّة مَن يأخذه من الناس

   ).فكفّوا عنيّ ما كفَفْتُ عنكم ،فيه إلى الجواب أجبتُكم
   :فأنت لعمرك كما قال الأوّل ،المؤمنين يا أمير :فقال عبد الرحمان

ـــــــن كـــــــانَ نائمـــــــاً    لَعمـــــــركَ لقـــــــدْ أيقظـــــــتُ مَ

)١(وأسمَعــــــــــــتُ مَــــــــــــن كانــَــــــــــت لــــــــــــه اذُُنــــــــــــانِ     
  

  
فـذكرنا مـا أحـدث النـاس بعـد  ،)عليـه السـلام(كنـّا عنـد أبي جعفـر   :الكافي عن سـدير - ١٠٠٦

ـــه(نبـــيّهم   :فقـــال رجـــلٌ مـــن القـــوم ،)الســـلام عليـــه(واســـتذلالهم أمـــير المـــؤمنين  ،)صـــلّى االله عليـــه وآل
   !؟فأين كان عزّ بني هاشم وما كانوا فيه من العدد ،أصلحك االله

 ،فمضـيا ،ومَن كان بقـي مـن بـني هاشـم إنمّـا كـان جعفـر وحمـزة( ):عليه السلام(فقال أبو جعفر 
أمــا  ،وكانـا مِــن الطلقـاء ،عبـّاس وعقيــل ؛حــديثا عهـدٍ بالإســلام ،وبقـي معــه رجُـلان ضــعيفان ذلـيلان

ولــو كانــا شــاهديهما لأتلفــا  ،واالله لــو أنّ حمــزة وجعفــراً كانــا بحضــرQما مــا وصــلا إلى مــا وصــلا إليــه
   .)٢()نفسَيهما

  استنصار الإمام المهاجرين والأنصار  :راجع .
  الإكراه  :د

 فـإن( :قال .بايع :روي أنهّ لماّ طالبوه بالبيعة قال له الأوّل :المناقب لابن شهر آشوب - ١٠٠٧
   .واالله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك :قال )؟لم أفعل

  إنّ القوم استضعفوني وكادوا  ،يابن امُّ ( :فقال ،فالتفت عليّ إلى القبر
____________________  

   .نحوه ٥٦٣/  ٢٦٠/  ٢ :شرح الأخبار ،٩/  ٨ :الأمالي للطوسي ،٢/  ٢٢٣ :الأمالي للمفيد) ١(
   .٢١٦/  ١٨٩/  ٨ :الكافي) ٢(
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   .)٢) (١()يقتلونني
حــتى رأى الــدخان  )عليــه الســلام(واالله مــا بــايع علــيّ ( ):عليــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ١٠٠٨

   .)٣()قد دخل عليه بيته
  الهجوم على بيت فاطمة بنت رسول االله  :راجع. 

١٦/  ١   
  الذرائع في قرار السقيفة 

١ - ١٦/  ١   
   كراهة اجتماع النبوّة والخلافة في بيت

أتــدري مــا منــع  ،يــابن عبـّاس :]عُمــر بـن الخطــّاب[قــال  :تـاريخ الطبــري عــن ابــن عبّــاس - ١٠٠٩
إنْ لم أكُـن أدري فـأمير المـؤمنين  :فقلـت ،فكرهـت أنْ اجُيبـه ؟بعـد محمّـد] بـني هاشـم[قومكم منهم 

   .يدُريني
فاختـارت  ،بجحـاً  فتبجّحوا علـى قـومكم بجحـاً  ،كرهوا أنْ يجمعوا لكم النبوّة والخلافة  :فقال عمر
   .فأصابت ووفقّت ،قريش لأنفسها

تكلـّم يـابن  :فقـال .تكلّمتُ  ،إنْ تأذن لي في الكلام وتمُِط عنيّ الغضَب ،يا أمير المؤمنين :فقلت
   .عبّاس

____________________  
   .من سورة الأعراف ١٥٠ :إشارة إلى الآية) ١(
ب لابــن شــهر آشــوب) ٢( /  ٣٧٨ :المسترشــد ،عــن ســلمان ٤/  ٥٩٣/  ٢ :بــن قــيسكتــاب ســليم   ،١١٥/  ٢ :المناقــ

ــدين  ١٢٥ ــه الســـلام(عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي عــــن الإمـــام زيـــن العابــ كلّهـــا نحـــوه وراجــــع   ٣٠/  ١ :الإمامـــة والسياســــة ؛)عليـ
   .٢١٥و ٢١٣/  ١ :الاحتجاج

   .٣٩٠/  ٢٨ :بحار الأنوار ،عن حمران بن أعينَ  ٢٤١/  ٣ :الشافي) ٣(
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فلـو أنّ قريشـاً  ،)فأصـابت ووفّقـت ،اختارت قريش لأنفسها( :يا أمير المؤمنين أمّا قولك :فقلت
وأمّـا  .اختارت لأنفسها حيث اختـار االله عـزّ وجـلّ لهـا لكـان الصـواب بيـدها غـير مـردود ولا محسـود

 :فــإنّ االله عــزّ وجــلّ وصَــف قومــاً بالكراهيـّـة فقــال ،إّ!ــم كرهــوا أنْ تكــون لنــا النبــوّة والخلافــة :قولــك
قْمَالهَُمْ (

َ
حْبطََ أ

َ
أ ُ فَ نزَلَ اب*

َ
هُمْ كَرهُِوا مَا أ غ*

َ
   .)١()ذَلٰكَِ بكِ

 ،)٢(قد كانت تبلغني عنك أشياء كنتُ أكره أنْ أفرّك عنهـا ،هيهاتَ واالله يابن عبّاس :فقال عمر
   .فتُزيل منزلتك منيّ 

وإنْ كانـت  ،ل منـزلتي منـكفـإنْ كانـت حقّـاً فمـا ينبغـي أنْ تزُيـ ؛ومـا هـي يـا أمـير المـؤمنين :فقلت
   !باطلاً فمثلي أماطَ الباطل عن نفسه

   !إنمّا صرفوها عنّا حسَداً وظلُماً  :بلغني أنّك تقول :فقال عمر
 ،حسَـداً  :وأمّـا قولـك .فقد تبينّ للجاهل والحليم ،ظلُماً  :- يا أمير المؤمنين - أمّا قولك :فقلت

   .فنحن ولده المحسودون ،فإنّ إبليس حسَد آدم
وضــغناً وغشّــاً مــا  ،أبـَـت واالله قلــوبكم يــا بــني هاشــم إلاّ حسَــداً مــا يحــول ،هيهــات :فقــال عمــر

   .يزول
ؤمنين :فقلــت ب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  ،مهــلاً يــا أمــير المــ لا تصِــف قلــوبَ قــومٍ أذهــ

   .من قلوب بني هاشم )صلّى االله عليه وآله(فإنّ قلب رسول االله  ؛بالحسَد والغشّ 
   .إليك عنيّ يابن عبّاس :قال عمرف

____________________  
   .٩ :محمّد) ١(
   ).اقُرّك عليها( :وفي الكامل في التاريخ ،كذا) ٢(
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ــل :فقلــت فــوَ االله إنيّ لــراعٍ  ،مكانــك ،يــابن عبّــاس :فقــال ،فلمّــا ذهبــت لأقــوم اســتحيا مــنيّ  ،أفعَ
   .محُبٌّ لِما سَرّك ،لحقّك

ومَـن  ،فمَـن حفظـه فحظـّه أصـاب ،إنّ لي عليك حقّاً وعلـى كـلّ مسـلم ،يا أمير المؤمنين :فقلت
   .)١(ثمّ قام فمضى .أضاعه فحظّه أخطأ

أنـــتم أهـــل  ،يـــا عبـــد االله :لابـــن عبــّـاس] عمـــر بـــن الخطــّـاب[قـــال  :شـــرح نهـــج البلاغـــة - ١٠١٠
مــا أضــمرنا  واالله ،لا أدري علّتهــا :قـال ؟فمــا تقــول منـع قــومكم مــنكم ،وبنــو عمّـه ،وآلــه ،رسـول االله

   .لهم إلاّ خيراً 
 )٢(فتـذهبوا في السـماء شمََخــاً  ،إنّ قــومكم كرهـوا أنْ يجتمـع لكـم النبــوّة والخلافـة ،اللهـمّ غفـراً  :قـال
ولكـن حضَـر أمـرٌ  ،أمـا إنـّه لم يقصـد ذلـك ،إنّ أبـا بكـر أوّل مَـن أخّـركم :ولعلّكـم تقولـون ،)٣(وبذََخاً 

ولــو فعــل مــا  ،ي أبي بكــر فيَّ لجعــل لكــم مــن الأمــر نصــيباً ولــولا رأ ،لم يكــن بحضــرته أحــزم ممــّا فعــل
   .)٤(إّ!م ينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره ؛هنّأكم مع قومكم

٢ - ١٦/  ١   
  حداثة السنّ 

جلس إلى  )عليه السلام(روى أبو بكر الأنباري في أماليه أنّ عليّاً  :شرح نهج البلاغة - ١٠١١
   .ونسبه إلى التَّيه والعُجب ،قام عرّض واحد بذكِره فلمّا ،عمر في المسجد وعنده ناس

____________________  
   .٢١٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٢٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   ).٢٨٣/  ٤ :تاج العروس(علا وارتفع وطال  :شمخَ الجبلُ ) ٢(
   ).٧/  ٣ :لسان العرب(تطاول الرجل بكلامه وافتخاره  :والبَذَخ ،الكبر :البَذَخ) ٣(
   .نحوه ٢٨/  ٢ :نثر الدرّ  ؛٩/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ٤(

   



٧٧ 

 ،وهـو بعـدُ أقضـى الأمُّـة ،لولا سيفه لما قـام عمـود الإسـلام ،واالله !حقٌّ لِمثله أنْ يتيه :فقال عمر
   .وذو شرفها ،وذو سابقتها

   !؟فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه :فقال له ذلك القائل
   .)١(وحبّه بني عبد المطلّب ،اثة السنّ كرهناه على حد  :قال

ــيّ كــرّم االله  - بعــد بيعــة أبي بكــر - قــال أبــو عبيــدة بــن الجــراّح :الإمامــة والسياســة - ١٠١٢ لعل
ؤلاء مشــيَخة قومــك ،إنــّك حــديث الســنّ  ،يــابن عــمّ  :وجهــه لــيس لــك مثــل تجــربتهم ومعــرفتهم  ،وهــ
فسـلِّم لأبي  ،وأشدّ احتمالاً واضطلاعاً به ،منكولا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأمر  ،بالأمُور

ش ويطـُل بــك بقـاء فأنــت لهــذا الأمـر خليــق ؛بكـر هــذا الأمـر  ،في فضــلك ،وبـه حقيــق ،فإنـّـك إنْ تعــِ
   .)٢(وصهرك ،ونسبك ،وسابقتك ،وفهمك ،وعلمك ،ودينك

 - بينــا أنــا مــع عمــر بــن الخطــّاب في بعــض طــرق المدينــة :تــاريخ دمشــق عــن ابــن عبّــاس - ١٠١٣
   !!ما أحسَب صاحبك إلاّ مظلوماً  ،يابن عبّاس :إذ قال لي - يده في يدي
   !!فرُدّ إليه ظلامتَه يا أمير المؤمنين :فقلت

ما أحسَـب  ،يابن عبّاس :فقال لي ،ثمّ وقف حتى لحقته ،ونفر منيّ يهُمهم ،فانتزع يده من يدي
   !!القوم إلاّ استصغروا صاحبك

حـين أرسـله وأمـره أنْ يأخـذ بـراءة مـن  )صلّى االله عليـه وآلـه(ل االله ما استصغره رسو  ،واالله :قلت
   .)٣(فسكت !!أبي بكر فيقرأها على الناس

____________________  
   .٢٥١ :!ج الحقّ  ؛٨٢/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ١(
   .عن سعيد بن كثير الأنصاري ١٢/  ٦ :شرح !ج البلاغة ،٢٩/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
   .نحوه ١٢٨ :أخبار الدولة العبّاسيّة ،٤٥/  ٦وج  ٤٦/  ١٢ :شرح !ج البلاغة ،٣٤٩/  ٤٢ :ريخ دمشقتا) ٣(

   



٧٨ 

وعمـر  -، كنت أسير مـع عمـر بـن الخطـّاب في ليلـة  :محاضرات الأُدباء عن ابن عبّاس - ١٠١٤
ب - وأنــا علــى فــرَس ،علــى بغــل ني عبــد أمــا واالله يــا بــ :فقــال ،فقــرأ آيــة فيهــا ذكــر علــيّ بــن أبي طالــ
   .لقد كان عليّ فيكم أولى 1ذا الأمر منيّ ومن أبي بكر !المطلّب

وأنــــت  ،أنــــت تقــــول ذلـــك يــــا أمـــير المــــؤمنين :فقلـــت ،لا أقـــالني االله إنْ أقلتــــه :فقلـــت في نفســــي
   !!الأمر منّا دون الناس )١(وصاحبك وثبتما وافترعتما

   .الخطّاب أما إنّكم أصحاب عمر بن !إليكم يا بني عبد المطلّب :فقال
إنمّــا ذكــرتَ  :فقلــت !أعــد علــيَّ كلامــك :وقــال ،لا ســرت ،سِــر :فقــال ،وتقــدّم هنيهــة ،فتــأخّرتُ 

   .ولو سكتّ سكتنا ،شيئاً فرددتُ عليك جوابه
وخشــينا أنْ لا تجتمــع عليــه  ،ولكــن استصــغرناه ،إنــّا واالله مــا فعلنــا الــذي فعلنــا عــن عــداوة :فقــال

   .لما قد وترها ؛العرب وقريش
يبعثـــــه فيـــــنطح كبشـــــها فلـــــم  )صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(كـــــان رســـــول االله   :فـــــأردتُ أنْ أقـــــول :قـــــال
 ،واالله مــا نقطــع أمــراً دونــه ،فكيــف تــرى ،لا جــرم :فقــال !؟أ فتَستصــغره أنــت وصــاحبك ،يستصــغره

   .)٢(ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه
درى مـا منـع النــاس مـن ابــن أ تــ :قـال عمـر لعبــد االله بـن عبـّاس :أخبـار الدولـة العباّســيّة - ١٠١٥

   .لحداثة سنّه :قال عمر !ما أدرى :قال ؟عمّك أنْ يولّوه هذا الأمر
  ويؤخّرونه في  ،يقدّمونه في المأزرة !فقد كان يوم بدر أحدثهم سنّاً  :قال

____________________  
/  ١١ :تــاج العــروس(ابتــدؤوه  :ديثوافترعــوا الحــ ).٣٣٨/  ١١ :تــاج العــروس(حجَــزَ وكــفَّ  :فَـــرعَ بيــنهم يفــرعِ فَـرْعــا) ١(

   ).افترعتما(بدل  )انتزعتما(وفي كتاب اليقين  ).٣٤٢
   .٥٢٣ :اليقين ؛٤٦٤/  ٤ :محاضرات الأُدباء) ٢(

   



٧٩ 

وهــو  )عليــه السـلام(مــرّ عمـر بعلـيّ  :قـال ،وأحمــد بـن عبـد االله يرفعــه ،حـدثنا أبــو عمـر !!الإمامـة
ؤمنين :فقــال ،)وآلــه صــلّى االله عليــه(يحــدّث النــاس عــن رســول االله  أرُيــد  :فقــال ؟إلى أيــن يــا أمــير المــ

   .- يعني بستاناً له - الحديقة
إنيّ ( ):عليـه السـلام(فقـال علـيّ  !إذن أوُحشـك منـه :فقال عمر )؟أاوُنِسُك بابن عبّاس( :فقال

   .فقام إليه وسايره ).قم يابن عبّاس فحدّثه ،أوثرك به على نفسي
لــولا حداثــة  :فقــال عمــر ؟لــولا مــاذا :فقــال عبــد االله !هــذا لــولامــا أكمَــل صــاحبكم  :فقــال عمــر

   .وبغض قريش له ،وكلفه بأهل بيته ،سنّه
فمـا  ،أمّا حداثة سـنّه :فقال .هاتِ  :فقال عمر ؟أ تأذن لي في الجواب :فقال عبد االله بن عبّاس

فمــا ولي فــآثر أهــل بيتــه  وأمّــا كلفــه بأهــل بيتــه .وللمســلمين وليــّاً  ،اســتحدَث مَــن جعلــه االله لنبيــّه أخــاً 
أم علـى نبيـّه  ،أعلـى االله حـين بعـث فـيهم نبيـّاً  ؛وأما بغـض قـريش لـه فعلـى مَـن تـنقم .على رضاء االله

أنــت  !يـابن عبـّاس :فقـال عمـر !؟أم علـى علـيّ حـين قـاتلهم في سـبيل االله ،حـين أدّى فـيهم الرسـالة
   .)١(وتنحت من صخر ،تغرف من بحر

١٧/  ١   
  السقيفة  مجالات نجاح قرار

   بغض قريش :أ
ما أصـنع بكـم إنْ   :فقال عثمان ،وقع بين عليّ وعثمان كلام :نثر الدرّ عن ابن عبّاس - ١٠١٦

  كأنّ   ،وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين !كانت قريش لا تحبّكم
____________________  

  .١٢٩ :أخبار الدولة العباّسيّة) ١(
    



٨٠ 

   )٣(!قبل شِفاههم )٢(تشرب آنُـفُهم ،الذهب )١(وجوههم شنوف
إنّ عليـّاً  :-) عليـه السـلام(في بيان علّة شـدّة بغُـض الوليـد عليـّاً  - شرح نهج البلاغة - ١٠١٧

وسمـّي الفاسـق بعـد ذلـك في القـرآن لنـزاع  ،قتل أباه عقبة بن أبي معيط صـبراً يـوم بـدر )عليه السلام(
   .)٤(وقَع بينه وبينه

 ،)عليـه السـلام(خرجـت مـع علـيّ بـن أبي طالـب  :شـريطفرائد السمطين عن نبـيط بـن  - ١٠١٨
فلمّـــا صــرنا إلى بعـــض حيطــان الأنصـــار وجَــدنا عمـــر جالســاً ينكـــت في  ،ومعنــا عبــد االله بـــن عبـّـاس

مـا الـذي أجلسـك وحـدك  ،يـا أمـير المـؤمنين( ):عليـه السـلام(فقال له علـيّ بـن أبي طالـب  .الأرض
   )؟ها هنا
   .لأمرٍ همّني :قال

   )؟أفَتريد أحدنا( ):يه السلامعل(قال عليّ 
   .إنْ كان عبد االله :قال عمر

ثمّ  ،وأبطـأ علينـا ابـن عبـّاس ،)عليـه السـلام(ومضـيت مـع علـيّ  ،فتخلّف معه عبد االله بـن عبـّاس
   .لحِق بنا

   )؟ما وراؤك( ):عليه السلام(فقال له عليّ 
   !!واكتم علَيّ  اعُجوبة من عجائب أمير المؤمنين أُخبرك 1ا !يا أبا الحسن :قال
   .آه ،آه ،آه :- وهو ينظر إلى أثرك - لماّ أنْ وليّت قال عمر :قال ).فهلمّ ( :قال

   !؟ممّ تأوّه يا أمير المؤمنين :فقلت
____________________  

فلها القُــرط ،الــذي يلُــبس في أعلــى الأُذن :الشَــنْف) ١( ــنْفُ والقــرط سَــواء  :وقيــل ،والــذي في أســ /  ٩ :لســان العــرب(الشَّ
١٨٣.(   

   ).١٢/  ٩ :انُظر لسان العرب(جميع الأنف  :- كالآناف والأنُوف - الآنُف) ٢(
   .٢٢/  ٩ :شرح !ج البلاغة ؛٦٨/  ٢ :نثر الدرّ ) ٣(
   .٨/  ٢ :شرح !ج البلاغة) ٤(

   



٨١ 

ــبيّ  ،مَِ◌ن أجــل صــاحبك يــابن عبّــاس :قــال صــلّى االله (وقــد أعُطــيَ مــا لم يعُطــَه أحــدٌ مــن آل الن
   !!ولولا ثلاث هنّ فيه ما كان لهذا الأمر من أحدٍ سِواه ،)آلهعليه و 

   ؟ما هنّ يا أمير المؤمنين :قلت
   !!وصغرُ سنّه ،وبغُض قريشٍ له ،كثرة دعابته  :قال
   ؟فما رددتَ عليه :قال
فقـد كـان  :أمّا كثـرة دعابتـه !يا أمير المؤمنين :فقلت ،داخلني ما يدخل ابن العمّ لابن عمّه :قال

صـلّى االله (وأيـن أنـت حيـث كـان رسـول االله  ،يدُاعب فلا يقول إلاّ حقّاً  )صلّى االله عليه وآله( النبيّ 
 ،)ســناقاً  ،سـناقاً ( :للصــبيّ  - ونحـن حولــه صـبيان وكهــول وشـيوخ وشــبّان ويقـول - يقــول )عليـه وآلـه

   !ولكلّ ما يعلمه االله يشتمل على قلبه
 ،غضهم لـه بعـد أنْ جاهـدهم في االله حـين أظهَـر االله دينـهفوَ االله ما يبُالي بب ،وأمّا بغُض قريش له

   .لامَهُ مَن لامه ؛وأثكل نساءها ،وكسَر آلهتها ،فقصَم أقرا!ا
ِ وَرسَُو4ِِ ( :فقد علِمتُ أنّ االله تعـالى حيـث أنـزل عليـه ،وأمّا صغر سنّه نَ اب* فوجّـه  )١()برََاءَةٌ مِّ

فوجّهـه  ،فـأمره االله أنْ لا يبلـّغ عنـه إلاّ رجـلٌ مِـن أهلـه ،غ عنـهصاحبه ليبلّ  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
   !!فهل استصغر االله سنّه ،به

   .)٢(فإنْ سمِعتها من غيرك لم أنمَ بين لابتَيها ،واكتم ،أمسك علَيَّ  :فقال عمر لابن عبّاس
  الحسَد  :ب

ف قومنـا عنـّا الأمـر أمّـا صـر  :- فـي جـواب عثمـان - الأخبار الموفّقياّت عـن ابـن عبـّاس - ١٠١٩
   !فاالله بيننا وبين قومنا ،وبغيٍ قد واالله علِمته ،فعَن حسَدٍ قد واالله عرفته

____________________  
   .١ :التوبة) ١(
   .٢٥٨/  ٣٣٤/  ١ :فرائد السمطين) ٢(

   



٨٢ 

هـذا  فلعمري إنّك لتعرف أنهّ لو صار إلينا !إنّك لا تدري أدَفعوه عنّا أم دفعونا عنه :وأمّا قولك
ومـا فضَـلَ  ،وأهـل القـدر ،وإنـّا لأهـل الفضـل ،ولا قـدْراً إلى قـدرنا ،الأمر ما زدنا به فضلاً إلى فضـلنا

 ،ولا أبصـروا مـن عمـىً  ،ولولا هدينا مـا اهتـدى أحـد ،ولا سبَق سابقٌ إلاّ بسبقنا ،فاضلٌ إلاّ بفضلنا
   .)١(ولا قصَدوا من جور

إنّ  ،يـا أمـير المـؤمنين :- قبـل حـرب الجمـل - التيّهانالأمالي للمفيد عن أبي الهيثم بن  - ١٠٢٠
 .وارتفاعــاً في الدرجــة ،أمّــا خيــارهم فحسَــدوك منافســةً في الفضــل :حسَــد قــريش إيــّاك علــى وجهــين
ومــا رضــوا أنْ يســاووك  .وأثقــل بــه أوزارهــم ،أحــبَط االله بــه أعمــالهم ،وأمّــا أشــرارهم فحسَــدوك حسَــداً 

 ،وكنــت أحــقّ قــريش بقــريش ،وأســقطهم المضــمار ،دت علــيهم الغايــةفبعُــ ،حــتى أرادوا أنْ يتقــدّموك
ونحـــن أنصـــارك  ،واالله مـــا بغــيهم إلاّ علـــى أنفســـهم ،وقضـــيتَ عنــه الحقـــوق ميّتـــاً  ،نصــرتَ نبـــيّهم حيــّـاً 

   .)٢(فمُرْنا بأمرك ،وأعوانك
  رأي عمر فيمَن رشّحهم للخلافة / مبادئ خلافة عثمان  :راجع. 
  قريش / ئل تبغضهقبا/ القسم الخامس عشر . 

١٨/  ١   
  بيعة أبي بكر من وجهة نظر عمر 

 ،وقــى االله شــرّها ،كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة  :تــاريخ اليعقــوبي عــن عمــر بــن الخطـّـاب - ١٠٢١
   .)٣(فمَن عاد لمثلها فاقتلوه

____________________  
   .٩/  ٩ :شرح !ج البلاغة ،٦٠٦ :الأخبار الموفّقيّات) ١(
   .٦/  ١٥٥ :يدالأمالي للمف) ٢(
 ؛)فمـن عـاد لمثلهـا فـاقتلوه(بـدل  )ثمّ أمر بقتل مـن عـاد لمثـل فعلـه(وفيه  ٢١٣ :المسترشد ،١٥٨/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   .٣٠/  ٢ :وراجع شرح !ج البلاغة ٣٢/  ١ :الملل والنحل
   



٨٣ 

رحمـان مـنهم عبـد ال ،كنـت أقُـرئِ رجـالاً مـن المهـاجرين  :صحيح البخاري عن ابن عبـّاس - ١٠٢٢
فبينمــا أنــا في منزلــه بمــنى وهــو عنــد عمــر بــن الخطــّاب في آخِــر حجّــة حجّهــا إذ رجَــع إليّ  ،بــن عــوف

 ،يـا أمـير المـؤمنين هـل لـك في فـلان :لو رأيتَ رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقـال :عبد الرحمان فقال
فغضـب  !إلاّ فلتـة فتمّـتلو قد مات عمـر لقـد بايعـت فلانـاً فـوَ االله مـا كانـت بيعـة أبي بكـر  :يقول
ـــــال ،عمـــــر رهم هـــــؤلاء الـــــذي يريـــــدون أنْ  ؛إنيّ إنْ شـــــاء االله لقـــــائم العشـــــيّة في النـــــاس :ثمّ ق فمحـــــذِّ

   .يغصبوهم أمُورهم
 ،فإنّ الموسـم يجمـع رعـاع النـاس وغوغـاءهم ؛لا تفعل ،يا أمير المؤمنين :فقلت :قال عبد الرحمان

هـا ،في الناس فإّ!م هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم  ،وأنـا أخشـى أنْ تقـوم فتقـول مقالـة يطيرِّ
فإّ!ـا دار  ؛فأمهل حتى تقدم المدينـة ،وأنْ لا يضعوها على مواضعها ،وأنْ لا يعوها ،عنك كل مطيرِّ 
فيعــي أهـــل العلـــم  ؛فتقـــول مــا قلـــت متمكِّنـــاً  ،فــتخلص بأهـــل الفقـــه وأشــراف النـــاس ،الهجــرة والســـنّة

   .عهاويضعو!ا على مواض ،مقالتك
   .لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة - إنْ شاء االله - أما واالله :فقال عمر

فلمّا كـان يـوم الجمعـة عجّلـتُ الـرواح حـين  ،فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجّة :قال ابن عبّاس
فجلســـتُ  ،حـــتى أجـــدَ ســـعيد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل جالســـاً إلى ركـــن المنـــبر ،زاغـــت الشـــمس

فلمّـا رأيتـه مُقـبلا قلـت لسـعيد  ،أنْ خـرج عمـر بـن الخطـّاب )٢(فلـم أنشـب ،تمـسّ ركبـتي ركبتـه )١(حوله
مــا  :وقــال ،فــأنكر علــيَّ  !ليقــولنّ العشــيّة مقالــة لم يقُلهــا منــذ اســتُخلف :بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل

  عسيتَ أنْ يقول 
____________________  

   ).حَذاءه( :وفي مسند ابن حنبل ،كذا) ١(
   ).٥/٥٢: النهاية(ولا اشتغل بسواه  ،لم يتعلّق بشيء غيره :أي لم يلبَث وحقيقته :ينشَبْ أنْ فعل كذا لم) ٢(

   



٨٤ 

   !!ما لم يَـقُل قبله
أمّــا  :ثمّ قــال ،فــأثنى علــى االله بمــا هــو أهلــه ،فلمّــا ســكَت المؤذِّنــون قــام ،فجلــس عمــر علــى المنــبر

ر لي أنْ أقو  ،بعـــد فمَـــن عقلهـــا  ،لا أدرى لعلّهـــا بـــين يـــدي أجلـــي ،لهـــافـــإنيّ قائـــلٌ لكـــم مقالـــة قـــد قــُـدِّ
ومَن خشيَ أنْ لا يعقلها فلا اُحـلّ لأحـدٍ أنْ يكـذِب  ،ووعاها فليُحدِّث 1ا حيث انتهت به راحلتُه

   :عليّ 
فكــان ممــّا أنــزل االله آيــة  ،وأنــزل عليــه الكتــاب ،بــالحقّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ االله بعَــث محمّــداً 

فأخشـى  ،ورجمنا بعده ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله  )١(رجم ؛وعقلناها ووعيناهافقرأناها  ،الرجم
فيضـلّوا بـترك فريضـة  ،)و االله مـا نجـد آيـة الـرجم في كتـاب االله( :إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل

 ،امـت البيّنـةمن الرجـال والنسـاء إذا ق ؛والرجم في كتاب االله حقّ على مَن زنى إذا أُحصِن .أنزلها االله
   .أو الاعتراف ،أو كان الحبل

فإنــّه كفــرٌ بكــم أنْ ترغبــوا  ؛)٢()أنْ لا ترغبــوا عــن آبــائكم(ثمّ إنـّـا كنــّا نقــرأ فيمــا نقــرأ مــن كتــاب االله 
 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ألا ثمّ إنّ رســـول االله  ،أو إنّ كُفـــراً بكـــم أنْ ترغبـــوا عــن آبـــائكم ،عــن آبـــائكم

   ).عبد االله ورسوله :وقولوا ،طري عيسى بن مريملا تُطروني كما أُ ( :قال
فـــلا يغـــترنّّ امـــرؤ أنْ  ،واالله لـــو قـــد مـــات عمـــر بايعـــتُ فلانـــاً  :ثمّ إنـّــه بلغـــني أنّ قـــائلا مـــنكم يقـــول

ولـيس  ،ولكنّ االله وقى شرّها ،ألا وإّ!ا قد كانت كذلك !إنمّا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت :يقول
  مَن بايع  .يه مثل أبي بكرفيكم مَن تقطع الأعناق إل

____________________  
  .من الواضح عدم وجود نصّ قرآني 1ذا التعبير) ٢و ١(

   



٨٥ 

   .)١(رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبُايع هو ولا الذي تابعه تَغِرّة أنْ يقُتلا
 ،السـيرةهذا حديث متّفـق عليـه مـن أهـل  :قال ابن أبي الحديد بعد نقل خطبة عمر عن الطبري

لمـّـا أخــذ أبــو بكــر بيــد عمــر وأبي عبيــدة وقــال  :روى المــدائني قــال ؛وقــد وردت الروايــات فيــه بزيــادات
 :فقـال عمـر .امدُد يدك نبايعـك :قال أبو عبيدة لعمر ،قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين :للناس

أيّكـم يطيـب نفسـاً  :اسثمّ قـال للنـ !!أ تقول هذا وأبو بكر حاضر !غيرها) ٢(ما لك في الإسلام فَـهَّةٌ 
صــلّى االله (رضـيَك رسـول االله  !!للصـلاة )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنْ يتقـدّم قـدمين قـدّمهما رسـول االله 

   .ثمّ مدّ يده إلى أبي بكر فبايعه !!أفلا نرضاك لدنيانا ،لديننا )عليه وآله
   .وهذه الرواية هي التي ذكرها قاضي القضاة في كتاب المغني

أحـبُّ إليّ  ،واالله لأنْ اقُدّم فاُنحر كمـا ينُحـر البعـير :في روايته في حكاية كلام عمروقال الواقدي 
   .مِن أنْ أتقدّم على أبي بكر

لــو ( :إنّ الرجـل الــذي قــال :قــال شــيخنا أبـو عثمــان الجــاحظ :وقـال شــيخنا أبــو القاسـم البلخــي
 ،)عليـه السـلام(ايعـتُ عليـّاً لو قد مـات عمـر لب :قال ،عمّار بن ياسر )قد مات عمر لبايعت فلاناً 

   .فهذا القولُ هو الذي هاج عمرَ أنْ خطَب بما خطَب به
____________________  

/  ١٤٦/  ٢ :صحيح ابن حباّن ،٣٩١/  ١٢١/  ١ :مسند ابن حنبل ،٦٤٤٢/  ٢٥٠٣/  ٦ :صحيح البخاري) ١(
ــيبة ،٤١٤/  ١٥٥وص  ٤١٣ ــــن أبي شــــ ـــنّف لابــ ـــنّف لع ،٥/  ٦١٥/  ٧ :المصـــ ــــرزاّقالمصـــ  ،٩٧٥٨/  ٤٣٩/  ٥ :بــــــد الــ

قــال  ،إنّ عمــر بــن الخطـّـاب خطـَـب خطبــة(وفيــه  ٢٦٥/  ٢ :أنســاب الأشــراف ،٣٠٧/  ٤ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام
ـــبري ،)...فيهــــا ــاريخ ،٢٠٥ - ٢٠٣/  ٣ :تــــاريخ الطـ ــل في التــ  ،٢٨٤ - ٢٨٠/  ٣٠ :تــــاريخ دمشــــق ،١١/  ٢ :الكامــ

   .كلّها نحوه  ٤٨٦/  ٤ :بويةّ لابن كثيرالسيرة الن ،٢٢/  ٢ :شرح !ج البلاغة
   ).٤٨٢/  ٣ :النهاية(السَّقْطَة والجهلة  :الفَهَّة) ٢(

   



٨٦ 

   .إنمّا كان المعزوم على بيعته لو مات عمر طلحة ابن عبيد االله :وقال غيره من أهل الحديث
ــا حــديث الفَلتــة قــى االله إنّ بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة و  :فقــد كــان ســبَق مــن عمــر أنْ قــال ،فأمّ

   .فمَن عاد إلى مثلها فاقتلوه ؛شرّها
ولكنّـــه  ؛وهـــذا الخـــبر الـــذي ذكرنـــاه عـــن ابـــن عبّـــاس وعبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف فيـــه حـــديث الفلتـــة

 ،إنّ بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة( :فـلا يغـرّنّ امـرأً أنْ يقـول :أ لا تـراه يقـول ،منسوق علـى مـا قالـه أوّلاً 
   .)١( ...إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة :قد كان قال من قبلفهذا يُشعر بأنهّ  ،)فلقد كانت كذلك

  في نقل كلام السيّد المرتضى ونقده  ،٣٧ - ٢٦/  ٢ ):شرح !ج البلاغة(كتاب   :راجع. 
١٩/  ١   

  مكان الإمام في الحكومة 
 ،فشـاور جماعـة مـن أصـحاب رسـول االله ،أراد أبـو بكـر أنْ يغـزو الـروم :تاريخ اليعقوبي - ١٠٢٣

 :فقــال .إنْ فعلــتَ ظفــرت :فقــال ،فأشــار أن يفعــل ،فاستشــار علــىّ بــن أبى طالــب ،ا وأخّــروافقــدّمو 
   .بشّرت بخير

 :فقـام عمـر فقـال .فسكت الناس ،وأمرَهم أن يتجهّزوا إلى الروم ،فقام أبو بكر في الناس خطيباً 
) ً لنا تضـرب أمثـال  :ن سعيد فقالفقام عمرو ب !لانتدبتموه )٢()لوَْ 8َنَ عَرَضاً قرَِيباً وسََفَراً قَاصِدا

  فما يمنعك أنت ما عِبتَ  ،المنافقين يابن الخطاّب
____________________  

   .٢٥/  ٢ :شرح !ج البلاغة) ١(
   .٤٢ :التوبة) ٢(

   



٨٧ 

   )١(!؟علينا فيه
بعـــد ذكـــر قضـــيّة ارتـــداد الأشـــعَث وعـــزَم أبي بكـــر علـــى توجيـــه الإمـــام علـــيّ  - الفتـــوح - ١٠٢٤

فـإنْ أبى ذلـك فلــَم  ،فـلا يقـاتلهم ،أخـاف أنْ يـأبى لقتـال القـوم :قـال عمـر :- لقتالـه )عليـه السـلام(
فإنـّك لا تسـتغني  ؛ولكـن ذر عليـّاً يكـون عنـدك بالمدينـة .تجِد أحداً يسير إليهم إلاّ على المكـروه منـه

   .)٢(عنه وعن مشورته
____________________  

   .٨٠/  ١ :وراجع الفتوح ١٣٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .١٩٧ :الردّة ،٥٧/  ١ :الفتوح) ٢(

   



٨٨ 

   



٨٩ 

  الفصل الثاني

  عهد عمر بن الخطاّب 
١/  ٢   

  مكانة عمر عند أبي بكر 
   .)١(ما على ظهر الأرض رجلٌ أحبّ إليّ مِن عمر ،واالله :تاريخ الإسلام عن أبي بكر - ١٠٢٥
عمـــر لأحـــبّ النـــاس إنّ  ،واالله :قـــال أبـــو عبيـــد في حـــديث أبي بكـــر :غريـــب الحـــديث - ١٠٢٦

   .)٢(إليّ 
إنّ أبا بكر أقطَعَ الأقرع بن حابس والزِّبْرقِان قطيعةً وكتَب لهما   :تاريخ دمشق عن نافع - ١٠٢٧

  فإنهّ حرزكما وهو الخليفة  ؛أشهِدا عمر :فقال لهما عثمان .كتاباً 
____________________  

   .٣٩٩/  ٢ :الرياض النضرة ،٢٤٧/  ٤٤ :تاريخ دمشق ،٢٦٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ١(
  .٣٥٧٣٦/  ٥٤٥/  ١٢ :كنز العمّال  ،٢٧٧/  ٤ :النهاية في غريب الحديث ،١٠/  ٢ :غريب الحديث للهروي) ٢(

    



٩٠ 

لا واالله  :قـال .أبـو بكـر :قـالا ؟مَن كتب لكما هذا الكتـاب :فقال لهما ،فأتيَا عمر :قال .بعده
فتفــل فيــه  :قــال !الســيوف والحجــارة ثمّ تكــون لكمــا هــذالــيفلقنّ وجــوه المســلمين ب ،واالله !ولا كرامــة
فإنـّا لا نجُيـز إلاّ  :فقال ،ثمّ أخبرَاه :قال !ما ندري أنت الخليفة أم عمر :فأتيَا أبا بكر فقالا .فمحاه

   .)١(ما أجازه عمر
ولـولا خاصّـة ( :- يصـف اسـتعمال عمـر بـن الخطـّاب -) عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ١٠٢٨
   .)٢()لظننتُ أنهّ لا يدفعها عنيّ  ،وبين عمر] أبي بكر[ه ما كان بين

٢/  ٢   
  استعمال عمر بن الخطاّب 

فلمّـا اشـتدّت بـه العلـّة  .)١٣(اعتـلّ أبـو بكـر في جمـادي الآخـرة سـنة  :تاريخ اليعقـوبي - ١٠٢٩
   :وكتب ،فأمر عثمانَ أنْ يكتب عهده ،عهد إلى عمر بن الخطاّب

ِ الر*ْ}َنِ (  :هـذا مـا عهَـد أبـو بكـر خليفـة رسـول االله إلى المـؤمنين والمسـلمين. )الـر*حِيمِ  ِ اب*
فـاسمعوا  ،أمّا بعدُ فإنيّ قـد اسـتعملت علـيكم عُمـر بـن الخطـّاب ؛فإنيّ أحمد إليكم االله ،سلامٌ عليكم

   .)٤(والسلام .نُصحاً  )٣(وإنيّ ما ألَوْتكم ،وأطيعوا
____________________  

ــال ؟أنــــت الأمــــير أم عمــــر :فقــــال(نحــــوه وفيــــه  ١٩٤وص  ١٩٦/  ٩ :تــــاريخ دمشــــق) ١( ــة لي  ،عمــــر :فقــ غــــير أنّ الطاعــ
قد كنت قلت لك إنّك أقوى علـى هـذا  :فقال أبو بكر(نحوه وفيه  ١٩٦وص ) ...ما ندري أنت الخليفة(بدل  )فسكت

   .٣٥٨١٣/  ٥٨٣/  ١٢ :كنز العمّال  ،)الأمر منيّ ولكنّك غلبتني
بـين (بعـد  )و أمر قد عقداه بينهمـا(عن شريح بن هاني وزاد فيه  ٤١٣ :المسترشد ،عن جندب ٣٠٧/  ١ :الغارات) ٢(

   .عن جندب ٩٥/  ٦ :شرح !ج البلاغة ؛)عمر
   ).٤٠/  ١٤ :لسان العرب(أي لا أفـْتُـرُ ولا اقَُصِّر  ،إنيّ لا آلُوكَ نُصْحاً  :يقال) ٣(
   .١٣٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(

   



٩١ 

 :فقـال ،)١(دعـا أبـو بكـر عثمـانَ خاليـاً  :لطبري عن محمّد بن إبـراهيم بـن الحـارثتاريخ ا - ١٠٣٠
   :اكتب
ِ الر*ْ}َنِ الر*حِيمِ (    .أمّا بعدُ  ؛هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين .)ِ اب*
عمر بـن  فإنيّ قد استخلفت عليكم ؛أمّا بعدُ  :فكتب عثمان ،فذهب عنه ،ثمّ أغُميَ عليه :قال
   .ولم آلُكم خيراً منه ،الخطاّب

أراك خِفتَ أنْ يختلف النـاس  :فكبرّ أبو بكر وقال ،فقرأ عليه ،اقرأْ عليّ  :ثمّ أفاق أبو بكر فقال
وأقرّها أبو بكر  !جزاك االله خيراً عن الإسلام وأهله :قال .نعم :قال !نفسي في غَشْيتي )٢(إنْ افتُلِتَتْ 

   .)٣(من هذا الموضع
ــة عــن أســلم - ١٠٣١ ب عثمــان عهــد الخليفــة بعــد أبي بكــر  :تــاريخ المدين وأمــره ألاّ يســمّي  ،كتــ

 .فأخذ عثمان العهد فكتب فيـه اسـم عمـر ،فاغُمى علي أبى بكر إغماءة ،وترك اسم الرجل ،أحداً 
 :فقــال عثمــان ؟مــن كتــب هــذا :قــال .فــإذا فيــه اســم عمــر ،أرِني العهــد :فأفــاق أبــو بكــر فقــال :قــال
   .)٤(فو االله لو كتبتَ نفسَك لكنتَ لذلك أهلاً  !رحمك االله وجزاك خيراً  :فقال .أنا

____________________  
فَردِ  :الخلِْو) ١( ُنـْ

   ).٧٤/  ٢ :النهاية(الم
   ).٦٨/  ٢ :لسان العرب(أي ماتَ فجْأةًَ  :افـْتلُِتَ فلانٌ ) ٢(
ـــبري) ٣( ــاريخ الطـــ ــــاريخ ،٤٢٩/  ٣ :تـــ ـــل في التــ ـــة  ،٧٩/  ٢ :الكامــ ـــبرى ،١٥٢/  ١٩ :الأرب!ايــ /  ٣ :الطبقــــــات الكـــ

/  ٢ :والثلاثــة الأخــيرة نحــوه وراجــع تــاريخ المدينــة ١١٧/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٤١١/  ٣٠ :تــاريخ دمشــق ،٢٠٠
٦٦٨.   

عـن المـدائني  ١٠٢ :الأوائل لأبي هلال ،عن عبد االله بن عمر ٢٥٢/  ٤٤ :تاريخ دمشق ،٦٦٧/  ٢ :تاريخ المدينة) ٤(
   .ا نحوهوكلاهم

   



٩٢ 

وبيـــده  ،رأيـــتُ عمـــر بـــن الخطــّـاب وهـــو يجلـــس والنـــاس معـــه :تـــاريخ الطبـــري عـــن قـــيس - ١٠٣٢
إنــّه  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(اسمعــوا وأطيعــوا قــول خليفــة رســول االله  !أيهّــا النــاس :وهــو يقــول ،جَريــدة
ــتي فيهــا معــه ال ،ومعــه مــولىً لأبي بكــر يقُــال لــه شــديد :قــال .إنيّ لم آلُكــم نُصــحاً  :يقــول صــحيفة ال

   .)١(استخلاف عمر
خــــــرج عمــــــر بالكتــــــاب  :- في ذكــــــر كتابــــــة اســــــتخلاف عمــــــر - الإمامــــــة والسياســــــة - ١٠٣٣
ولكـنيّ  ،لا أدري :قـال ؟ما في الكتاب يا أبا حفـص :فقال له رجل ،سمعاً وطاعة :فقالوا ،وأعلمهم

   )٢(!وأمّرك العام ،لأمّرتَه عام أوّ  ؛لكنيّ واالله أدري ما فيه :قال .أوّل من سمِع وأطاع
 :فقـال ،إنّ أبـا بكـر لمـّا نـزَل بـه المـوت دعـا عبـد الرحمـان بـن عـوف :شرح نهج البلاغـة - ١٠٣٤

ذاك لأنـّه يـراني  :فقـال أبـو بكـر .إلاّ أنّ فيه غلظة ،إنهّ أفضل مَن رأيك فيه :فقال .أخبرِني عن عمر
إذا أنـا غضـبت علـى رجـل أراني  ؛وقد رمقتـُه ،يهولو قد أفضي الأمرُ إليه لترك كثيراً مماّ هو عل ،رقيقاً 

   .وإذا لنِْت له أراني الشدّة عليه ،الرضا عنه
ولــيس فينــا  ،ســريرته خــيرٌ مــن علانيتــه :فقــال ،أخــبرني عــن عمــر :ثمّ دعــا عثمــان بــن عفّــان فقــال

الخـيرة لـك و  ،ولو تركـتُ عمـر لمـا عَـدَوتك يـا عثمـان ،لا تذكرا مماّ قلت لكما شيئاً  :فقال لهما .مثله
   .وكنت فيمن مضى من سلَفكم ،ولوددت أنيّ كنت من أمُوركِم خِلْواً  ،ألاّ تَلي من أمُورهم شيئاً 

____________________  
يا ليت الفاروق ( ٣٢٦/  ١ :وفي معالم الفِتنَ  .نحوه ٢٥٩/  ٨٨/  ١ :مسند ابن حنبل ،٤٢٩/  ٣ :تاريخ الطبري) ١(

   ).أنْ يأتوه بصحيفة ليكتب لهم كتاباً لا يضلّوا بعده أبداً  )ى االله عليه وآلهصلّ (قال ذلك يوم أنْ أمر النبيّ 
   .٣٨/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(

   



٩٣ 

اسـتخلفتَ  ،إنهّ بلغـني أنـّك يـا خليفـة رسـول االله :ودخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال
وأنــت غــداً  !إذا خــلا 1ــم فكيــف بــه ،وقــد رأيــتَ مــا يلقــى النــاس منــه وأنــت معــه ،علــى النــاس عمــر

   .فيسألك عن رعيّتك ؛لاقٍ ربّك
اســـتخلفت  :إذا لقيـــت ربيّ فســـألني قلـــت !؟أ بـــاالله تخـــوّفني :ثمّ قـــال ،أجلســـوني :فقـــال أبـــو بكـــر
   .عليهم خير أهلك
هـو خـيرهم  ،إي واالله :فاشتدّ غضـبه وقـال !؟أعُمر خيرُ الناس يا خليفة رسول االله :فقال طلحة
حـتى يكـون  ،ولرفعـتَ نفسـك فـوق قـدرها ،واالله لو وليّتُك لجعلتَ أنفـك في قَفـاك أما !وأنت شرّهم

 ،قــُم !وتـزيلني عـن رأيـي ،تريـد أنْ تفتنـني عـن ديـني ؛أتيتـني وقـد دَلَكـت عينـك !االله هـو الـذي يضـعها
ه بســوء فيهــا أو ذكرتــَ )٢(وبلغــني أنــّك غَمَصــتَه )١(أمــا واالله لــئنْ عشــتُ فــُواقَ ناقــة !لا أقــام االله رجليــك

ـــرْوَون ،)٣(لاُلحقنــّـك بمحْمضـــات قُـنّـــة وأنـــتم بـــذلك  ،وتَـرْعَـــون ولا تشـــبعون ،حيـــث كنـــتم تُســـقون ولا تَـ
   .)٥(راضون فقام طلحة فخرج )٤(بجَِحُون

____________________  
   ).٤٧٩/  ٣ :النهاية(وهو ما بين الحلَْبَتَين من الراحَة  ،أي قَدْرَ فُواق ناقة) ١(
   ).٦١/  ٧ :لسان العرب(رَه واستَصْغَره ولم يَـرهَُ شيئاً حَقَّ  :غَمَصَه) ٢(
حْمَض :قال ابن منظور) ٣(

َ
كـلّ نبَـت مـالِح أو حـامض   :والحَمْـض مـن النبـات .الموضع الذي ترعى فيه الإبل الحَمْض :الم

مانـة الـدراّج في منـزل قريـب مـن حو  :قُـنَّـةُ  :وقـال يـاقوت ).١٣٨و ١٣٩/  ٧ :لسـان العـرب(يقوم على سُوق ولا أصل لـه 
ني أسـد متّصـل بالقنـان  :وقُـنَّـةُ  .طريق المدينة من البصرة ولعلـّه قَصَـد موضـعاً  .)٤٠٩/  ٤ :معجـم البلـدان(جبـل في ديـار بـ

   .بعينه
   ).٥/  ٤ :تاج العروس(الفَرحَ  :البَجَح) ٤(
 ٤٢٨/  ٣ :تاريخ الطـبري ،٦٦٧/  ٢ :تاريخ المدينة ،١٩٩/  ٣ :الطبقات الكبرى ،١٦٤/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٥(

   .كُلّها نحوه  )خير اهلك(إلى  ٤٣٣وص 
   



٩٤ 

٣/  ٢   
  موقف الإمام من خلافته 

فرأيـت أنّ الصـبر علـى ( :- في ذكـر السـقيفة ومـا بعـدها - )عليه السـلام(الإمام عليّ  - ١٠٣٥
ــقِ شــجاً  ،فصــبرت وفي العــين قــذى ،)١(هاتــا أحجَــى مضــى الأوّل  حــتى ،َ!بــاً  )٢(أرى ترُاثــي ،وفي الحلْ

   .فأدلى 1ا إلى فلانٍ بعده ،لسبيله
  شَـــــــــــــــتّانَ مـــــــــــــــا يــَــــــــــــــومِي علـــــــــــــــى كُورهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــانَ أخـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــابرِِ      )٣(ويـــــــــــــــــــــومُ حَيّ
  

  
! لَشـدّ مـا تَشـطَّرا ضـرعيها - بينا هو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقَـدها لآخـر بعـد وفاتـه !!فيا عجباً 

ــ ،)٤(فصــيرّها في حــوزةٍ خَشــناء يغلــظ كَلْمُهــا -  ،والاعتــذار منهــا ،ويكثــر العثــار فيهــا ،هاويخشــن مسُّ
 - لعمــر االله - فمُــني النــاس )٥(وإنْ أسْــلس لهــا تقحّــم ،فصــاحبها كراكــب الصَّــعبة إنْ أشــنَق لهــا خَــرَم

   .)٧()وتلوُّن واعتراض ،)٦(بخبَط وشمِاس
____________________  

   .)٣٤٨/  ١ :النهاية(أي أجدَر وأولى وأحقَّ ) ١(
   ).١٨٦/  ١ :النهاية(لِّفه الرجل لورثته ما يخَُ  :التراث) ٢(
   ).عليه السلام(وقد تمثّل به  ،هذا البيت هو للأعشى) ٣(
   ).١٩٩/  ٤ :النهاية(الجَرحْ  :الكَلْم) ٤(
وإنْ أســلَس لهــا  ،كراكــب الصــعبة إنْ أشــنق لهــا خــرم( ):عليــه الســلام(قولــه  :في ذيــل الخطبةـــ - قــال الشــريف الرضــي) ٥(

ــه رأسَـــها خـــرم أنفهـــا :يريـــد )تقحّـــم وإنْ أرخـــى لهـــا شـــيئاً مـــع صـــعوبتها  ،أنـّــه إذا شـــدّد عليهـــا في جـــذْب الزمـــام وهـــي تنُازعـ
ذكـر ذلـك ابـن السـكّيت في  .وشـنَـقَها أيضـاً  ،إذا جـذَب رأسَـها بالزمـام فرفعـه :أشـنَقَ الناقـةَ  :يقال ،تقحّمت به فلم يملكها

عليـــه (فكأنـّــه  ،)أســـلَس لهـــا( :لأنـّــه جعلـــه في مقابلـــة قولـــه ؛)أشـــنقها(: قـــلولم ي )أشـــنق لهـــا( :وإنمّـــا قـــال ،)إصـــلاح المنطـــق(
   .إنّْ رفَع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام :قال )السلام

   ).١١٣/  ٦ :لسان العرب(شَرَدتْ وجمََحَتْ ومَنَعتْ ظَهْرَها  :شمََسَت الدابَّةُ والفَرس) ٦(
/  ١٥٠ :علل الشرائع ،١/  ٣٦١ :معاني الأخبار ،٢٠٤/  ٢ :بن شهر آشوبالمناقب لا ،٣الخطبة  :!ج البلاغة) ٧(

/  ٣٧٣ :الأمــالي للطوســي ،والأربعــة الأخــيره عــن ابــن عبــّاس ١٠٥/  ٤٥٢/  ١ :الاحتجــاج ،٢٨٧/  ١ :الإرشــاد ،١٢
نثـر  ،)عليهم السـلام(عن ابن عبّاس وعن الإمام الباقر عن أبيه عن جدّه  )عليه السلام(عن زرارة عن الإمام الباقر  ٨٠٣
   .والسبعة الأخيرة نحوه ١٢٤ :تذكرة الخواصّ  ؛٢٧٥/  ١ :الدرّ 

   



٩٥ 

٤/  ٢   
  استشارة عمر الإمامَ في المعضلات 

   )١(!أعوذ باالله من معضلةٍ ليس لها أبو حسن :تاريخ الإسلام عن عمر - ١٠٣٦
تَ فـيهم يـا أبـا أعـوذ بـاالله أنْ أعـيش في قـوم لسـ :المستدرك على الصـحيحين عـن عمـر - ١٠٣٧

   .)٢(حسن
كان عمر يتعوّذ باالله مـن معضـلة لـيس لهـا أبـو   :فضائل الصحابة عن سعيد بن المسيّب - ١٠٣٨

   .)٣(حسن
   )٤(!لولا علىّ لهلََك عمر :الكافي عن عمر - ١٠٣٩

____________________  
   .٣٦٠/  ٧ :يةالبداية والنها ،٤٠٦/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٦٣٨/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ١(
ـــعب الإيمــــان ،١٦٨٢/  ٦٢٨/  ١ :المســــتدرك علــــى الصــــحيحين) ٢( ـــق ،٤٠٤٠/  ٤٥١/  ٣ :شـ ــاريخ دمشـ /  ٤٢ :تــ

   .٦٥٢/  ٣١٧/  ٢ :شرح الأخبار ؛١٦٦/  ٣ :الرياض النضرة ،٤٠٥
ــبرى ،١١٠٠/  ٦٤٧/  ٢ :فضــــائل الصــــحابة لابــــن حنبــــل) ٣( ــاريخ دمشــــق ،٣٣٩/  ٢ :الطبقــــات الكــ  ،٤٢/٤٠٦ :تــ

 ،١٢٧ :الصـــواعق المحرقـــة ،١٨٧٥/  ٢٠٦/  ٣ :الاســـتيعاب ،٤/٩٦/٣٧٨٩ :أُســـد الغابـــة ،٤/٤٦٧/٥٧٠٤ :بةالإصـــا
   .٢٠٣ :تاريخ الخلفاء

/  ٤ :من لا يحضره الفقيـه ،١٨٦/  ٥٠/  ١٠وج  ٨٤٩/  ٣٠٦/  ٦ :Qذيب الأحكام ،٦/  ٤٢٤/  ٧ :الكافي) ٤(
 ،١٥٥/  ٧٥/  ١ :تفســير العيّاشــي ،١٩٢و ١٩١ :احالإيضــ ،٨٥ ):علــيهم الســلام(خصــائص الأئمّــة  ،٥٠٢٥/  ٣٦

 :المناقـب لابـن شـهر آشـوب ،٢٥٣/  ٥٨٣ :المسترشـد ،٦٥٥/  ٣١٩/  ٢ :شـرح الأخبـار ،٩٥ :الفضائل لابن شاذان
   .١٤٩ :ذخائر العقبى ،...)فكان عمر يقول(وفيه  ١٨٧٥/  ٢٠٦/  ٣ :الاستيعاب ؛٣١/  ٢

   



٩٦ 

يقّدم آراءه الاستشـاريةّ في الميـادين العلميـّة أو في المشـاكل  )عليه السلام(كان الإمام عليّ   :بيان
ولا يبـــدي رأيـــه إذا عـــاد بـــالنفع  ،السياســـيّة بعـــدما يحـــرز أّ!ـــا تعـــود بالفائـــدة علـــى ا-تمـــع الإســـلامي

   .الشخصي على الخليفة ولم يعد على ا-تمع بشيء
رد يومـاً يسـير علـى بعـيره فـانف ،خرجـت مـع عمـر إلى الشـام في إحـدى خرجاتـه :يقول ابن عبّاس

   .)١(سألته أن يخرج معي فلم يفعل !أشكو إليك ابن عمّك ،يابن عبّاس :فقال لي ،فاتبّعته
  عمر بن الخطاّب / عليّ عن لسان أصحاب النبيّ / القسم التاسع  :راجع. 

٥/  ٢   
  استنجاد عمر برأي الإمام 

  مبدأ التأريخ  :أ
مـن أيّ  :جمـع عمـر النـاس فسـألهم :عيد بـن المسـيّبالمستدرك على الصحيحين عن سـ - ١٠٤٠

ب ؟يــوم يُكتــب التــأريخ ــ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن يــوم هــاجر رســول االله ( :فقــال علــيّ بــن أبي طال
   .)٢(ففعله عمر ).وترك أرض الشرك

ــب :تــاريخ اليعقــوبي - ١٠٤١ ثمّ  ،وأراد أنْ يكتــب التــأريخ منــذ مولــد رســول االله ،أرخّ عمــر الكت
   .)٣(فكتبه من الهجرة ،فأشار عليه عليّ بن أبي طالب أنْ يكتبه من الهجرة .ن المبعثم :قال

____________________  
   .٧٨/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ١(
 ٢ :تاريخ المدينة ،٣٩/  ٤ :تاريخ الطبري ،٩/  ١ :التاريخ الكبير ،٤٢٨٧/  ١٥/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(

   .٢٥٢ :كلّها نحوه وراجع التنبيه والإشراف  ١٤٤/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٢/  ٣ :الإقبال ؛٧٥٨/ 
   .نحوه ٧٤/  ٧ :البداية والنهاية ؛١٤٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



٩٧ 

  الخروج بنفسه إلى غزو الروم  :ب
من كلام له وقـد شـاوره عمـر بـن الخطـّاب في الخـروج إلى  -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٠٤٢

ــل االلهُ لأهــل هــذا الــدين بــإعزاز الحَــوزة( :- زو الــرومغــ ــذي نصَــرهم وهــم  ،وســتر العــورة ،وقــد تَوكَّ وال
   .حيّ لا يموت ،ومنَعهم وهم قليل لا يمتنعون ،قليل لا ينتصرون

دون أقصـى  )١(لا تكـن للمسـلمين كانفِـة ؛إنّك متى تَسِر إلى هذا العدوّ بنفسك فتـَلْقَهم فتـُنْكَـب
واحفِــــز معــــه أهــــل الــــبلاء  ،فابعــــث إلــــيهم رجــــلاً محِْرَبــــاً  ،عــــدك مرجــــع يرجعــــون إليــــهلــــيس ب .بلادهــــم

للنــــــاس ومَثابــــــةً  )٢(وإنْ تكــــــن الأُخــــــرى كنــــــتَ ردِْءاً  ،فــــــإنْ أظهــــــر االله فــــــذاك مــــــا تحــــــبّ  ؛والنصــــــيحة
   .)٣()للمسلمين

  الخروج بنفسه إلى غزو الفرس  :ج
استشـــاره عمـــر في الشـــخوص لقتـــال في كـــلام لـــه وقـــد  -) عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ١٠٤٣

وهــو ديــن االله الــذي  ،إنّ هــذا الأمــر لم يكــن نصــره ولا خذلانــه بكثــرة ولا بقلـّـة( :- الفــرس بنفســه
 ،ونحـن علـى موعـودٍ مـن االله ،وطلـع حيـث طلـَع ،حتى بلَغ ما بلَغ ،وجنده الذي أعدّه وأمدّه ،أظهره

   .وناصرٌ جنده ،واالله منجزٌ وعده
فــإنْ انقطــع النظــام تفــرّق الخــرز  ،يجمعــه ويضــمّه ؛مــن الخــرز )٤(ر مكــان النِّظــامومكــان القــيّم بــالأم

عزيــزون  ،والعــرب اليــوم وإن كــانوا قلــيلاً فهــم كثــيرون بالإســلام .ثمّ لم يجتمــع بحــذافيره أبــداً  ،وذهــب
  واستَدِر الرَّحى  ،فكن قطباً  .بالاجتماع

____________________  
   ).٢٠٥/  ٤ :النهاية( والهاء للمبالغة .أي ساترة) ١(
   ).٢١٣/  ٢ :النهاية(العَوْن والناصِر  :الرِّدْء) ٢(
   .٢٣١ :شرح المائة كلمة ،١٣٤الخطبة  :!ج البلاغة) ٣(
   ).٥٧٨/  ١٢ :لسان العرب(ما نَظَمْتَ فيه الشيء من خيط وغيره  :النظام) ٤(

   



٩٨ 

الأرض انتـَقَضـــتْ عليـــك  فإنــّـك إنْ شَخَصـــت مـــن هـــذه ؛واصْـــلِهم دونـــك نـــار الحـــرب ،بـــالعرب
   .حتى يكون ما تدعَ وراءك مِن العورات أهمّ إليك مماّ بين يديك ،العرب مِن أطرافها وأقطارها

فيكــون  ؛فــإذا اقتطعتمــوه اســترحتم ،هــذا أصــل العــرب :إنّ الأعــاجم إنْ ينظــروا إليــك غــداً يقولــوا
فـإنّ  ،القوم إلى قتال المسـلمين فأمّا ما ذكرت من مسير .عليك وطمعهم فيك )١(ذلك أشدّ لكَلَبهم

 ،وأمّـا مـا ذكـرت مِـن عــددهم !وهـو أقـدر علـى تغيـير مـا يكـره ،االله سُـبحانه هـو أكـره لمسـيرهم منـك
   )٢(!)وإنمّا كنّا نقاتل بالنصر والمعونة ،فإناّ لم نكن نقُاتل فيما مضى بالكثرة

أنْ يســير فــيمن معــه لقتــال  لعمــر لمـّـا استشــار النــاس في - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٠٤٤
وجنــده  ،هــو دينــه الــذي أظهــرَ  ؛إنّ هــذا الأمــر لم يكــن نصــره ولا خذلانــه لكثــرة ولا قلــّة( :- الفــرس

وناصـرٌ  ،واالله منجـزٌ وعـده ،فنحن علـى موعـودٍ مـن االله ،حتى بلغ ما بلغ ،الذي أعزَّ وأيدّه بالملائكة
   .جنده

ثمّ لم  ،فـإنْ انحــلّ تفـرّق مــا فيـه وذهَــب ،ويمُسـكهيجمعــه  ؛ومكانـك مـنهم مكــان النظـام مــن الخـرز
واكتـب إلى أهـل  ،فـأقِم ؛والعرب اليوم وإنْ كانوا قليلاً فهي كثير عزيزٌ بالإسلام .يجتمع بحذافيره أبداً 

ؤلاء )٣(ومَــن لم يحَفِــل - فهــم أعــلام العــرب ورؤســاؤهم - الكوفــة  :بمـَـن هــو أجمــَعُ وأحَــدُّ وأجَــدُّ مــن هــ
   .)٤()واكتب إلى أهل البصرة أنْ يمدّوهم ببعضٍ من عندهم ،وليُقِم الثلث فليأQم الثلثان

____________________  
   ).٣٨١/  ٢ :تاج العروس(إذا اشتدّ حِرْصُه على طلب شيء  :كَلِبَ على الشيء) ١(
   .٧٩/  ١٩٣/  ٤٠ :بحار الأنوار ،١٤٦الخطبة  :!ج البلاغة) ٢(
بالاة :الحَفْل) ٣(

ُ
   ).١٥٩/  ١١ :لسان العرب(أي ما أبُالي به  ؛ما أحْفِلُ بفلان :يقال .الم

  .١٠٧/  ٧ :البداية والنهاية ،عن أبي طعمة ١٢٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
    



٩٩ 

تكاتَـبَــت الأعــاجم  :سمِعــت رجــالاً مــن علمائنــا يقولــون :الإرشــاد عــن أبــي بكــر الهــذلي - ١٠٤٥
وأرسَـل بعضـهم إلى بعـض أنّ ملـِك  ،)٢(و!اونـد) ١(من أهل همذان وأهل الريّ وأهل أصـفهان وقـُومس

وأنـّــه  -) صــلّى االله عليـــه وآلــه(يعنـــون النــبيّ  - العــرب الــذي جـــاء بــدينهم وأخــرجَ كتـــا1م قــد هلـَـك
وقام بعده آخر قد طال عمره حـتى  - يعنون أبا بكر - ملَكَهم من بعده رجلٌ مُلكاً يسيراً ثمّ هلَك

وإنهّ غـير منتـهٍ عـنكم حـتى تخُرجِـوا  - يعنون عمر بن الخطاّب - تناولكم في بلادكم وأغزاكم جنودَه
   .فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه .وتخَرجوا إليه فتغزوه في بلاده ،مَن في بلادكم من جنوده

فلمّــا انتهــى إليــه  ،فلمّــا انتهــى الخــبرَ إلى مَــن بالكوفــة مــن المســلمين أ!ــوه إلى عُمــر بــن الخطـّـاب
 ،فصــعد المنــبر )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ أتــى مســجد رســول االله  ،فزَعــاً شــديداً  الخــبر فــزع عمــر لــذلك
 ،إنّ الشـــيطان قـــد جمــَـع لكـــم جموعـــاً  !معاشـــر المهـــاجرين والأنصـــار :ثمّ قـــال ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه

ألا إنّ أهـل همـذان وأهـل أصـفهان والـريّ وقـومس و!اونـد مختلفـةٌ ألسـنتها  ،وأقبل 1ا ليطفـئ نـور االله
ويخرجـوا إلـيكم  ،قد تعاهدوا وتعاقدوا أنْ يخُرجوا من بلادهم إخوانكم من المسلمين ،وألوا!ا وأديا!ا

   .فإنّ هذا يوم له ما بعده من الأياّم ،فأشيروا عليّ وأوجِزوا ولا تُطنبوا في القول ،فيغزوكم في بلادكم
  االله وأثنى  فحمد - وكان من خطباء قريش - فقام طلحة بن عبيد االله ،فتكلّموا

____________________  
ط إيــران في الجنــوب الشــرقي مــن طهــران ،)سمنــان(واسمهــا هــذا اليــوم  ،تعريــب كــومس :قُــومِس) ١( وهــي مركــز  ،وتقــع وســ

   .محافظة سمنان
كيلـو   ٦٤وجنـوب غـربي ملايـر علـى بعـد  ،كيلـو مـتراً   ١٣٠تقع في جنوبي همـذان وشـرق كرمانشـاه علـى بعـد  :نُـهَاوَنْد) ٢(

 .وفيهــا أ!ــار وبســـاتين ،وهــي مدينــة علــى جبــل .دقيقــة ١٢درجــة و ٣٤ :وعرضــها ،دقيقــة ٢٢درجــة و ٤٨ :طولهــا ،مــتراً 
   ).٤١٦ :راجع تقويم البلدان(وكانت وقعة عظيمة للمسلمين زمن عمر بن الخطاّب  .بناها )عليه السلام(إنّ نوحاً  :قيل

   



١٠٠ 

   :ثمّ قال ،عليه
وأحكمتـــك  ،البلايـــا )٢(وعَجمتْـــك ،الـــدهور )١(وجَرَّســـتْك ،الأمُـــورقـــد حَنكتْـــك  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين

برَت ،)٣(ميمــــون النَّقِيبــــة ،وأنــــت مبــــارك الأمــــر ،التجــــارب فلــــم  ،واختــــبرت وخُــــبرِت ،قــــد وليــــتَ فخَــــ
   .ثمّ جلَس !فاحضر هذا الأمر برأيك ولا تغِب عنه ،تنكشف من عواقب قضاء االله إلاّ عن خيار

   :ثمّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،عثمان بن عفّان فقام .تكلّموا :فقال عمر
 ،وأهـل الـيمن مِـن يمـنهم ،فإنيّ أري أنْ تُشخِص أهل الشام من شامهم ،أمّا بعدُ يا أمير المؤمنين

فتلقـــى جمـــع المشـــركين بجمـــع  ،وتســـير أنـــت في أهـــل هـــذين الحـــرَمين وأهـــل المصـــرين الكوفـــة والبصـــرة
 ،ولا تمُتَّـع مـن الـدنيا بعزيـز ،لا تسـتبقي مـن نفسـك بعـد العـرب باقيـةً  فإنّك يا أمـير المـؤمنين ،المؤمنين

   .ثمّ جلَس !فاحضره برأيك ولا تغِب عنه ،ولا تلوذ منها بحريز
   ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  .تكلّموا :فقال عمر

 ))صـلّى االله عليـه وآلـه(سول االله والصلاة على ر  ،حتى تمّ التحميد والثناء على االله - الحمد الله(
وإنْ  ،فإنـّـك إنْ أشخصــت أهــل الشــام مِــن شــامهم ســارت الــروم إلى ذراريهــم ،أمّــا بعــدُ ( :ثــمّ قــال -

وإنْ أشخصــت مَــن 1ــذين الحــرَمين  ،أشخَصــت أهــل الــيمن مِــن يمــنهم ســارت الحبَشــة إلى ذراريهــم
دع وراء ظهــرك مِــن عيــالات العــرَب حــتى يكــون مــا تــ ،انتقضــت العــرب عليــك مِــن أطرافهــا وأكنافهــا

   .أهمّ إليك مماّ بين يديك
____________________  

   ).٢٦١/  ١ :النهاية(وجَعلتْك خبيراً بالأمور مجُرّباً  ،أي حَنَكَتْك وأحْكَمتْك) ١(
ـــضِّ  :مـــن العَجْـــم ؛أي خَبرَتْـــك) ٢( /  ٣ :النهايـــة(أم رخِْـــوٌ إذا عَضَضْـــتَه لتنظــُـر أ صُـــلْبٌ هـــو  ؛عَجَمْـــتُ العُـــودَ  :يقـــال .العَ

١٨٨.(   
طالِب ،أي مُنَجَّحُ الفِعال) ٣(

َ
   ).١٠٢/  ٥ :النهاية(الطَّبيعة والخلَيقة  :وقيل .النَّـفْس :والنَّقيبة .مُظَفَّر الم
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صـلّى (فإنـّا لم نكـن نقاتـل علـى عهـد رسـول االله  ،وأمّا ذكـرك كثـرة العجَـم ورهبتَـك مـن جمـوعهم
وأمّـــا مـــا بلَغـــك مـــن اجتمـــاعهم علـــى المســـير إلى  !وإنمّـــا كنــّـا نقُاتـــل بالنصـــر ،بـــالكثرة )االله عليـــه وآلـــه

ــذلك ،المســلمين وإنّ الأعــاجم إذا نظــروا  !وهــو أولى بتغيــير مــا يكــره ،فــإنّ االله لمســيرّهم أكــره منــك ل
وكنــت قــد  ،فكــان أشــدَّ لكَلَــبهم ،فــإنْ قطعتمــوه فقــد قطعــتم العــرب ،هــذا رجــلُ العــرب :إليــك قــالوا

   .وأمدّهم من لم يكن يمدّهم ،على نفسك )١(تهمألَّبْ 
 :وتكتـــب إلى أهـــل البصـــرة فليتفرّقـــوا علـــى ثـــلاث فـــرَق ،ولكـــنيّ أرى أنْ تقـــرّ هـــؤلاء في أمصـــارهم
ولتَسِــرْ فرقــة  ،ولــتـَقُم فرقــة في أهــل عهــدهم لــئلاّ ينتقضــوا ،فلــتـَقُم فرقــة مــنهم علــى ذراريهــم حرَســاً لهــم

   !).منهم إلى إخوا!م مدداً لهم
وجعـل يكـرّر قـول أمـير المـؤمنين  .وقـد كنـت أُحـبُّ أنْ أتُـابع عليـه !هـذا الـرأي ،أجـل :فقال عمر

   .)٣(إعجاباً به واختياراً له ؛)٢(وينْسقه )عليه السلام(
] في حــرب الفــرس[ومشــورته  - كــرّم االله وجهــه - لمـّـا سمِــع عمــر مقالــة علــيّ  :الفتــوح - ١٠٤٦

   )٤(!جزتم كلّكم عن آخركم أنْ تقولوا كما قال أبو الحسنع !وَيحْكم :أقبل على الناس وقال
  تقسيم سواد الكوفة  :د

  فقال له  ،شاوَر عمر أصحاب رسول االله في سواد الكوفة :تاريخ اليعقوبي - ١٠٤٧
____________________  

   ).٢١٦/  ١ :لسان العرب(التحريض  :التأليب) ١(
   ).٤٥٧/  ١٣ :تاج العروس(إذا تكلَّم سَجْعاً  :وأنْسَقَ الرجلُ  .واحد ما جاء من الكلام على نظامٍ  :النَّسَق) ٢(
ـــاد) ٣( ـــاريخ ٢٠٧/  ١ :الإرشــ ــل في التــ ـــع الكامـــ بري ١٨٠/  ٢ :وراجــ ــ ــاريخ الطـــ /  ٢ :والفتـــــوح ١٢٥ - ١٢٢/  ٤ :وتـــ

   .١٣٤ :والأخبار الطوال ٢٩٥ - ٢٨٩
   .٢٩٥/  ٢ :الفتوح) ٤(
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 ،إنْ قسـمتها اليـوم لم يكـن لمـن يجـيء بعـدنا شـيء( :فقـال ،فشاور عليـّاً  ،تقسمها بيننا :بعضهم
   )١(!هذا الرأي ،وفقّك االله :فقال ).فتكون لنا ولِمَن بعدنا ،ولكن تقرّها في أيديهم يعملو!ا

  حَلْي الكعبة  :هـ
فقـال  ،روي أنهّ ذكر عند عمر بن الخطاّب في أياّمه حَلْي الكعبة وكثرتـه :نهج البلاغة - ١٠٤٨

فهــمَّ  !ومــا تصــنَع الكعبــة بــالحلي ،خذتــَه فجهّــزت بــه جيــوش المســلمين كــان أعظــم للأجــرلــو أ :قــوم
   ):عليه السلام(فقال  ،)عليه السلام(وسأل عنه أمير المؤمنين  ،عمر بذلك

أمـوال المسـلمين فقسَّـمها  :والأمـوال أربعـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ هذا القرآن انُزل علـى النـبيّ (
 ،والخمُــــس فوضَــــعه االله حيــــث وضَــــعه ،والفــــيء فقسّــــمه علــــى مســــتحقّيه ،لفــــرائضبــــين الورثــــة في ا

ولم  ؛فتركــه االله علــى حالــه ،وكــان حَلــي الكعبــة فيهــا يومئــذ .والصــدَقات فجعلهــا االله حيــث جعلهــا
   ).فأقِرهّ حيث أقرهّ االله ورسوله ،ولم يخَفَ عليه مكاناً  ،يتركه نسياناً 

   .)٢(رك الحلي بحالهوت !لولاك لافتضحنا :فقال له عمر
  ما يجوز له صرفه من بيت المال  :و

جمــَع النــاسَ عمــر بالمدينــة حــين انتهــى إليــه فــتح القادســيّة  :تــاريخ الطبــري عــن ابــن عمــر - ١٠٤٩
فمـاذا تـرون  ،وقـد شـغلتموني بـأمركم ،يغـني االله عيـالي بتجـارتي ،إنيّ كنـت امـرأً تـاجراً  :فقـال ،ودمشق

   )عليه السلام(فأكثر القومُ وعليّ  ؟لأنهّ يحلّ لي من هذا الما
____________________  

   .١٥٣/  ٦٥وص  ١٥١/  ٦٤ :والأموال ٣٧١ :وراجع فتوح البلدان ١٥١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .٢٦/  ٤ :ربيع الأبرار ؛٣٦٨/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٧٠الحكمة  :!ج البلاغة) ٢(
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لـيس لـك مِـن  ؛ما أصلَحك وأصلَح عيالـَك بـالمعروف( :فقال ؟ما تقول يا عليّ  :فقال ،ساكت
   .)١(القول قول ابن أبي طالب :فقال القوم ).هذا المال غيره

  عمر بن الخطّاب / عليّ عن لسان أصحاب النبيّ / القسم التاسع  :اجع. 
  نماذج من قضاياه بعد النبيّ / القسم الثاني عشر . 

____________________  
   .٢٢٠/  ١٢ :شرح !ج البلاغة ،١٣٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٦١٦/  ٣ :الطبري تاريخ) ١(
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١٠٥ 

  الفصل الثالث 

  مبادئ خلافة عثمان 
١/  ٣   

  وصيّة عمر بخصوص الخلافة 
كان عمر بن الخطاّب وهو صحيح يُسـأل أنْ   :الطبقات الكبرى عن المِسْور بن مخرمة - ١٠٥٠

إنْ مــتُّ فــأمركم إلى هــؤلاء الســتّة الــذين  :بر فــتكلّم بكلمــات وقــالفصــعِد يومــاً المنــ ،يسـتخلِف فيــأبى
ونظـــيره الـــزبير بـــن  ،علـــيّ بـــن أبي طالـــب :وهـــو عــنهم راض )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فــارقوا رســـول االله 

ونظــيره ســعد بــن  ،وطلحــة بــن عبيــد االله ،ونظــيره عثمــان بــن عفّــان ،وعبــد الرحمــان بــن عــوف ،العــوّام
   .)١(والعدل في القَسْم ،صيكم بتقوى االله في الحكمألا وإنيّ أوُ  .مالك

قـــد كنـــتُ أجمعـــت بعـــد  :- قبـــل الوفــاة - الكامـــل فـــي التـــاريخ عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب - ١٠٥١
   - هو أحْراكم أنْ يحملكم على الحقّ  ؛مقالتي لكم أنْ أنظر فأُوليّ رجلاً أمركَم

____________________  
   .١٤٢٤٩/  ٧٣٢/  ٥ :العمّالكنز   ،٦١/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
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لاً دخــل جنّــة ،فــرهقتني غَشــية - وأشــار إلى علــيّ   ،فجعــل يقطــف كــلّ غضّــة ويانعــة ،فرأيــتُ رجــ
ه تحتــه فمــا أردتُ أنْ أتحمّلهــا  ،فعلمــتُ أنّ االله غالــبٌ علــى أمــره ومتــوفٍّ عُمــر ،فيضــمّه إليــه ويصــيرِّ

   .حيّاً وميّتاً 
 :وهــم .إّ!ــم مــن أهــل الجنّــة ):صــلّى االله عليــه وآلــه(الله علــيكم هــؤلاء الــرهط الــذين قــال رســول ا

فليختـــاروا مـــنهم  ؛وطلحـــة بـــن عبيـــد االله ،والـــزبير بـــن العـــوّام ،وســـعد ،وعبـــد الرحمـــان ،وعثمـــان ،علــيّ 
   ....فإذا ولّوا والياً فأحسِنوا مؤازرته وأعينوه ،رجُلاً 

وإنْ وليَ  ،وليَ عثمان فرجلٌ فيـه لـِينفإنْ  .عليّ أو عثمان :وما أظنّ يلي إلاّ أحدُ هذين الرجلين
   ....وأحرى به أنْ يحملهم على طريق الحقّ  ،عليّ ففيه دُعابة

فــإنْ  ؛وقــم علــى رؤوســهم ،وأدخِــل هــؤلاء الــرهط بيتــاً  ،صــلِّ بالنــاس ثلاثــة أيـّـام :وقــال لصــهيب
وإنْ  ،يهماوإنْ اتّفـق أربعـة وأبى اثنـان فاضـرب رأسـ ،اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسـيف

فــإنْ لم يرضــوا بحكــم عبــد االله بــن عمــر  ،رضــى ثلاثــة رجــلاً وثلاثــة رجــلاً فحكَّمــوا عبــد االله بــن عمــر
   .)١(واقتلوا الباقين إنْ رغبوا عمّا اجتمع فيه الناس ،فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمان بن عوف

أصــحاب رســـول االله  الأمـــر شُــورى بــين ســـتّة نفَــر مـــن]عمــر [صـــيرّ  :تــاريخ اليعقــوبي - ١٠٥٢
والـزبير بـن  ،وعبد الرحمـان بـن عـوف ،وعثمان بن عفّان ،عليّ بن أبي طالب ):صلّى االله عليه وآله(

   .أخرجتُ سعيد بن زيد لقرابته منيّ  :وقال .وسعد بن أبي وقاّص ،)٢(وطلحة بن عبد االله ،العوّام
____________________  

ــاريخ) ١( ل في التــ ــ بريتــــاريخ  ،٢٢٠/  ٢ :الكامــ ــ ـــاريخ المدينــــة ،٢٢٨/  ٤ :الطــ ـــه مــــن ي  ٩٢٤/  ٣ :تـ ــنّ (وفيـ ـــا أظــ و مـ
   .كلّها نحوه  ٢٨٤/  ٣ :، العقد الفريد)...يلي

   ).عبيد االله(والصحيح  ،كذا في المصدر) ٢(
   



١٠٧ 

ــل لــه في ابنــه عبــد االله بــن عمــر إنّ عبــد االله لم  !حسْــب آل الخطــّاب مــا تحمّلــوا منهــا :قــال ،فقي
   !يحسن يطُلِّق امرأته

واستعمل أبـا طلحـة زيـد بـن سـهل  ،وأمر صُهَيْباً أنْ يصلّي بالناس حتى يتراضَوا من الستّة بواحد
ق الاثنــين ،إنْ رضــي أربعــة وخــالَف اثنــان :وقــال ،الأنصــاري وإنْ رضــى ثلاثــة وخــالف  ،فاضــرب عنــ

يتراضــوا  وإن جــازت الثلاثــة الأيــام ولم ،فاضــرب أعنــاق الثلاثــة الــذين لــيس فــيهم عبــد الــرحمن ،ثلاثــة
   .)١(فاضرب أعناقهم جميعاً  ،بأحد

أوصِ يا أمير المـؤمنين  :]لعمر بعد إصابته[قالوا  :صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون - ١٠٥٣
ؤلاء النفَـر :قال .استَخلِفْ  الـذين تـوفىّ رسـول  - أو الـرهط - مـا أجـد أحـداً أحـقّ 1ـذا الأمـر مـن هـ

ـــه(االله  فســـمّى عليـّــاً وعثمـــان والـــزبير وطلحـــة وســـعداً وعبـــد  ،وهـــو عـــنهم راض )صـــلّى االله عليـــه وآل
فــإنْ  - كهيئــة التعزيــة لــه - ولــيس لــه مــن الأمــر شــيء ،يشــهدكم عبــد االله بــن عمــر :وقــال ،الرحمــان

فــــإنيّ لم أعزلــــه عــــن عجــــزٍ ولا  ،وإلاّ فليســــتعِن بــــه أيّكــــم مــــا أمُِّــــر ،أصــــابت الإمــــرة ســــعداً فهــــو ذاك
   .)٢(خيانة

٢/  ٣   
  شّحهم للخلافة رأى عمر فيمن ر 

طــرقني عمــر بــن الخطّــاب بعــد هــدأةٍ مــن  :روي عــن ابــن عبّــاس قــال :تــاريخ اليعقــوبي - ١٠٥٤
  وعلى عنقه  ،فخرج .اخرج بنا نحرس نواحي المدينة :فقال ،الليل

____________________  
   .١٨٧/  ١ :وراجع شرح !ج البلاغة ١٦٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
  ،٣٣٨/  ٣ :الطبقـات الكـبرى ،١٦٥٧٩/  ٢٥٩/  ٨ :السنن الكـبرى ،٣٤٩٧/  ١٣٥٥ / ٣ :صحيح البخاري) ٢(

   .١٤٢٤٥/  ٧٣٠/  ٥ :كنز العمّال
   



١٠٨ 

قدميـــه  )٣(وجعــل يضـــرب أخمـــصَ  ،فاســتلقى علـــى ظهـــره ،)٢(حافيـــاً حـــتى أتــى بقَِيـــعَ الغَرْقــَـد )١(دِرَّتــه
   .)٤(وتأوَّهَ صَعَداً  ،بيده

   !؟جك إلى هذا الأمرما أخر  ،يا أمير المؤمنين :فقلت له
   !أمر االله يابن عبّاس :قال
   .إنْ شئتَ أخبرتُك بما في نفسك )٥(]:قلت[ :قال
   !إنْ كنت لتقول فتُحسن ،)٦(غُصْ غَوّاصُ  :قال
   .ذكرت هذا الأمر بعينه وإلى مَن تصيرّه]:قلت[ :قال
   !صدَقت :قال
   ؟أين أنت عن عبد الرحمان بن عوف :فقلت له :قال
عطٍ في غيرِ سرَفٍ  ،رجلٌ ممُسك ذاك :فقال

ُ
   .ومانع في غير إقتار ،وهذا الأمر لا يصلح إلاّ لم

   ؟سعد بن أبي وقاّص :فقلت :قال
   .مؤمنٌ ضعيف :قال

____________________  
رَّة) ١(    ).٣٩٧/  ٦ :تاج العروس(عربيّة معروفة  ،دِرَّة السلطان التي يُضرب 1ا :الدِّ
وج  ١٤٦/  ١ :النهايـة(فـذهب وبقـي اسمـُه  ،كان به شجَر الغَرْقـَد  ،ضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلهامو  :بقَِيع الغَرْقد) ٢(
٣٦٢/  ٣.(   
   ).٨٠/  ٢ :النهاية(الموضع الذي لا يَـلْصَق بالأرض منها عند الوطْء  :الأخمَْص من القَدَم) ٣(
   ).٢٥٢/  ٣ :لسان العرب(دٌ أي شدي :وصَعَدٌ  ).٣١ :المصباح المنير(تَـوَجَّعَ  :تأََوَّه) ٤(
   .ما بين المعقوفين في هذا المورد والذي يليه إضافة يقتضيها السياق) ٥(
  ).٣١٩/  ٩ :تاج العروس :انظر(وهو مجاز  ،أي يا غَوّاصُ ) ٦(

    



١٠٩ 

  ؟)١(طلحة بن عبد االله :فقلت :قال
  .وكِبـْرٌ  )٢(فيه بأَْوٌ و  ،يعطي ماله حتى يصل إلى مالِ غيره ،ذاك رجلٌ يناول للشرف والمديح :قال
  ؟فهو فارس الإسلام ؛فالزبير بن العوّام :فقلت :قال
إنْ كــان ليكــادح علــى المكِْيَلــة مــن بُكــرةٍ إلى  ،وعفّــة نفــس ،ذاك يــومٌ إنســان ويــومٌ شــيطان :قــال

  !الظهر حتى يفوته الصلاة
  ؟عثمان بن عفّان :فقلت :قال
ولـــئن وليَ  ،وأعطـــاهم مــال االله ،علــى رقـــاب النــاس إنْ وليَ حمــَـل ابــن أبي مُعَـــيط وبــني امُيــّـة :قــال

  .ثمّ سكَت !ولئن فعل لتسيرنّ العرب إليه حتى تقتله في بيته ،ليفعلنّ واالله
  ؟أ ترى صاحبكم لها موضعاً  ،يابن عبّاس ،امضها :فقال :قال
  !وأين يتبعّد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه :فقلت :قال
إلاّ  !فأخـذ المحجّـة الواضـحة ؛ولـو ولـيهم تحمَّلَهـم علـى مـنهج الطريـق ،هو واالله كما ذكَـرت :قال

  .للناس مع حداثة السنّ  )٣(والتَّبْكِيت ،واستبداد الرأي ،الدعابة في ا-لس :أنّ فيه خِصالا
  هلاّ استحدثتم سنّه يوم الخندق إذ خرج عمرو ،يا أمير المؤمنين :قلت :قال

____________________  
   ).عبيد االله(والصحيح  ،المصدر كذا في) ١(
   ).٩١/  ١ :النهاية(الكِبرْ والتعظيم  :البَأْو) ٢(
  ).١٤٨/  ١ :النهاية(التَّـقْريِع والتَّوبيخ  :التَّبْكِيت) ٣(

   



١١٠ 

الأقـرانَ  )٢(ويـوم بـدر إذ كـان يَـقُـطّ  !عنـه الأبطـال وتـأخّرت عنـه الأشـياخ )١(وقد كُعـِم ،بن عبد ودّ 
  !وقريش يستوفيكم )٣(الإسلام إذ كان جعلته السعبولا سبقتموه ب ،قطاًّ 

  !؟أ تريد أنْ تفعل بي كما فعل أبوك وعليّ بأبي بكر يوم دخَلا عليه !إليك يابن عبّاس :فقال
  .فكرهت أنْ أغُضبه فسَكَتُّ  :قال
ولــئن  .ولكــنّ قريشــاً لا تحتملــه !إنّ عليّــاً ابــن عمّــك لأحــقّ النــاس 1ــا ،يــابن عبّــاس ،واالله :فقــال

  )٤(!ولئن فعل لينكُثُنّ بيعته ثمّ ليتحاربنُّ  ؛وَليَِهم ليأخذّ!م بمرّ الحقّ لا يجدون عنده رخصة
فتـنفّس نفَسـاً ظننـت أنّ أضـلاعه  ،كنـت عنـد عمـر  :شرح نهـج البلاغـة عـن ابـن عبـّاس - ١٠٥٥
  !ما أخرج هذا النفَس منك يا أمير المؤمنين إلاّ همٌّ شديد :فقلت ،قد انفرجت

لعلّــك  :ثمّ قــال .إنيّ فكّــرت فلــم أدرِ فــيمَن أجعــل هــذا الأمــر بعــدي !االله يــابن عبــّاسإي و  :قــال
   !ترى صاحبَك لها أهلاً 

  !وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه :قلت
____________________  

ه عن الكلام :كَعَمَهُ الخوفُ فلا يرَجع) ١( كَعَمَهُ الخوَفُ فلا يَـنْبسُ بكلمة   :الأساسوفي  .وهو مجاز ،أي أمسَكَ فاهُ وسَدَّ
   ).٦٢٣/  ١٧ :تاج العروس(
   ).٨١/  ٤ :النهاية(قَطَعَهُ عَرْضاً نصفَين  :قَطَّهُ ) ٢(
   .ويحتمل وجود سقط أو تصحيف ،كذا في المصدر) ٣(
  .٢١٥/  ٣ :والاستيعاب ٣٢٥/  ٢ :والفتوح ٨٨٢/  ٣ :وراجع تاريخ المدينة ١٥٨/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(

   



١١١ 

  .ولكنّه امرؤ فيه دعابة !صدقت :قال
  ؟فأين أنت عن طلحة :قلت
  !وبإصبعه المقطوعة ،ذو البأْو :قال
  ؟فعبد الرحمان :قلت
  !لو صار الأمر إليه لوضع خاتمه في يد امرأته ؛رجلٌ ضعيف :قال
  ؟فالزبير :قلت
   !يلاطم في النَّقِيع في صاع من بُـرّ  )١(شَكِسٌ لقَِس :قال
  ؟فسعد بن أبي وقاّص :قلت
  .)٢(صاحب سلاح ومِقْنَب :قال
 ،لئن وليَِها ليَحملنّ بني أبي مُعَيط على رقـاب النـاس ،واالله - ثلاثاً  -! أوِّه :قال ؟فعثمان :قلت

  !....ثمّ لتنهض العرب إليه
ــل علـَـيَّ بعــد أنْ ســكَت هنيهــةً   أنْ يحملهــم علــى كتــاب ،إنْ وليهــا ،أجــرؤهم واالله :وقــال ،ثمّ أقب

أمــا إنْ وليَ أمــرهم حملهــم علــى المحجّــة البيضــاء  !لَصــاحبك )صــلّى االله عليــه وآلــه( ر1ّــم وســنّة نبــيّهم
  )٣(!والصراط المستقيم

  إنّ عمر بن الخطاّب ورجلاً من  :المصنّف عن عبد الرحمان القاري - ١٠٥٦
____________________  

ءُ الخلُق :الشَّكِس) ١(  ،الشَّرهُِ النفْس الحريصُ علـى كـلّ شـيء :واللَّقِس .الخلُق في المبايعة وغيرها هو السيّءُ  :وقيل .السَّيِّ
ء الخلُق    ).٢٠٨و ١١٢/  ٦ :لسان العرب.(والسيِّ

   ).١١١/  ٤ :النهاية(وليس بصاحب هذا الأمر  ،يريد أنهّ صاحب حرب وجيوش .جماعة الخيل والفُرسان :المقِْنَب) ٢(
   .٣٢٦/  ٦وج  ٥١/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ٣(

   



١١٢ 

  ؟من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي :ثمّ قال عمر للأنصاري ...الأنصار كانا جالسين
  .ولم يُسمِّ عليّاً  ،فعدّد رجالاً من المهاجرين

أنْ يقــيمهم علــى  ،إنْ كــان علــيهم ،فــو االله إنــّه لأحْــراهم !فمــا لهــم مــن أبي الحسَــن :فقــال عمــر
  )١(!طريقةٍ من الحقّ 

مــا يمنعــني أنْ  ،واالله :- في قضــيّة الشــورى - الإمامــة والسياســة عــن عمــر بــن الخطّــاب - ١٠٥٧
  !مع أنّك رجلُ حرب ،إلاّ شدّتك وغلظتك ،أستخلفك يا سعد

  !إلاّ أنّك فرعون هذه الامُّة ،وما يمنعني منك يا عبد الرحمان
  !كافر الغضب  ،إلاّ أنّك مؤمن الرضي ،وما يمنعني منك يا زبير

  !ولو وليها وضَع خاتمه في إصبع امرأته ،وكِبرْه )٢(نعني من طلحة إلاّ نخَْوتهوما يم
  !وما يمنعني منك يا عثمان إلاّ عصبيّتك وحبّك قومَك وأهلَك

أنْ تقـيم علـى الحـقّ  ،إنْ وُلِّيتهـا ،وإنـّك أحـرى القـوم !وما يمنعني منك يا علـيّ إلاّ حرصـك عليهـا
  .)٣(والصراط المستقيم ،المبين

ادعــوا لي  :ثمّ قــال ...شـهدتُ عمــر يــوم طعُـِن :الطبقـات الكبــرى عــن عمــرو بــن ميمــون - ١٠٥٨
   ،وعبد الرحمان بن عوف ،والزبير ،وطلحة ،وعثمان ،عليّاً 

____________________  
ـــرزاّق) ١( ــــد الــ ـــنّف لعبـ ـــرد ،٩٧٦١/  ٤٤٦/  ٥ :المصــ ــــراف ٥٨٢/  ١٧٦ :الأدب المفــ ــــاب الأشـ ــــع أنسـ  ١٤/  ٣ :وراجـ

   .٢٢٠/  ٢ :والكامل في التاريخ ٢٢٨/  ٤ :وتاريخ الطبري ٢٨٤/  ٣ :لفريدوالعقد ا
   ).٣٤/  ٥ :النهاية(والأنَـفَة والحَمِيَّة  ،الكِبرْ والعُجْب :النَّخْوة) ٢(
   .٥٠٠ :وراجع الإيضاح ٤٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ٣(

   



١١٣ 

  .فلم يكلّم أحداً منهم غير عليّ وعثمان ؛وسعداً 
 ،وصـهرك ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(لعلّ هؤلاء القوم يعرفـون لـك قرابتـك مـن النـبيّ  ،يا عليّ  :فقال

  !فإنْ وليتَ هذا الأمر فاتّقِ االله فيه ،وما آتاك االله من الفقه والعلم
صـلّى االله (وم يعرفـون لـك صـهرك مـن رسـول االله لعلّ هـؤلاء القـ ،يا عثمان :ثمّ دعا عثمان فقال

ولا تحَملــنّ بــني أبي مُعَـيط علــى رقــاب  ،فــإنْ وليـتَ هــذا الأمــر فـاتّقِ االله ،وسـنّك وشــرفك )عليـه وآلــه
  !الناس

فـإذا  ،وليَخْـلُ هـؤلاء القـوم في بيـت ،صـلِّ بالنـاس ثلاثـاً  :فقـال ،فـدُعي ،ادعوا لي صُـهيباً  :ثمّ قال
  .فمَن خالفهم فاضربوا رأسه ،اجتمعوا على رجل

ــحلــو ولَّوهــ :قــال عمــر ،فلمّــا خرجــوا مــن عنــد عمــر ق )١(ا الأجْلَ ــ فقــال لــه ابــن  !ســلَك 1ــم الطري
  .)٢(أكره أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً  :قال ؟فما يمنعك يا أمير المؤمنين :عمر

٣/  ٣   
  ما جرى في الشورى

اجتمــع هـــؤلاء ] أي عمــر[ا فـُـرغ مــن دفنـــه لمــ :صــحيح البخــاري عـــن عمــرو بــن ميمـــون - ١٠٥٩
  . ثلاثة منكماجعلوا أمركم إلي :فقال عبد الرحمان ،الرهط

 :وقال سـعد ،قد جعلت أمري إلى عثمان :فقال طلحة ،قد جعلتُ أمري إلى عليّ  :فقال الزبير
  .قد جعلت أمري إلى عبد الرحمان بن عوف

____________________  
   ).٢٨٤/  ١ :النهاية(هو الذي انحَسَر الشَّعَر عن جانبيَ رأسه ) ١(
 :وراجع الإمامة والسياسة ١٢٠/  ٦ :أنساب الأشراف ،٤٢٧/  ٤٢ :شقتاريخ دم ،٣٤٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .٤٤٢/  ٢ :والكامل في التاريخ ٤٣/  ١

   



١١٤ 

لينظـرنّ أفضـلهم  ،أيّكمـا تـبرأّ مـن هـذا الأمـر فنجعلـه إليـه وااللهُ عليـه والإسـلام :فقال عبد الرحمان
  .فاُسكِت الشيخان ؟في نفسه

  .نعم :قالا ؟ عليَّ ألاّ آلوَ عن أفضلِكمأ فتجعلونه إليّ وااللهُ  :فقال عبد الرحمان
والقِـدَم في الإسـلام مـا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(لـك قرابـة مـن رسـول االله  :فأخذ بيد أحـدهما فقـال

  .ولئن أمّرتُ عثمان لتسمعنّ ولتُطيعنّ  ،فاالله عليك لئن أمّرتُك لتعدِلَنّ  ،قد علِمتَ 
فبـايع  ،فبايَـعَـه ،ارفـعْ يـدك يـا عثمـان :الميثـاق قـال فلمّـا أخـذ .ثمّ خلا بالآخر فقال له مثـل ذلـك

  .)١(وولج أهل الدار فبايعوه ،له عليّ 
خــرج عبــد الرحمــان بــن عــوف وعليــه عمامتــه الــتي عمّمــه 1ــا رســول االله  :تــاريخ الطبــري - ١٠٦٠

بر ،متقلــّداً ســيفه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( يســمعه  ثمّ دعــا بمــا لم ،فوقــف وقوفــاً طــويلا ،حــتى ركــب المنــ
إنيّ قــد ســألتكم ســراًّ وجهــراً عــن إمــامكم فلــم أجــدكم تعَــدِلون  !أيهّــا النــاس :ثمّ تكلّــم فقــال ،النــاس

  !فقم إليّ يا عليّ  ،إمّا عليّ وإمّا عثمان :بأحد هذَين الرجلين
هـل أنـت مبـايعي علـى كتـاب  :فأخـذ عبـد الرحمـان بيـده فقـال ،فقام إليه عليّ فوقف تحت المنـبر

  ؟بيّه وفِعل أبي بكر وعمراالله وسنّة ن
  .فأرسَل يدَه ).ولكن على جَهدي من ذلك وطاقتي ،اللهمّ لا( :قال

 :فقـال - وهـو في موقـف علـيّ الـذي كـان فيـه - فأخـذ بيـده !قـم إليّ يـا عثمـان :ثمّ نادى فقال
  ؟هل أنت مبايعي على كتاب االله وسنّة نبيّه وفِعل أبي بكر وعمر

  .اللهمّ نعم :قال
____________________  

   .١٥٨ :تاريخ الخلفاء ،٣٤٩٧/  ١٣٥٦/  ٣ :صحيح البخاري) ١(
   



١١٥ 

اللهــمّ إنيّ قــد  !اللهــمّ اسمــع واشــهد :ثمّ قــال ،فرفــع رأســه إلى ســقف المســجد ويــده في يــد عثمــان
  .جعلت ما في رقبَتي من ذاك في رقبَة عثمان

صـلّى االله (الرحمـان مَقعـد النـبيّ فقعـد عبـد  ،وازدحم الناس يبُايعون عثمـان حـتى غَشُـوه عنـد المنـبر
فقـال  ،وتلكّـأ علـيٌّ  ،فجعـل النـاس يبايعونـه ،وأقعـد عثمـان علـى الدرجـة الثانيـة ،من المنـبر )عليه وآله

َ فسََـيؤُْيِيهِ ( :عبـد الرحمـان وَْ; بِمَـا َ:هَـدَ عَليَـْهُ اب*
َ
مَا فَنكُْثُ Zََ غَفْسِهِ وَمَنْ أ إِغ*

فَمَنْ نكََثَ فَ
 ً جْرا

َ
ً  أ   .)١()عَظِيما

  )٢()!!خدعةٌ وأيمّا خدعة( :فرجع عليٌّ يشقّ الناس حتى بايع وهو يقول
 :فقــال عبــد الرحمــان ...جمــع المقــداد أهــل الشــورى ،لمـّـا دُفــن عمــر :الكامــل فــي التــاريخ - ١٠٦١

  .فلم يجُِبه أحد ؟أيّكم يخُرجِ منها نفسَه ويتقلّدها على أنْ يوُلِّيها أفضلَكم
وعلــــيٌّ  ،قــــد رضـــينا :فقــــال القـــوم ،أنــــا أوّل مَـــن رضـــي :فقــــال عثمـــان ،لــــع منهـــافأنـــا أنخ :فقـــال
  .ساكت
  ؟ما تقول يا أبا الحسن :فقال
  ).ولا تألو الامُّة نُصحاً  ،ولا تخصّ ذا رحم ،ولا تتبّع الهوى ،أعطني موثقاً لتؤثرنّ الحقّ ( :قال
وأنْ ترضـــوا مَـــن اخـــترتُ  ،أعطـــوني مـــواثيقكم علـــى أنْ تكونـــوا معـــي علـــى مَـــن بـــدَّل وغـــيرَّ  :فقـــال

وأعطــاهم  ،فأخــذ مــنهم ميثاقــاً  .ولا آلــو المســلمين ،وعلــيَّ ميثــاق االله ألاّ أخــصّ ذا رحــم لرحمــه ؛لكــم
  ....مثله

____________________  
   .١٠ :الفتح) ١(
   .١٤٦/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٠٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٢٣٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



١١٦ 

ومَــن وافى المدينــة مــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه( عبــد الرحمــان لياليــه يلقــى أصــحابَ رســول االله ودارَ 
ــتي صــبيحتها تســتكمل الأجــل أتــى  ،أمُــراء الأجنــاد وأشــراف النــاس يشــاورهم حــتى إذا كــان الليلــة ال

ــق فــادعُْ الــزبير ان !)١(لم أذق في هــذه الليلــة كبــيرَ غُمْــض :وقــال لــه ،منــزل المسِْــوَر بــن مخَْرَمــة فأيقظــه طلِ
وقـال  .نصـيبي لعلـيّ  :قـال .خَـلِّ بـني عبـد منـاف وهـذا الأمـر :فبدأ بالزبير فقال له ،فدعاهما .وسعداً 
وإنْ اخــــترتَ عثمــــان فعلــــيٌّ أحــــبّ  ،إن اخــــترتَ نفســــك فــــنعَم :فقــــال .اجعــــلْ نصــــيبك لي :لســــعد

  ....إليّ 
جرين وأهـل السـابقة والفضـل مـن وبعـث إلى مَـن حضـره مـن المهـا ،فلمّا صلّوا الصبح جمع الرهط

إنّ النــاس  !أيهّــا النــاس :فقــال ،المســجد بأهلــه )٢(فــاجتمعوا حــتى الــتجّ  ،وإلى أمــراء الأجنــاد ،الأنصــار
  .فأشيروا عليَّ  ،قد أجمعوا أنْ يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم

 !صـدَق عمّـار :ودفقال المقداد بن الأس .إنْ أردت ألاّ يختلف المسلمون فبايع عليّاً  :فقال عمّار
  .سمعنا وأطعنا :إنْ بايعتَ عليّاً قلنا

 :فقـــال عبـــد االله بـــن أبي ربيعــــة .إنْ أردتَ ألاّ تختلـــف قـــريش فبــــايع عثمـــان :قـــال ابـــن أبي سَـــرْح
  .سمعنا وأطعنا :إنْ بايعتَ عثمان قلنا )٣(!صدَق

  !؟متى كنتَ تنصح المسلمين :عمّارٌ ابنَ أبي سَرحْ وقال )٤(فشتم
ــةفــتكلّم بنــ فــأنىّ  ،إنّ االله أكرمنــا بنبيّــه وأعزنّــا بدينــه !أيهّــا النــاس :فقــال عمّــار ،و هاشــم وبنــو أمُيّ

  فقال رجل من بني !؟تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم
____________________  

   ).١٩٩/  ٧ :لسان العرب(أي ما ذُقْتُ نوَماً  :ما ذُقْتُ غُمْضاً ) ١(
   .)٤٠٨/  ٦ :لمحيط في اللغةا(اختلط  :التجّ الظلام) ٢(
   .وهو المناسب للسياق ؛وما أثبتناه من تاريخ الطبري ،)صدقت(في المصدر ) ٣(
  .وما أثبتناه من تاريخ الطبري ،)فتبسَّم(: في المصدر) ٤(

   



١١٧ 

  !!وما أنت وتأمير قريش لأنفسها !لقد عدوتَ طورَك يابن سميّة :مخزوم
  .افرغ قبل أنْ يفتَتنِ الناس ،انيا عبد الرحم :فقال سعد بن أبي وقاّص

 .علـى أنفسـكم سـبيلا - أيهّـا الـرهط - فـلا تجعلـُنّ  ،إنيّ قد نظرتُ وشاورتُ  :فقال عبد الرحمان
عليـــك عهـــد االله وميثاقـــه لـــتعملنّ بكتـــاب االله وســـنّة رســـوله وســـيرة الخليفتـــين مـــن  :ودعـــا عليــّـاً وقـــال

  .بعَده
  ).اقتيفأعمل بمبلغ علمي وط ؛أرجو أنْ أفعل( :قال

  .نعم نعمل :فقال ،ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعليّ 
اللهـــمّ إنيّ قـــد  !اللهـــمّ اسمـــع واشـــهد :فرفـــع رأســـه إلى ســـقف المســـجد ويـــدُه في يـــد عثمـــان فقـــال

  .فبايَـعَه .جعلتُ ما في رقبَتي من ذلك في رقبَة عثمان
صَــAَ ٌBِْ ( !لـيس هــذا أوّل يـوم تظــاهرتم فيـه علينــا( :فقـال علــيٌّ  ٰ مَــا فَ َZَ ُالمُْسْــتعََان ُ يــلٌ وَاب*

  ).واالله كلّ يوم في شأن !!واالله ما وليّتَ عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك ،)١()تصَِفُونَ 
 :فخـــرجَ علـــيّ وهـــو يقـــول .لا تجعـــل علـــى نفسِـــكَ حجّـــةً وســـبيلا ،يـــا علـــيّ  :فقـــال عبـــد الرحمـــان

  !)سيبلغ الكتاب أجله(
  !أما واالله لقد تركتَه وإنهّ من الذين يقضون بالحقّ وبه يعدِلون ،يا عبد الرحمان :فقال المقداد

  .واالله لقد اجتهدتُ للمسلمين ،يا مقداد :فقال
  .إن كنتَ أردتَ االله فأثابك االله ثواب المحسنين :قال

____________________  
  .١٨ :يوسف) ١(

    



١١٨ 

إنيّ لأعجــب مــن قــريش  !هممــا رأيــتُ مثــل مــا أتــى إلى أهــل هــذا البيــت بعــد نبــيّ  :فقــال المقــداد 
أمـا واالله لـو أجِـد أعوانـاً  !!أّ!م تركـوا رجـلاً مـا أقـول ولا أعلـم أنّ رجـلاً أقضـى بالعـدل ولا أعلـَم منـه

  !عليه
  .فإنيّ خائفٌ عليك الفتنة !اتّقِ االله ،يا مقداد :فقال عبد الرحمان
  ؟رجلومَن هذا ال ؟مَن أهل هذا البيت !رحمَِك االله :فقال رجلٌ للمقداد

  .والرجل عليّ بن أبي طالب ،أهل البيت بنو عبد المطلّب :قال
إنْ وليَّ علـيكم بنـو هاشـم  :وقـريش تنظـر بينهـا فتقـول ،إنّ الناس ينظرون إلى قريش( :فقال عليّ 

  .)١()وما كانت في غيرهم تداولتموها بينكم ،لم تخرج منهم أبداً 
 لماّ توفيّ عمر واجتمعوا للشورى - الزهريكان عبد الرحمان بن عوف   :تاريخ اليعقوبي - ١٠٦٢

وخلا بعلـيّ  ،فأقام ثلاثة أياّم ،ففعلوا ذلك ،سألهَم أنْ يخُرجِ نفسَه منها على أنْ يختار منهم رجلاً  -
أنْ تســـير فينــا بكتـــاب االله وســنّة نبيــّـه  ،إنْ وُلِّيــت هـــذا الأمــر ،لنــا االله عليـــك :فقـــال ،بــن أبي طالــب

  .وسيرة أبي بكر وعمر
  ).أسير فيكم بكتاب االله وسنّة نبيّه ما استطعت( :لفقا

أنْ تسير فينـا بكتـاب االله وسـنّة نبيـّه  ،إنْ وُلِّيت هذا الأمر ،لنا االله عليك :فخلا بعثمان فقال له
  .وسيرة أبي بكر وعمر

  .لكم أنْ أسير فيكم بكتاب االله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر :فقال
  ثمّ خلا  ؛فأجابه مثل الجواب الأوّل ،ل مقالته الأُولىثمّ خلا بعليّ فقال له مث

____________________  
برَي ،٢٢٤ - ٢٢١/  ٢ :الكامــل في التــاريخ) ١(  ،٩٣١ - ٩٢٦/  ٣ :تــاريخ المدينــة ،٢٣٣ - ٢٣٠/  ٤ :تــاريخ الطــ

   .كلّها نحوه  ٢٨٨ - ٢٨٦/  ٣ :العقد الفريد
   



١١٩ 

ثمّ خــلا بعلــيّ فقــال لــه مثـــل  ،ابــه مثــل مــا كــان أجابــهفأج ،بعثمــان فقــال لــه مثــل المقالــة الأولى
  :فقال ،المقالة الأولى

ــيرىَ( أنــت مجتهــد أنْ تــَزوِي هــذا الأمــر  !أحــد )١(إنّ كتــاب االله وســنّة نبيّــه لا يحتــاج معهمــا إلى إجِّ
  !!)عنيّ 

  .)٢(وصفَق على يدِه ،فأجابه بذلك الجواب ،فخلا بعثمان فأعاد عليه القول
إنّ القـوم حـين اجتمعـوا للشـورى فقـالوا  :للطوسي عن محمّد بن عمـرو بـن حـزمالأمالي  - ١٠٦٣

عليـك عهـد االله  ):عليـه السـلام( ثمّ قـال لعلـيّ  ،منهم علـى حِـدة )٣(◌ٌ وناجى عبد الرحمان رجل ،فيها
  .لئن وُليّت لتعملنّ بكتاب االله وسُنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر ،وميثاقه

لـئنْ وُليّـت أمـركَم لأعمَلـَنّ بكتـاب االله وسُـنّة  ،علَيَّ عهدُ االله وميثاقـه( ):عليه السلام( فقال عليّ 
  ).رسوله

  .أنْ نعم :فأجابه )عليه السلام( فقال عبد الرحمان لعثمان كقوله لعليّ 
 ،أنْ نعــم :ويجيبــه عثمــان ،كقولــه  )عليــه الســلام(كــلّ ذلــك يقــول علــيّ   ،فــردّ عليهمــا القــول ثلاثــاً 

  .)٤(الرحمان عند ذلك فبايَع عثمانَ عبدُ 
ــف بــايعتم عثمــان   :قلــت لعبــد الرحمــان بــن عــوف :مســند ابــن حنبــل عــن أبــي وائــل - ١٠٦٤ كي

  أبُايعك على كتاب  :قد بدأت بعليّ فقلتُ  ؟ما ذنبي :قال ؟وتركتم عليّاً رضيَ االله عنه
____________________  

يرىَ) ١(    .الطريقة :والمراد هنا )١٣/  ٦ :تاج العروس(العادَة  :الإجِّ
   .٥٣/  ٩ :وشرح !ج البلاغة ١١٧١/  ٥٥٧ :وراجع الأمالي للطوسي ١٦٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   ).كلّ رجل منهم( :والظاهر أنّ الصحيح ،كذا في المصدر) ٣(
   .١٥١٢/  ٧٠٩ :الأمالي للطوسي) ٤(
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ضــــتها علــــى عثمــــان ثمَّ عر  .فيمــــا اســــتطعتُ  :فقــــال .وســــيرة أبي بكــــر وعمــــر ،االله وســــنّة رســــوله
  .)١(فقبلها

ــاً  :الأمــالي للطوســي عــن أبــى ذرّ  - ١٠٦٥ وعثمــان وطلحــة والــزبير وعبــد  )عليــه الســلام( إنّ عليّ
أمرهم عمر بن الخطاّب أنْ يدخلوا بيتاً ويغلقـوا علـيهم بابـه  ،الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاّص

ــلَ  ،ســة علــى قــولٍ واحــد وأبى رجــلٌ مــنهمفــإنْ توافــق خم ،وأجّلهــم ثلاثــة أيـّـام ،ويتشــاوروا في أمــرهم قتُِ
قـال لهـم  ،فلمّا توافقوا جميعـاً علـى رأيٍ واحـد ،قتُِلَ الاثنان ،وإنْ توافق أربعة وأبى اثنان ،ذلك الرجل

ب   ،فــإنْ يكــن حقّــاً فــاقبلوه ،إنيّ أُحــبُّ أنْ تســمعوا مــنيّ مــا أقــول( ):عليــه الســلام(علــيُّ بــن أبي طالــ
  ....قل :قالوا ).وهوإنْ يكن باطلا فأنكر 
حـتى قـام قـائم الظهـيرة ودنـَت  ،وأنعـم عليـه بـه ،ويذُكّرهم ما أكرمـه االله تعـالى ،فما زال ينُاشدهم

  وبانَ  ،أمّا إذا أقررتم على أنفسكم( :ثمّ أقبل عليهم فقال ،الصلاة
____________________  

ـــل) ١( ــاء ،٣٠٤/  ٣ :ســـلام للـــذهبيتـــاريخ الإ ،٣٣٧/  ٤ :المنـــتظم ،٥٥٧/  ١٦٢/  ١ :مســـند ابـــن حنب  :تـــاريخ الخلفـ
 ،عليــك عهــد االله وميثاقــه :فقــال لــه ،أنّ عبــد الرحمــان بــن عــوف أخــذ بيــد عثمــان :٤٥/  ١وفي الإمامــة والسياســة  .١٨٢

ني أمُيـّة علـى رقـاب  ؛وشـرَط عمـر ،لئن بايعتك لتقيمنَّ لنا كتاب االله وسـنّة رسـوله وسـنّة صـاحبَيك أنْ لا تجعـل أحـداً مـن بـ
ذ بيـد علـيّ  .نعـم :فقـال عثمـان .لنـاسا أنْ لا تجعـل أحـداً مــن  ؛أبُايعـك علـى شــرط عمـر :فقـال لـه ،)عاليـه الســلام( ثمّ أخــ

ني هاشـــم علـــى رقـــاب النـــاس يٌّ  .بـــ فـــإنّ علـَــيَّ  ؟مـــا لـــك ولهـــذا إذا قطعتهـــا في عنقـــي( :عنـــد ذلـــك )عاليـــه الســـلام( فقـــال علـــ
 ،لا واالله :قـال عبـد الرحمـان ).كان في بـني هاشـم أو غـيرهم  ،لأمانة استعنت 1االاجتهاد لأمُّة محمّد حيث علِمتُ القوّة وا

   ).واالله لا أعطيكه أبداً ( :قال عليّ  .حتى تعطيني هذا الشرط
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فــلا تعرضــوا  ،وأ!ــاكُم عــن ســخَط االله ،فعلــيكم بتقــوى االله وحــده ،لكــم مــن ســببي الــذي ذكــرت
 ،وسـنّتي مـن بعـده )صـلّى االله عليـه وآلـه(اتبّعـوا سـنّة نبـيّكم و  ،وردّوا الحقّ إلى أهله ،ولا تضيّعوا أمري

وسـلّموها  ،فقـد سمِـع ذلـك منـه جمـيعكم ،)صلّى االله عليه وآله( فإنّكم إنْ خالفتموني خالفتم نبيّكم
ب في دُنيــاكم ،إلى مَــن هــو لهــا أهــلٌ وهــي لــه أهــل ولا قلــتُ مــا قلــتُ لكــم  ،أمــا واالله مــا أنــا بالراغــ

ثمَّ !ـَـــض إلى  ).وأخــــذتُ علــــيكم بالحُجّــــة ،ولكــــن حــــدّثتُ بنعمــــة ربيِّ  ،كيــــةً لنفســــيافتخــــاراً ولا تز 
  .الصلاة

ولكنـّه  ،قد فضّل االله عليّ بن أبي طالب بمـا ذكَـر لكـم :فقالوا ،فتآمر القوم فيما بينهم وتشاوروا
 أسـودكِم وإنْ وليّتمـوه إياّهـا سـاوى بـين ،ويجعلكـم ومـواليكم سَـواء ،رجلٌ لا يفضّل أحداً علـى أحـد

وأليـَـــنُكم  ،فهـــو أقـــدمُكم مَـــيلا ،لكـــن ولّوهـــا عثمـــان ،ولـــو وضَـــع الســـيف علـــى أعنـــاقِكم ،وأبيضـــكم
   .)٢(واالله غفورٌ رحيم ،وأجدرُ أنْ يتبع مسرتّكم ،)١(◌ً عريكة

قــال  :تــاريخ دمشــق عــن المنهــال بــن عمــرو وعبــاد بــن عبــد االله الأســدي وعمــرو بــن واثلــة - ١٠٦٦
واالله لأحـــتجّنّ علـــيهم بمـــا لا يســـتطيع قرشـــيّهم ولا عـــربيّهم ولا ( :الشـــورىعلـــيّ بـــن أبي طالـــب يـــوم 

  ).ولا يقول خلافه ،عجميّهم ردّه
وهم أصحاب الشـورى  ،ثمّ قال لعثمان بن عفّان ولعبد الرحمان بن عوف والزبير ولطلحة وسعد

  :وقد كان قدم طلحة ،وكلّهم من قريش
   )؟م أحدٌ وحّد االلهَ قبليأ فيك ،أنشدكم باالله الذي لا إله إلاّ هو(

____________________  
   ).٢٢٢/  ٣ :النهاية(إذا كان مُطاوِعاً مُنقاداً قليل الخلاف والنفور  ؛فلان لينّ العريكة :يقال ،الطبيعة :العَريِكة) ١(
   .٢٦٣و ٢٥٩ :إرشاد القلوب ،١١٦٨/  ٥٥٣و ٥٤٥ :الأمالي للطوسي) ٢(
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  .اللهمّ لا :قالوا 
  )؟هل فيكم أحد صلّى الله قبلي وصلّى القبلتين ،دكُم بااللهأنش( :قال
  .اللهمّ لا :قالوا
إذ آخــى بــين  ؛غــيري )صــلّى االله عليــه وآلــه( أ فــيكم أحــدٌ أخــو رســول االله ،أنشــدكم بــاالله( :قــال
  )؟وجعلني منه بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنيّ لست بنبيّ  ،فآخى بيني وبين نفسه ،المؤمنين
  .لا :قالوا
أبـــوابكم  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( أ فـــيكم مُطهَّـــرٌ غـــيري إذ ســـدّ رســـول االله ،أنشـــدكم بـــاالله( :لقـــا

يــا رســول االله غلقــت أبوابنــا  :فقــام إليــه عمّــه فقــال ،وكنــت معــه في مســاكنه ومســجده ،وفــتَح بــابي
  )؟االله أمر بفتح بابه وسدّ أبوابكم ،نعم :قال ؟وفتحت باب عليّ 

  .اللهمّ لا :قالوا
 ،إذ دفـع الرايـة إليّ يـوم خيـبرَ  ؛أ فيكم أحدٌ أحـبّ إلى االله وإلى رسـوله مـنيّ  ،نشدتكم باالله( :قال
اللهـمّ ائتـني  :ويـوم الطـائر إذ يقـول ،لأعطينّ الراية إلى مَن يحـبّ االلهَ ورسـولَه ويحبـّه االلهُ ورسـولُه :فقال

  )؟غيري ،وإلى رسولكاللهمّ  ،اللهمّ وإلى رسولك :فقال ،فجئت ،بأحبّ خلقِك إليك يأكل معي
  .اللهمّ لا :قالوا
ـــع االله ذلـــك  ،نشـــدتكم بـــاالله( :قـــال أ فـــيكم أحـــدٌ قـــدّم بـــين يـــدي نجـــواه صـــدقة غـــيري حـــتى رفَ
  )؟الحُكم
  .اللهمّ لا :قالوا
  أ فيكم مَن قتل مشركي قريش والعرَب في االله وفي رسوله ،نشدتكم باالله( :قال
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  )؟غيري
  .اللهمّ لا :قالوا
وأنْ يكـون  ،لـه في العلـم )صلّى االله عليه وآلـه(م باالله أ فيكم أحدٌ دعا رسول االله نشدتك( :قال

  )؟أذُنه الواعية مثل ما دعا لي
  .اللهمّ لا :قالوا
 ،في الــرحم )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــل فــيكم أحــدٌ أقــرب إلى رســول االله  ،نشــدتكم بــاالله( :قــال

  )؟ونساءه نساءه غيري ،وأبناه أبناءه ،هنفس )صلّى االله عليه وآله(ومَن جعله رسول االله 
  .اللهمّ لا :قالوا
قبـل أنْ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أ فـيكم أحـدٌ كـان يأخـذ الخمُـس مـع النـبيّ  ،نشـدتكم بـاالله( :قال

  )؟يؤمن أحدٌ من قرابته غيري وغير فاطمة
  .اللهمّ لا :قالوا
صـلّى االله (فاطمة بنـت رسـول االله  أ فيكم اليوم أحدٌ له زوجةٌ مثل زوجتي ،نشدتكم باالله( :قال
  )؟سيّدة نساء عالمها )عليه وآله
  .اللهمّ لا :قالوا
هــل فــيكم أحــدٌ لــه ابنــان مثــل ابــنيّ الحسَــن والحُســين ســيّدَيّ شــباب أهــل  ،نشــدتكم بــاالله( :قــال

  )؟الجنّة ما خلا النبيّين غيري
  .اللهمّ لا :قالوا
ــزينّ بالجنــاحين مــع  ،خي جعفــر الطيّــار في الجنــّةأ فــيكم أحــدٌ لــه أخٌ كــأ ،نشــدتُكم بــاالله( :قــال

ُ
الم

  )؟غيري ،الملائكة
   .اللهمّ لا :قالوا
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أ فيكم أحدٌ له عـمٌّ مثـل عمّـي أسـدُ االله وأسـدُ رسـوله سـيّد الشـهداء حمـزة  ،نشدتكم باالله( :قال
  )؟غيري

  .اللهمّ لا :قالوا
مــع الملائكــة  )االله عليــه وآلــه صــلّى(أ فــيكم أحــدٌ ولي غمــض رســول االله  ،نشــدتكم بــاالله( :قــال
  )؟غيري

  .اللهمّ لا :قالوا
مــع الملائكــة يقلبّونــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أ فــيكم أحــدٌ ولي غســل النــبيّ  ،نشــدتكم بــاالله( :قــال

  )؟لي كيف أشاء غيري
  .اللهمّ لا :قالوا
حـــتى  )هصـــلّى االله عليـــه وآلـــ(أ فـــيكم أحـــدٌ كـــان آخــر عهـــده برســـول االله  ،نشـــدتكم بـــاالله( :قــال

  )؟وضعه في حفرته غيري
  .اللهمّ لا :قالوا
بعـــده ديونـــه  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أ فـــيكم أحـــدٌ قضـــى عـــن رســـول االله  ،نشـــدتكم بـــاالله( :قـــال

  )؟ومواعيده غيري
  .اللهمّ لا :قالوا
ةٌ لكَُمْ وَمَتَاعٌ إxَِ حِ%ٍ ( :وقد قال االله عزّ وجلّ ( :قال دْريِ لَعَل*هُ فتِنَْ

َ
  .)٢) (١())وَ/نِْ أ

علـى ]عبـد الرحمـان [صـفَق  :- في ذكر أحداث البيعة يـوم الـدار - شرح نهج البلاغة - ١٠٦٧
  ما فعلتَها إلاّ لأنّك رجوتَ منه ما رجا  ،واالله :يد عثمان وقال

____________________  
   .١١١ :الأنبياء) ١(
كلاهمـا   ٢٤٣ :بشارة المصـطفى ،٦٦٧/  ٣٣٣ :الأمالي للطوسي ؛٤٣٥ - ٤٣٣وص  ٤٣١/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(

   .نحوه
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   .)١(دقّ االله بينكما عِطْرَ مَنْشِم ،صاحبُكما من صاحبه
فلــم يكلّــم أحــدُهما صــاحبَه حــتىّ مــات عبــد  ،ففسَــد بعــد ذلــك بــين عثمــان وعبــد الرحمــان :قيــل
   .)٢(الرحمان

رُبّ واثـقٍ  ؟كيـف رأيـت صـنيعك مـع عثمـان  !يـابن عـوف( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٠٦٨
   .)٣()ومَن لم يتوخّ بعمله وجه االله عاد مادحه من الناس له ذامّاً  ،خجِل

ودعــا  ،وصـنع طعامــاً كثـيراً  ،)٤(لمـّـا بـنى عثمـان قصــره طَمـار بــالزوراء :شـرح نهــج البلاغـة - ١٠٦٩
عليـك  لقـد صـدّقنا ،يـابن عفّـان :فلمّـا نظـر للبنـاء والطعـام قـال ،كان فـيهم عبـد الرحمـان  ،الناس إليه

ب عثمـان .وإنيّ أسـتعيذ بـاالله مـن بيعتـك ،مـا كنـّا نكـذّب فيـك  ،أخرجـه عـنيّ يـا غـلام :وقـال ،فغضِـ
كان يأتيه فيـتعلّم منـه القـرآن   ،فلم يكن يأتيه أحد إلاّ ابنُ عبّاس ،وأمَر الناس ألاّ يجُالسوه ،فأخرَجوه
   .)٥(اتومرض عبد الرحمان فعاده عثمان وكلّمه فلم يكلّمه حتى م .والفرائض

ب عهـداً  ،فـدعا حمـران بـن أبـان ،إنّ عثمان اعتلّ علّةً اشـتدّت بـه :تاريخ اليعقوبي - ١٠٧٠ وكتـَ
ن بعده

َ
وربَطه وبعث بـه إلى امُّ حبيبـة  ،عبد الرحمان بن عوف :ثمّ كتب بيده ،وترك موضع الاسم ،لم

  فأتى  ،فقرأه حمران في الطريق ،بنت أبي سفيان
____________________  

وكانــت خزاعــة وجُــرهم إذا أرادوا القتــال  ،اســم امــرأة كانــت بمكّــة عطــّارة :- بكســر الشــين - مَنشِــم :قــال الأصــمعي )١(
فصـــار مـــثلا  ،)أشــأم مـــن عطـــر منشــم( :فكـــان يقـــال .وكــانوا إذا فعلـــوا ذلـــك كثــرت القتلـــى فيمـــا بيــنهم ،تطيّبــوا مِـــن طيبهـــا

   ).٢٠٤١/  ٥ :الصحاح(
   .كلاهما نحوه  ١٢٢ :الجمل ،عن حنش الكناني ٢٨٦/  ١ :الإرشاد ؛١٨٨/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٢(
   .٦٢٧/  ٣١٦/  ٢٠ :شرح !ج البلاغة) ٣(
   ).٣/١٥٦ :معجم البلدان(دار عثمان بن عفّان بالمدينة  :الزوراء) ٤(
   .عن أبي يعقوب السروي ١٢٩ :الأوائل لأبي هلال ،١٩٦/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٥(

   



١٢٦ 

   .خبرهعبدَ الرحمان فأ
   .ويستعملني سراًّ  ،أستعمله علانيةً  :وغضَب غضَباً شديداً  ،فقال عبد الرحمان

فضـربه مِئـة  ،فـدعا عثمـان بحمـران مـولاه ،وغضِـب بنـو أمُيـّة ،ونمى الخـبر وانتشـر بـذلك في المدينـة
   .)١(فكان سبب العداوة بينه وبين عبد الرحمان بن عوف ،وسيرّه إلى البصرة ،سوط

٤/  ٣   
  ميّة نتيجة الشورى قبل المشورة معلو 

إنْ أطُيــع فــيكم قــومُكم لم ( :قـال علــيّ لقــومٍ كــانوا معــه مـن بــني هاشــم :تــاريخ الطبــري - ١٠٧١
ؤمّروا أبــداً    :وقــال ،قــُرن بي عثمــان :قــال ؟ومــا علمــك :فقــال !عُــدِلَتْ عنّــا :وتلقّــاه العبّــاس فقــال ).تــ

فكونوا مع الـذين فـيهم عبـد الرحمـان بـن  ،ن رجلاً ورجُلا ،فإنْ رضي رجُلان رجلاً  ،كونوا مع الأكثر
فيوليّهــا  ،لا يختلفــون ؛وعبــد الرحمــان صــهر عثمــان ،فســعدٌ لا يخــالف ابــن عمّــه عبــد الرحمــان ،عــوف

   .)٢(فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ،عبدُ الرحمان عثمانَ أو يوليّها عثمانُ عبدَ الرحمان
 ،إنْ بـايع اثنـان لواحـد :وقـال ،لها عمر شورى في سـتّةلماّ جع :الإرشاد عن أبي صادق - ١٠٧٢

ــذين فــيهم عبــد الرحمــان ،واثنــان لواحــد واقتلــوا الثلاثــة الــذين لــيس فــيهم عبــد  ،فكونــوا مــع الثلاثــة ال
  من الدار وهو  )عليه السلام(خرََ◌ج أمير المؤمنين  ؛الرحمان

____________________  
   .١٦٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
ــبريتـــار ) ٢( ــاريخ ،٢٢٩/  ٤ :يخ الطـ  ٢٨٥/  ٣ :العقـــد الفريـــد ،٩٢٥/  ٣ :تـــاريخ المدينـــة ،٢٢١/  ٢ :الكامـــل في التـ

  .نحوه
    



١٢٧ 

إنّ القــوم قــد عــادَوكْم بعــد نبــيّكم   !يــابن عبـّـاس :مُعتمِــدٌ علــى يــد عبــد االله بــن العبـّـاس فقــال لــه
   .ينيبُ 1م إلى الحقّ إلاّ السيف لا ،أمَ وااللهِ  ،في حياته )صلّى االله عليه وآله(كمعاداQم لنبيّكم 

   ؟وكيف ذاك :فقال له ابن عبّاس
فكونـوا مـع الثلاثـة الـذين فـيهم  ،واثنـان لواحـد ،إنْ بايعَ اثنان لواحـد :أما سمِعتَ قول عمر :قال

   ؟واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمان ،عبد الرحمان
   .بلى :قال ابن عبّاس

   ؟وأنّ عثمان صهرُ عبد الرحمان ،د الرحمان ابنُ عمّ سعدأ فلا تعلم أنّ عب :قال
   .بلى :قال
وأنــّه مَــن بويــع  ،فــإنّ عمــر قــد علِــم أنّ ســعداً وعبــد الرحمــان وعثمــان لا يختلفــون في الــرأي :قــال

أمَ  .ولم يبُـالِ أنْ يقَتـُل طلحـةَ إذا قتلـني وقتـل الـزبير ،فـأمر بقتـل مـن خـالَفهم ،منهم كـان الاثنـان معـه
ولـئن مـات ليََجمَعـنيّ وإيـّاه يـومٌ يكـون فيـه  ،لئن عاش عمر لاُعرِّفنّه سوء رأيه فينا قديماً وحـديثاً  ،وااللهِ 

   .)١(فصلُ الخطاب
كونـوا مـع الثلاثـة الـتي عبـد   :إنّ عمـر لمـّا قـال :شرح نهـج البلاغـة عـن القطـب الراونـدي - ١٠٧٣
الرجُل يرُيـد أنْ يكـون الأمـر في  ،الأمر منّا ذهَب ):عليه السلام(قال ابن عبّاس لعليّ  ،الرحمان فيها

   .عثمان
لأنّ عمــر قــد  ؛ ولكــنيّ أدخــل معهــم في الشــورى ،وأنــا أعلــم ذلــك( ):عليــه الســلام(فقــال علــيّ 

ــني الآن للخلافــة ــل ذلــك يقــول ،أهّلَ إنّ النبــوّة  :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :وكــان قب
  فأنا أدخل في ذلك لأُظهِر للناس مناقضة فعله  ،والإمامة لا يجتمعان في بيت

____________________  
   .٢٨٦و ٢٨٥/  ١ :الإرشاد) ١(

   



١٢٨ 

   .)١()لروايته
لاف :قــال ،لا تــدخل معهــم :قــال العبّــاس لعلــيّ  :تــاريخ الطبــري - ١٠٧٤ إذاً  :قــال ،أكــره الخــ

   .)٢(ما تكره ترى
٥/  ٣   

   موقف الإمام مِن قرار الشورى
لقـد علِمـتم ( :- بيعـة عثمـان من كلامٍ لـه لمـّا عزَمـوا علـى -) عليه السلام(مام عليّ الإ - ١٠٧٥

ولم يكــن فيهــا جَــور إلاّ  ،ووااللهِ لأســلِمَنّ مــا ســلِمت أمُــورُ المســلمين ،أنيّ أحــقُّ النــاس 1ــا مــن غــيري
   .)٣()هوزُهداً فيما تنافستموه من زُخرُفه وزبِرجِ ،التماساً لأجر ذلك وفضله ؛عليَّ خاصّة
حـتى إذا مضــى ( :- في عمـر وجعلــه الخلافـة في سـتّة أشــخاص - )عليـه الســلام(عنـه  - ١٠٧٦

 ،اعترض الريب فيَّ مع الأوّل منهم متى !فيا الله وللِشورى ،لسبيله جعلها في جماعة زعَم أنيّ أحدُهم
   )٤()!!صرتُ أقُرَن إلى هذه النظائر حتى

في خطبتــه في  -) عليــه الســلام( ن مخرمــة عــن الإمــام علــيّ تــاريخ الطبَــري عــن المِســوَر بــ - ١٠٧٧
  فنحن  ،وبعثه إلينا رسولا ،الحمد الله الذي بعث محمّداً منّا نبيّاً ( :- قضيّة الشورى

____________________  
   .١٨٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
و ارفـع نفسـك (وزاد فيـه  ١٩١/  ١ :شرح !ـج البلاغـة ،٢٢٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٢٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   ).لا تدخل معهم(بعد  )عنهم
   .٧٤الخطبة  :!ج البلاغة) ٣(
 ١٢٦ :الجمَـــل ،١٥١/١٢ :علـــل الشـــرائع ،٣٦١/١ :معـــاني الأخبـــار ،١/٢٨٨ :الإرشـــاد ،٣الخطبـــة  :!ـــج البلاغـــة) ٤(

ب لابــن شــهر آشــوب ،كلّهــا عــن ابــن عبّــاس  ١٠٥/  ٤٥٤/  ١ :الاحتجــاج ،)اعــترض(بــدل  )احــتلج(وفيــه  /  ٢ :المناقــ
   .كلاهما نحوه  ١٢٤ :تذكرة الخواصّ  ؛٢٧٥/  ١ :نثر الدرّ  ،٢٠٥

   



١٢٩ 

ب ،وأمــان أهــل الأرض ،ومعــدِن الحكمــة ،بيــت النبــوّة ــن طلَــ
َ
 ،لنــا حــقّ إنْ نعُطــَه نأخــذُه ،ونجــاةٌ لم

ــرى  )االله عليــه وآلــهصــلّى (لــو عهــد إلينــا رســول االله  ؛)١(وإنْ نمُنَعــه نركــب أعجــاز الإبــل ولــو طــال السُّ
   .نموت ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى ،عهداً لأنفذنا عهدَه

وعُـوا  ،اسمعَـوا كلامـي ،ولا حول ولا قوّة إلاّ بـاالله ،لنْ يُسرع أحدٌ قبلي إلى دعوةِ حقٍّ وصلَة رحِمٍ 
 حـتى ؛ه العُهـودوتخُـان فيـ ،عسى أنْ ترَوا هذا الأمر من بعد هذا ا-مع تنُتضَى فيه السيوف ،منطقي

   :ثمّ أنشأ يقول ،)وشيعةً لأهل الجهالة ،ويكون بعضُكم أئمّةً لأهل الضلالة ،تكونوا جماعةً 
  فـــــــــــــإنْ تـــــــــــــكُ جاســـــــــــــمٌ هَلَكَـــــــــــــتْ فـــــــــــــإنيِّ 

ـــــــــــدِ بـــــــــــنِ ضـــــــــــخْمِ      ـــــــــــتْ بنـــــــــــو عب   بمـــــــــــا فعلَ

  
  مُطيـــــــــــــــــــــعٌ في الهـــــــــــــــــــــواجِرِ كـــــــــــــــــــــلّ عَـــــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــالنـّوَى     ــــــــــــــمِ  بصــــــــــــــيرٌ ب )٢(مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ نجَْ
  

  
وإنْ طال  ،وإلاّ ركِبنا أعجاز الإبل ،فإنْ أعُطيناه ،لنا حقٌّ ( ):عليه السلام(عليّ  الإمام - ١٠٧٨

   .)٣(السُّرَى 
____________________  

وذلـك أنّ الرديـف  .أنـّا إنْ لم نعُـطَ حقّنـا كُنـّا أذلاّء :ومعنـاه ،وهذا من لطيـف الكـلام وفصـيحه :قال الشريف الرضي) ١(
ب عجُــزَ البعــير كالعبــد و  منــه  :وقــال ابــن الأثــير في النهايــة ).٢٢ذيــل الحكمــة  :!ــج البلاغــة(الأســير ومَــن يجــري مجراهمــا يركــ

ــرَى ،لنــا حــقٌّ إنْ نعُطــَهُ نأخــذه( :حــديث علــيّ  ل وإنْ طــال السُّ ب أعجــاز الإبــ أعجــاز الإبــل  الرُّكــوب علــى ،)وإنْ نمُنَعــه نركــ
ضَـرَب أعجـاز الإبـل مـثلاً لتـأخُّره عـن  :وقيـل .عليها وإنْ طال الأمَـدأي إنْ مُنعنا حقّنا ركبنا مركب المشقّة صابرين  :شاقٌّ 

وإنْ أُخِّرنـا  ،أي إنْ قـُدِّمنا للإمامـة تَقـدّمنا :ذلـك وإنْ طـال أمَـدُه وأنـّه يَصـبرِ علـى ،حَقِّه الذي كان يراه له وتقدُّم غيره عليـه
   ).١٨٥/  ٣ :النهاية(صَبرنا على الأثُرة وإنْ طالت الأياّم 

   .كلاهما عن المسوَر بن مخرمة  ٢٢٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٣٦/  ٤ :تاريخ الطبري )٢(
 :الكامـل في التـاريخ ،٢٣٦/  ٤ :تـاريخ الطـبري ؛٢٧٤/  ١ :المناقب لابن شـهر آشـوب ،٢٢الحكمة  :!ج البلاغة) ٣(
   .كلّها نحوه  ٢٢٥/  ٢

   



١٣٠ 

ب بالمدينــة بعــد بيعــة  دخلــتُ علــى علــيِّ  :الإرشــاد عــن جُنــدب بــن عبــد االله - ١٠٧٩ بــن أبي طالــ
   !؟ما أصاب قومك :فقلتُ له ،الناس لعثمان فوجدته مُطرقِاً كئيباً 

   ).صبرٌ جميلٌ ( :قال
   .وااللهِ إنّك لصبورٌ  !سُبحانَ االله :فقلتُ له

   !)؟فأصنعُ ماذا( :قال
 )الله عليــه وآلــهصــلّى ا(بــالنبيّ  وتخــبرهم أنـّـك أولى ،وتــدعوهم إلى نفســك ،تقــومُ في النــاس :فقلــت

فـــإنْ أجابـــك عشـــرةٌ مـــن مِئـــة  ،)١(وتســـألهُم النصـــرَ علـــى هـــؤلاء المتمـــالئين عليـــك ،بالفضـــل والســـابقة
فـــإنْ  ،وإنْ أبـــوا قـــاتلتـَهُم ،مـــا أحببْـــتَ  فـــإنْ دانـــوا لـــك كـــان ذلـــك علـــى ،المئِـــة شَـــدَدْتَ بالعشـــرة علـــى

وإنْ قتُلـتَ في  ،بـه مـنهم وكنـتَ أولى )عليـه السـلام(ظهـرتَ علـيهم فهـو سـلطان االله الـذي آتـاهُ نبيـّهُ 
   ).صلّى االله عليه وآله(وأحقَّ بميراث رسول االله  ،وكنت أولى بالعذر عند االله ،طلبه قتُلتَ شهيداً 

   !)؟يبُايعُني عشرةٌ من مئة - يا جُندبُ  - أتراهُ ( :فقال
   .أرجو ذلك :قلت
إنمّـــا ينظـــر النـــاس إلى  ،ك مِـــن أيـــن ذلـــكوســـأُخبر  ،لكنــّـني لا أرجـــو ولا مِـــن كـــلِّ مِئـــةٍ اثنـــين( :قـــال
وإّ!ــم أوليــاء الأمــر دون  ،إنّ آل محمّــد يــرونَ لهــم فضــلاً علــى ســائر النــاس :وإنّ قريشــاً تقــول ،قــريش
ومــتى كــان في غــيرهم تــداولتموه  ،وإّ!ــم إنْ وَلــُوْهُ لم يخــرجْ مــنهم هــذا الســلطان إلى أحــدٍ أبــداً  ،قــريش
   ).قريشٌ إلينا هذا السلطان طائعين أبداً لا تدفع  - وااللهِ  - ولا ،بينكم

   ؟وأدعوهم إليك ،أ فَلا أرجع فاُخبر الناس بمقالتك هذه :فقلت له
____________________  

   ).٣٥٣/  ٤ :النهاية(أي الذين تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا  :المتمالئين عليك) ١(
   



١٣١ 

   ).ليس هذا زمان ذاك ،يا جُندبُ ( :فقال لي
فكنتُ كلّمـا ذكـرتُ للنـاس شـيئاً مـن فضـائل علـيّ بـن أبي طالـب  ،ك إلى العراقفرجعتُ بعد ذل

حــتى رُفـِعَ ذلــك مـن قــولي إلى الوليـد بــن عقبـة ليــاليَ  ،ومناقبــه وحقوقـه زَبــرُوني ونَـهَـرُوني )عليـه السـلام(
   .)١(سبيلي  فبعث إليّ فحبسني حتى كُلّمَ فيّ فخلَّى ،وَليِـَنَا

٦/  ٣   
   !شِقشِقة هدرت

أمـا واالله لقـد تقمّصـها ( :-) عليـه السـلام(من خطبةٍ له  - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٠٨٠
 ؛ولا يرقـى إليّ الطـير ،ينحـدِر عـنيّ السـيل ،وإنهّ ليعلَم أنّ محلّي منها محـلّ القطـب مـن الرحـا ،)٢(فلان

ــي بــين أنْ أصــولَ بيــ ،وطويــتُ عنهــا كشــحاً  ،فســدلْتُ دو!ــا ثوبــاً  أو أصــبر  ،)٣(دٍ جــذّاءوطَفِقْــتُ أرتئَ
   !ويكدَح فيها مؤمنٌ حتى يلقى ربهّ ،ويشيب فيها الصغير ،يهرَم فيها الكبير ،عمياء )٤(على طخيةٍ 

أرى تُراثـي  ،)٦(وفي الحلـق شـجاً  ،)٥(فصـبرتُ وفي العـين قـذى ،فرأيتُ أنّ الصـبر علـى هاتـا أحجـى
   .فأدلى 1ا إلى فلان بعده ،حتى مضى الأوّل لسبيله ،َ!باً 

   :ثمّ تمثّل بقول الأعشى
____________________  

   .نحوه ٥٧/  ٩ :شرح !ج البلاغة ؛٤١٥/  ٢٣٤ :الأمالي للطوسي ،٢٤١/  ١ :الإرشاد) ١(
   ).١٠٨/  ٤ :النهاية(وهو من أحسَن الاستعارات  ،وأراد بالقميص الخلافة ،إذا ألبَستُه :قمصتُه قميصاً ) ٢(
   ).٢٥٠/  ١ :النهاية(فإنّ الجندَ للأمير كاليد  ،ه عن قُصور أصحابه وتقاعُدِهم عن الغَزوِ ب كنىّ   ،مقطُوعة :جَذَّاء) ٣(
   ).٣/١١٦ :النهاية(الظلمةُ والغَيمُ  :الطَّخْيَة) ٤(
   ).٣٠/  ٤ :النهاية(ما يقع في العين والماء والشراب من تُراب أو تِبنْ أو وسخ أو غير ذلك  :القَذى) ٥(
   ).٩٣٢/  ٢ :مجمع البحرين(الحلَْق من عظم ونحوه فَـيُـغَصُّ به  ما يَـنْشَبُ في) ٦(

   



١٣٢ 

)١(كُورهِـــــــــــــا شـــــــــــــتّان مـــــــــــــا يـــــــــــــومي علـــــــــــــى
  

  ي جــــــــــــــــــــــــابِرِ ويـــــــــــــــــــــــومُ حيَّــــــــــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــــــــ    

  
هَا - بينا هو يستقيلُها في حياته إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه !!فيا عجباً  ! لشـدّ مـا تشـطَّرا ضَـرْعَيـْ

ـــظُ كلمهـــ - ـــها ،افصـــيرّها في حـــوزةٍ خشـــناء يغلُ  ،والاعتـــذار منهـــا ،ويكثــُـر العثِـــار فيهـــا ،ويخشـــنُ مسُّ
ــني النــاس ،وإنْ أســلَس لهــا تقحّــم ،فصــاحبها كراكــب الصــعبة إنْ أشــنق لهــا خــرَم  - لعمــرُ االله - فمُ

حـــتى إذا مضـــى لســـبيله  ؛وشـــدّة المحنـــة ،فصـــبرت علـــى طـــول المـــدّة ؛وتلـــوّنٍ واعـــتراض ،بخـــبطٍ وشمـــاس
 حـتى ،مـتى اعـترض الريـب فيَّ مـع الأوّل مـنهم !فيـا الله وللشـورى ،حـدُهمجعلها في جماعةٍ زعَـم أنيّ أ
 ،فصـغا رجـلٌ مـنهم لضِـغنه ؛وطـرت إذ طـاروا ،لكنيّ أسفَفت إذ أسـفُّوا !صرت اقُرن إلى هذه النظائر

وقـام  ،بـين نثَِيلـهِ ومعتلفـه ،إلى أنْ قام ثالث القوم نافجـاً حضـنـَيْه ،مع هنٍ وهنٍ  ،ومال الآخر لصهره
ل نبتــة الربيــع معــه وأجهــز عليــه  ،إلى أنْ انتكــث عليــه فتلــه ،بنــو أبيــه يخضــمون مــال االله خضــمة الإبــ
   !وكبت به بطنته ،عمله

 ،حتى لقـد وطِـئ الحسَـنَان ،ينثالون علَيَّ من كلّ جانبٍ  ،فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليّ 
ــت طائفــةفلمّــا !ضــتُ بــالأ ،مجتمعــين حــولي كربيضــة الغــنَم ،وشُــقّ عطفــي  ،ومرَقَــت أُخــرى ،مر نكَثَ
ط آخــرون ــنَ لاَ ( :كــأّ!م لم يســمَعوا االله ســبحانه يقــول  :وقســ ي ِ

ــا لثِ* ــرَةُ Lَْعَلُهَ ارُ الاَْخِ *Mــكَ ا تلِْ
ا Rِ الأرض وَلاَ فسََاداً وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت*قِ%َ  Sُولكـنّهم ،واالله لقد سمعوها ووَعَوْهَـا !بلى )٢()يرُِيدُونَ عُلو 

   !حليَت الدنيا في أعينِهم وراقهم زبِرجُِها
ومـا أخـذ  ،وقيـام الحجّـة بوجـود الناصـر ،لولا حضـور الحاضـر ،وبرَأ النسَمة ،أما والذي فلَق الحبّة

  ولا سغبِ  ،االله على العلماء ألاّ يقُارّوا على كظّة ظالم
____________________  

   ).١٥٤/  ٥ :لسان العرب(داته الرَّحل بأ :وقيل ،الرَّحل :الكُور بالضمّ ) ١(
   .٨٣ :القصص) ٢(

   



١٣٣ 

ولألفيـتم دُنيـاكم هـذه أزهـد  ،ولسـقيْتُ آخرهـا بكـأسِ أوّلهـا ،لألَقيتُ حبلهـا علـى غار1ـا ،مظلوم
   )!عندي من عفطةِ عَنْز

 - فناولــه كتابــاً  ،وقــام إليــه رجــلٌ مــن أهــل الســواد عنــد بلوغــه إلى هــذا الموضــع مــن خطبتــه :قــالوا
قــال لــه ابــن  ،فلمّــا فــرغ مــن قراءتــه ،فأقبــل ينظــر فيــه - يــه مســائل كــان يريــد الإجابــة عنهــاإنّ ف :قيــل

   !لو اطّردَتْ خطبتُك من حيث أفضيت ،يا أمير المؤمنين :عبّاس
   !)تلك شِقشِقةٌ هدَرَت ثمَُّ قرّت !هيهات يابن عبّاس( :فقال

ــطّ كأسَــفي علــى ،فــو االله :قــال ابــن عبّــاس هــذا الكــلام ألاّ يكــون أمــير  مــا أســفتُ علــى كــلامٍ ق
   .)١(بلَغ منه حيث أراد )عليه السلام(المؤمنين 

  خطبة الإمام بعد قتل محمّد بن أبي بكر / احتلال مصر / القسم السابع  :راجع. 
  امُّة الإسلام  ورسالة الإمام المفتوحة إلى. 

____________________  
ــج البلاغـــة) ١( ــة  :!ـ ــار ،٢٨٧/  ١ :الإرشـــاد ،٣الخطبـ ل الشـــرائع ،١/  ٣٦١ :معـــاني الأخبـ ــ الأمـــالي  ،١٢/  ١٥٠ :علـ

ـــهر آشــــوب ،١٠٥/  ٤٥٢/  ١ :الاحتجــــاج ،٨٠٣/  ٣٧٢ :للطوســــي ـــن شـ /  ١ :نثــــر الــــدرّ  ،٢٠٤/  ٢ :المناقــــب لابـ
   .كلّها نحوه  ١٢٤ :تذكرة الخواصّ  ؛٢٧٤

   



١٣٤ 

   



١٣٥ 

  نظرة تحليليّة لوقائع الشورى 
 ،علــى نحــو مُــدهِش ومُلفِــت للنظــر )صــلّى االله عليــه وآلــه(تبلــوَرَت وقــائع الخلافــة بعــد رســول االله 

ثمّ إنهّ نصّـب  .وادُّعي أنّ خلافته كانت موضع إجماع ،وانتهت بحادثة السقيفة واستخلاف أبي بكر
  . )الاستخلاف(وهكذا فقد سنَّ سُنّة  ،عمر خليفةً من بعده

بمســـتقبل الأُمّـــة  - وتوهـــو علـــى فـــراش المـــ - أخـــذ يفكّـــر ،وفي الأيــّـام الأخـــيرة مـــن حيـــاة عمـــر
وتــدلّ النصــوص التاريخيــّة بكــلّ جــلاء علــى أنـّـه كــان يفكّــر أيضــاً بنــوع مــن الاســتخلاف  ،الإســلاميّة

معــاذ بــن  :مــنهم ؛وأنـّـه ذكــر أسمــاء جماعــة وقــال لــو أّ!ــم كــانوا أحيــاءً لعهِــدَ إلــيهم أمــر الخلافــة ،أيضــاً 
   .)٣(...فةوسالم مولى أبي حذي ،)٢(وأبو عبيدة الجراّح ،)١(جبل

الــتي تضــمن لــه تحقيــق أهدافــه  ولكــن الشــورى ؛فــإنّ عمــر كــان يفكّــر بالشــورى ؛وعلــى كــلّ حــال
  على اعتبار  ،)عليه السلام(أنْ لا يتُجاهل فيها أمر عليّ  على ،بشكلٍ أو آخر

____________________  
   .٤٢/  ١ :الإمامة والسياسة ،٨٨١/  ٣ :تاريخ المدينة ،٥٩٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
   .٣٢٥/  ٢ :الفتوح ،٨٨١/  ٣ :تاريخ المدينة ،٤١٢/  ٣ :، الطبقات الكبرى٢٢٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٨٦/  ٢ :الفتوح ،٨٨١/  ٣ :، تاريخ المدينة٣٤٣/  ٣ :الطبقات الكبرى ،٤/٢٢٧ :تاريخ الطبري) ٣(

   



١٣٦ 

ولهـذا  ،لم تكـن خافيـة عـن نظـَر عمـروهـذه الحقيقـة  ،أنّ عليّاً لا يمكن تجاهِلُه في مثل هـذا الأمـر
فعــدّد الأنصــاري جماعــة  ،أحــد الأنصــار للتشــاور معــه في أمــر الخلافــة فإنــّه حينمــا اســتدعى ؛الســبب

فــو االله إنـّـه لأحــراهم إنْ كــان ! فمــا لهــم مــن أبي الحســن :فقــال عمــر ،مــن المهــاجرين ولم يُسَــمِّ عليـّـاً 
   .)١(طريقةٍ من الحقّ  أنْ يقُيمهم على ،عليهم

وقد انتقد كلَّ واحدٍ منهم بصـفةٍ سـيّئةٍ  ،وهكذا عينّ عمر جماعة للشورى قوامهم ستّة أشخاص
   .)٢(سنّة نبيّهم ولكنّه أكّد أيضاً أنهّ أحراهم أنْ يقُيمهم على !فقد نسبه إلى المزاح ؛إلاّ عليّاً  ،فيه

ــــذين يجــــب أنْ يختــــاروا الخليفــــة مــــن بيــــنهم عمــــر أعضــــاء الشــــورى وسمــّــى عليــــه (علــــيّ  :وهــــم ،ال
   .وعبد الرحمان بن عوف ،وسعد بن أبي وقاّص ،والزبير ،وطلحة ،وعثمان بن عفّان ،)السلام

وكــان أكثــر  ).عليــه الســلام(ولا تجــاه علــيّ  ،لم يكــن عمــر يحمــل مشــاعر طيّبــة تجــاه بــني هاشــم
   .)٣(سبيل الاحتمال حنكةً وذكاءً من أنْ يسمّي للشورى أشخاصاً يختارون عليّاً ولو على

فهم يجب أنْ يجتمعوا في دارٍ تحت مراقبة خمسـين  ،وقد رسَم عمر طريقة عمَل الشورى وموازناته
لاً مــن الأنصــار حــتى لاً مــن بيــنهم رجُــ لٍ وأبى فــإنْ اتفّــق خمســةٌ علــى ؛يختــاروا رجــ واحــد يُضــرب  رجــ

يجـب  ،وثلاثـة رجـلاً  ،فإنْ رضـيَ ثلاثـة مـنهم رجـلاً  ،اثنان يُضرب عُنقاهما وإنْ اتفّق أربعة وأبى ،عنقه
  عندئذ تحكيم 

____________________  
   .٥٨٢/  ١٧٦ :الأدب المفرد ،٩٧٦١/  ٤٤٦/  ٥ :المصنَّف لعبد الرزّاق) ١(
   .٤٩/  ٢ :نثر الدرّ  ؛٨٨٠/  ٢ :تاريخ المدينة المنوّرة ،٩٧٦٢/  ٤٤٧/  ٥ :المصنَّف لعبد الرزّاق) ٢(
  .٢٢٣/  ٤ :انظر تاريخ الطبري .له مغزاه كلام عمر مع ابن عبّاس في هذا الصدد) ٣(

    



١٣٧ 

يجــب قبــول خيــار الجهـــة الــتي فيهــا عبــد الرحمــان بـــن  ،فــإنْ لم يرضَـــوا بحكمِــه ؛عبــد االله بــن عمــر
   .)١(عوف

 .وكانت نتيجتها معروفة منذ البداية لكـلّ لبيـب .كانت المعادلة التي أرادها الخليفة واضحة تماماً 
بـل  ،لا( :لكـنّ عليـّاً قـال ،عليـّاً علـى عـدم الـدخول في الشـورى ولهـذا السـبب فقـد حـثّ ابـن عبـّاس

إنّ رســول االله  :وكـان قبــل ذلـك يقـول ،لأنّ عمـر قـد أهّلــني الآن للخلافـة ؛أدخُـل معهـم في الشــورى
فأنــا أدخــل في ذلــك لأُظهِــر ! !إنّ النبــوّة والإمامــة لا يجتمعــان في بيــت :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(

   .)٢()ه لروايتهللناس مناقضة فعلِ 
 :قـائلا ،الخلافـة عـن بـني هاشـم - 1ـذا التركيـب - ولكنّه أكّد بصـريح القـول أنّ عمـر قـد عـدَل

ب اتبّــاع الأكثريـّـة ،قــد قــُرن بي عثمــان( وعبــد الرحمــان  ،فســعد لا يخُــالف ابــنَ عمّــه عبــد الرحمــان ؛ويجــ
   .)٣()فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ؛وهما لا يختلفان ،صهر عثمان

 ،)على أساس الرواية التي تقول إنّ طلحة قـد حضَـر الشـورى(تنحّى طلحة جانباً لصالح عثمان 
وأعلـن  .وتنـازل سـعد عـن حقّـه لصـالح عبـد الرحمـان ،)عليه السلام(وتنحّى الزبير جانباً لصالح عليّ 

أنْ  )وعثمــان )عليــه السـلام(علـيّ (واقــترح علـى الآخــريَن  ،عبـد الرحمــان أنـّه أخــرج نفسـه مــن الخلافـة
وذكر الطبرَي أنّ عبد الرحمان بقي ليالي متوالية يُشـاور رؤسَـاء . فسَكَتا ،يفوّض أحدهما حقّه للآخر

  حتى إذا انتهت الأياّم الثلاثة  .)٤(وكان لا يخلو بواحد منهم حتى يأمره بعثمان ،الجيش والأشراف
____________________  

   .٤٣/  ١ :والسياسة الإمامة ،٢٢٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
  . ١٨٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٢(
   .١٩١/  ١ :شرح !ج البلاغة ،٢٢٩/  ٤ :تاريخ الطبري ؛٢٨٥/  ١ :الإرشاد) ٣(
و تخبرنــا المصــادر أيضــاً أنّ عبــد ( :يقــول عبــد العزيــز الــدوري ،٩٢٨/  ٣ :تــاريخ المدينــة ،٢٣١/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ٤(

وهــذا  ،فوجــدهم يشــيرون عليــه بعثمــان ...وحــاول معرفــة رأي عامّــة النــاس ،وأمــراء الأجنــاد الرحمــان استشــار أشــراف النــاس
ذ فــتح مكّــة ،يــوحي بدعايــةٍ واســعة نظمّهــا بنــو أمُيــّة لمرشّــحهم  ،وقــد كــان بنــو أمُيّــة يســعون لاســتعادة نفــوذهم بالتــدريج منــ

   .٥٠ :في تاريخ صدر الإسلام مقدّمة ).ونجحوا في ذلك نجاحاً كبيراً خلال فترة الخليفتين الأوّلين
   



١٣٨ 

إنيّ نظــرت في النــاس فلـَـم  :فخــرج إلــيهم عبــد الرحمــان وقــال ،اجتمــع النــاس صــباحاً في المســجِد
عليــــه (بينمــــا صــــاح عمّــــار والمقــــداد مؤكّــــدَين علــــى انتخــــاب علــــيّ  .)١(أرهــــم يعــــدلون بعثمــــان أحــــداً 

بعــدون هــذا الأمــر عــن أهــل بيــت لمــاذا تُ  :وصــاح عمّــار ،وارتفعــت الأصــوات في المســجِد ).الســلام
   )٢(!؟الرسول

هـل تعاهِـد االله علـى العمـل بكتـاب االله  ):عليـه السـلام(ثمّ إنّ عبد الرحمان بـن عـوف قـال لعلـيّ 
ولكــن أســير علــى كتــاب االله وســنّة رســول االله قــدر  ،لا( :وســنّة نبيـّـه وســيرة أبي بكــر وعمــر؟ فقــال

   ).وسعي
ثمّ   .أعمـل بـالقرآن وسـنّة رسـول االله وسـيرة الشـيخين :قـال ،ولماّ عـرَض هـذا السـؤال علـى عثمـان

وأضـاف  ،كمـا أجابـه مـن قبـل  )عليـه السـلام(فأجابـه  ،)عليه السلام(كرّر عبد الرحمان سؤاله لعليّ 
   .)٣(ولكنّك تريد أنْ تزوي هذا الأمر عنيّ  ،لا حاجة مع كتاب االله وسيرة نبيّه إلى سيرة أحَد

   .وأجلَسه على مسند السلطة ،ن عوف عثمان للخلافةوهكذا اختار عبد الرحمان ب
  ووجَد الذين سلّوا سيف  ،وذُبِح الحقّ مرّة أُخرى على مذبح الزيف والفتنة

____________________  
   .٩٧٧٥/  ٤٧٧/  ٥ :المصنّف لعبد الرزّاق) ١(
ـــدوانظــــر أيضــــاً الأمــــالي  ١٩٤/  ١٢ :شــــرح !ــــج البلاغــــة ،٢٣٣٣/  ٤ :تــــاريخ الطــــبري) ٢( ــاريخ  ،٧/  ١١٤ :للمفيـ تــ

   .٩٢٩/  ٣ :المدينة
   .١٩٢/  ٥ :البدء والتاريخ ،٢٦٢/  ١٢وج  ١٨٨/  ١ :شرح !ج البلاغة ؛١٦٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



١٣٩ 

أنّ الفرصــة قــد ســنَحَت الآن في  ،ســنوات طويلــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(العــداوة ضــدّ رســول االله 
لكي يستأنفوا مـواقفهم العدائيـّة  ،)صلّى االله عليه وآله(سول االله ظلّ الدعم الذي يوفرّه لهم خليفة ر 

   .ضدّه
   :الأمر على هذه الشاكلة قال لعبد الرحمان )عليه السلام(ولماّ رأى عليّ 

ٰ ( ،ليس هذا أوّل يـوم تظـاهرتم فيـه علينـا ،حبوته حبوَ الدهر( َZَ ُالمُْسْـتعََان ُ يلٌ وَاب* ِAَ ٌBَْص فَ
   .)١())نَ مَا تصَِفُو

   :ثمّ قال له
   .)٢()واالله ما وليّتَ عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك(

   :وصاح المقداد
إنيّ لأعجَـب مـن قـريش أّ!ـم تركـوا رجـلاً  !ما رأيت مثل ما أوُتي إلى أهل هذا البيت بعـد نبـيّهم(

   .)٣()أما واالله لو أجد عليه أعواناً  .ما أقول أنّ أحداً أعلَم ولا أقضى منه بالعدل
   :ثمّ إنّ عماراً قال من شدّة حرصه على الإسلام

ــــــــــــــــهُ    يــــــــــــــــا نــــــــــــــــاعيَ الإســــــــــــــــلام قــُــــــــــــــم فانعَ

ـــــــــــــى منكـــــــــــــرُ      ـــــــــــــد مـــــــــــــات عـــــــــــــرفٌ وأت )٤(ق
  

  
   !؟أ ولمَ ينُعَ الإسلام من خلال تسلّط بني أمُيّة ؟أولمَ يكن الأمر كذلك

  فقد خرجَ عثمان في الليلة التي بويع له في  ؟أولمَ تنبعث الجاهليّة من جديد
____________________  
   .١٨ :يوسف) ١(
   .٩٣٠/  ٣ :تاريخ المدينة ،٢٣٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٩٣١/  ٢ :تاريخ المدينة ،٢٣٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٢٦٦/  ١٢ :شرح !ج البلاغة ،١٩٢/  ٥ :البدء والتاريخ) ٤(

   



١٤٠ 

   )١(!؟ما هذه البدعة :الفق ،فلَقيَه المقداد ،يومها إلى صلاة العشاء وبين يدَيه شمعة
   :ولغرَض تعميم وإكمال البحث نورد الملاحظات التالية

   :قال لعبد الرحمان بن عوف )عليه السلام(ذكرنا أنّ عليّاً  - ١
   ).و االله ما وليّت عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك(

المتلاعبــين بالسياســة بمثــل هــذا الكــلام إلاّ انطلاقــاً مــن معرفتــه بــأحوال  )عليــه الســلام(ولم يُصــرحّ 
عليـه (وجاء الشاهد على صدق كلام أمـير المـؤمنين  .لو كانت يومذاك ثمةَّ آذان واعية ،ودعاة الفِتنَ 

ــب  ،مــن أنّ عثمــان بعــدما اشــتدّ عليــه المــرَض دعــا كاتبــاً  ؛فيمــا نقَلُــه المؤرّخــون )الســلام وأمــره أنْ يكتِ
   .)٢(رهفكتب بما أم :عهده بالخلافة من بعده لعبد الرحمان

   ؟على شرط عبد الرحمان )عليه السلام(لماذا لم يوافق الإمام  - ٢
ووقَـعَــت فيهــا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنــّه كانــت قــد مــرّت حينــذاك ســنوات علــى وفــاة الرســول 

وبـُـدّلت ســنّته  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وصــدرت أحكــام كثــيرة مناقِضــة لحُكــم الرســول  ،تغــيرّات كثــيرة
   .)٣(في موارد كثيرة )عليه وآلهصلّى االله (

 - ولـو أنـّه قبلـه وتسـلّم زمـام الأمـور ؟قبول هذا الشرط )عليه السلام(فكيف كان يتسنىّ للإمام 
ومـا كـان عسـاه يفعـل مـع  ؟كيـف كـان يتسـنىّ لـه التوفيـق بـين تلـك المتناقضـات - على فرض المحـال
   ؟تلك التغييرات

  فقد  ؟الحقائق إلى مسارها الأوّلهل كان الناس على استعداد لقبول إعادة 
____________________  

   .١٦٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .١٦٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ؛١٥/١٧٨ :تاريخ دمشق ،١٠٢٩/  ٣ :تاريخ المدينة) ٢(
   .للعلامّة السيّد شرف الدين )النصّ والاجتهاد(راجع كتاب ) ٣(

   



١٤١ 

عــدَم اســـتعداد النــاس لقبــول عــودة الحقـــائق إلى  )لامعليــه الســ(أثبــت عهــد خلافــة الإمــام علـــيّ 
ومـع أنّ النـاس قـد أقبلـوا  ،مع أنّ الكثير من المسائل قد تجلـّت بكـلّ وضـوح يومـذاك ،مسارها الأوّل
صـلاة (والمثـال الواضـح علـى ذلـك  ،غير أنهّ كان يواجه صعوبة في كثير من القرارات ،بأنفسِهم عليه

   ).التراويح
ل الإمـام شـرط عبـد الرحمـان :سؤال من زاوية أُخـرى وقلنـاولو عرضنا هذا ال نلاحـظ  ؟لمـاذا لم يقبـَ

   :كان أمام معادَلتَين  )عليه السلام(هنا أنهّ 
   .قبول الشرط وإقامة حكومة العدل الإسلامي :الأُولى
   .مع التضحية 1ذا المنصب الخطير ،لأنهّ لم يكُن حقّاً  ؛عدَم قبول الشرط :الثانية

   ؟هل كان عبد الرحمان يعقد له البيعة لو أنهّ قبل ذلك الشرط :خر للسؤال هووالوجه الآ
 ،ومــا كــان فيهــا مــن تــدبير ،مــن خــلال الأخبــار الــتي نقلناهــا عــن الشــورى - يمكــن القــول بجــزم

 .بــأنّ الجـواب هــو السـلب طبعــاً  - مـع عبــد الرحمـان )عليـه الســلام(وكـذلك مـن خــلال كـلام الإمــام 
ــ(وقــد أدرك علــيّ  ــذت جــاءت  )ه الســلامعلي ــتي اتخُّ بعمــق نظــره الخــاصّ بــأنّ كــلّ هــذه التمهيــدات ال

وفي  ،فـإنَّ عثمـان كـان يوافـق عليـه أيضـاً  ؛ولو أنّ الإمـام وافـق علـى الشـرط .لتبرير قرار متّخذ مسبقاً 
بـأنَّ  - كما مـرّ علينـا - كأنْ يقول مثلا  ،مثل هذه الحالة كان عبد الرحمان سيلجأ إلى ذريعة أخرى

 ،وتكـــون النتيجـــة هـــي انتخـــاب عثمـــان أيضـــاً  ،وزعَمَـــاء القبائـــل يميلـــون إلى عثمـــان ،ؤســـاء الجـــيشر 
علـى قـرارات  )عليـه السـلام(وستكون نتيجة القبـول 1ـذا الشـرط هـي إضـفاء الشـرعيّة مـن قِبـَل علـيّ 

 بمثــل - الــذي يخــترق بصــره الحُجُــب الســطحيّة ويــرى الحقــائق - وحاشــا أنْ ينخــدع علــيّ  ،الشــيخين
   .هذه المشاهد

   



١٤٢ 

كانـــت معادلـــة الشـــورى واضـــحة مســـبقاً ولهـــذا الســـبب أمَـــر عمـــر بضـــرب عنـُــق كـــلّ مَـــن  - ٣
 ،ظـلّ علـيٌّ واقفـاً ولم يبُـايِع ،وبعد البيعة لعُثمان من قِبـَل ابـن عـوف وسـائر أعضـاء الشـورى ،يعُارض

بـايِع  :صحاب الشـورى وقـالوافخرج من الدار وتبِعَه أ !بايِع وإلاّ ضُربَتُ عُنـُقَك :فقال له ابن عوف
   :وهذا ما جعل الشريف المرتضى يقول بألمَ  )١(!وإلاّ جاهدناك

   .)٢()وكيف يكون مختاراً من Qدَّد بالقتل وبالجهاد ...!؟فأيّ رضاً هاهنا(
  التطميع بالخلافة  - ٤

ة في قلـوب الملاحظة الأخيرة في هـذا المضـمار هـي أنّ عمـر أجَّـج بعملـِه هـذا نـار الطمَـع بالخلافـ
إنّ سـعد بـن أبي وقـّاص مـا كـان يـري  :وقد أشار الشيخ المفيد إلى هذا المعنى بقوله .أعضاء الشورى

إلاّ أنّ وجـــوده في الشـــورى بعـــث في نفســـه شـــعوراً بالأهليّـــة  ،)عليـــه الســـلام(نفســـه شـــيئاً أمـــام علـــيّ 
حـة أيضـاً يسـتدلّ بوجـوده وكـان طل .ونقل ابـن أبي الحديـد أيضـاً هـذا التحليـل عـن أُسـتاذه .للخلافة

   .)٤(وأشار معاوية أيضاً إلى هذا المعنى في إحدى محاوراته .)٣(في الشورى على مجا1ته لعليّ 
لال الشــورى الــتي أوجــدَها علــى طمــس  ؛وعلــى كــلّ حــال فــإنّ عمــر قــد دأَبَ مــرّة أُخــرى مــن خــ

  وسلّط بني أمُيّة على رقاب الأمُّة . وسحق حرمتها )حقّ الخلافة(
____________________  

الصــراط  ؛١/١٧٦ :الإمامــة والسياســة ،٢٦٥/  ١٢وج  ٥٥/  ٩ :شــرح !ــج البلاغــة ،٦/١٢٨ :أنســاب الأشــراف) ١(
  . ٣/١١٧ :المستقيم

   .٢٦٥/  ١٢ :شرح !ج البلاغة) ٢(
قشــات الإمــام منا/ جهــود الإمــام لمنــع القتــال / وقعــة الجمَــل / القســم الســادس  :راجــع .٩٥/  ١ :الإمامــة والسياســة) ٣(

   .وطلحة
   .١٩/١٩٧ :تاريخ دمشق ،٣/٢٨٩ :العقد الفريد) ٤(

   



١٤٣ 

وعمِل من خـلال غرسـه لـروح التطلـّع إلى الخلافـة في نفـوس أشـخاص  .فاقترفوا كلّ تلك المفاسِد
   .على تمهيد الأجواء لنشوب الصراعات اللاحقة ،مثل طلحة والزبير

فيّة تبلور وقائعها بـأنَّ الحـقّ هـو مـا جـاء في تحليـل ونحن نؤكّد من خلال استقراء تلك الحادثة وكي
   .واالله من وراء القصد ...ليس إلاّ  ،مجُرياQا إجمالاً 

   



١٤٤ 

    



١٤٥ 

  الفصل الرابع

  مبادئ الثورة على عثمان 
١/  ٤   

  التـرَف 
وجعـل أبوا1ـا  ،وشـيّدها بـالحجَر والكِلْـس ،داره في المدينة] عثمان[بنى  :مروج الذهب - ١٠٨١
   .واقتنى أموالا وجِناناً وعيوناً بالمدينة ،والعَرعَرمن الساج 

ــل كــان لــه :وذكــر عبــد االله بــن عتبــة مــن المــال خمســون ومِئــة  - عنــد خازنــه - أنّ عثمــان يــوم قتُِ
وخلـّف  ،وقيمة ضياعه بـوادي القُـرى وحُنـين وغيرهمـا مِئـة ألـف دينـار ،وألف ألف درهم ،ألف دينار

   .)١(خيلاً كثيراً وإبلاً 
كـان لعثمـان بـن عفّـان عنـد خازنـه   :الطبقات الكبرى عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عُتبـة - ١٠٨٢

  وخمسون  ،يوم قتُل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمِئة ألف درهم
____________________  

   .٣٤١/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   



١٤٦ 

كـان تصـدَّق  - ك صـدَقاتوتـرَ  ،)١(وترك ألف بعير بالرَّبـَذة .وذهبَت ،فانتُهِبت ،ومِئة ألف دينار
   .)٤(قيمةَ مِئتي ألف دينار - )٣(ووادي القرى )٢(1ا ببراديس وخيبر

فكــان  ،كنــت أفطـر مــع عثمــان في شــهر رمضــان  :تــاريخ الطبــري عــن عبــد االله بــن عــامر - ١٠٨٣
وصـغار الضـأن   ،قـد رأيـت علـى مائـدة عثمـان الـدرمَك الجيـّد ؛يأتينا بطعام هـو ألـينَ مـن طعـام عمـر

فقلــت  ،ولا أكــل مــن الغــنَم إلاّ مَســاّ!ا ،ومــا رأيــت عمــر قــطّ أكــل مــن الــدقيق منخــولا ،ليلــةكــلّ 
   )٥(!ومن يطُيق ما كان عمر يطيق !يرحم االله عمر :فقال ،لعثمان في ذلك

   .)٦(رأيت على عثمان برُداً ثمنه مِئة دينار :أنساب الأشراف عن سليم أبى عامر - ١٠٨٤
صـلّى االله (كـان أصـحاب رسـول االله   :محمّد بن ربيعة بن الحـارث الطبقات الكبرى عن - ١٠٨٥
رأيـت علـى عثمـان  :ثمّ يقـول .يوسّعون على نسائهم في اللباس الذي يُصان ويتجمّـل بـه )عليه وآله

   .)٧(فأنا ألبسه أسرّها به ،هذا لنائلة كسوQُا إياّه :فقال ،مطرف خزٍّ ثمن مِئتي درهَم
____________________  

   ).٢٤/  ٣ :معجم البلدان(قريبة من ذات عِرْق على طريق الحجاز  ،على ثلاثة أياّم ؛من قرى المدينة :الرَّبَذة) ١(
ن يرُيد الشام ] كم  ٢٠٠حوالي [ ناحية على ثمانية برد  :خَيْبرَ ) ٢(

َ
   ).٢/٤٠٩ :معجم البلدان(من المدينة لم

  . )٥/٣٤٥ :معجم البلدان(كثير القرى   ،أعمال المدينةمن  ،وهو وادٍ بين المدينة والشام :وَادي القُرى) ٣(
 ،)القــرى(إلى  )كــان تصــدّق(نحــوه ولــيس فيــه مــن  ٤٦١/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٧٦/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٤(

   ).ببراديس(بدل  )بئر أريس(وفيه  ١٩٢/  ٧ :البداية والنهاية
   .٤٠١/  ٤ :تاريخ الطبري) ٥(
   ).برُداً يمانيّاً ثمنه مِئة درهم(وفيه  ٥٨/  ٣ :الطبقات الكبرى ،١٠٢/  ٦ :أنساب الأشراف) ٦(
   ).مِئتي درهم(بدل  )مِئة دينار(وفيه  ١٠٢/  ٦ :أنساب الأشراف ،٥٨/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٧(

   



١٤٧ 

فقســـمها بـــين  ،أبـــو موســـى بحليـــةٍ ذهَـــب وفضّـــة] عثمـــان[جـــاءه  :الصـــواعق المحرقـــة - ١٠٨٦
   .)٢(ودُوره )١(أكثر بيت المال في ضِياعه وأنفق ،نسائه وبناته
فطلعت  ،وضِع في المسجد ،لماّ أُتي عمر بجوهر كسرى :الأخبار الموفّقياّت عن الزهري - ١٠٨٧

واقسِــــمه بــــين  ،أرحِــــني مــــن هــــذا !ويحــــك :فقــــال لخــــازن بيــــت المــــال ،عليــــه الشــــمس فصــــار كــــالجمر
   .وفتنةٌ بين الناس فإنّ نفسي تحدّثني أنهّ سيكون في هذا بلاءٌ  ؛المسلمين
لأنّ ثمنـــه  ؛ولـــيس أحـــدٌ يشـــتريه ،إنْ قســـمته بـــين المســـلمين لم يسَـــعهم ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال
 :قـال .فعسـى االله أنْ يفـتح علـى المسـلمين فيشـتريه مـنهم مَـن يشـتريه ،ولكـن ندَعـه إلى قابـل ،عظيم
فحلـّـى بــه  - لمـّـا وُليّ الخلافــة - فأخــذه عثمــان ،وقتُـِـل عمــر وهــو بحالــه .فأدخلــه بيــت المــال ،ارفعــه
   .بناته

   )٣(!!وعثمان حين وصل أقاربه ،عمر حين حرم نفسه وأقاربه ؛كلٌّ قد أحسن  :فقال الزهري
ـــوبي - ١٠٨٨  ،وقـــدّم أقاربـــه وذوي أرحامـــه ،كـــان عثمـــان جـــواداً وَصُـــولاً بـــالأموال  :تـــاريخ اليعق

وأبـو سـفيان بـن  ،بن الحكـم بـن أبي العـاصوكان الغالب عليه مروان  .فسوّى بين الناس في الأعطية
   .)٤(حرب

 ؛أخـــذوا ينقمـــون علـــى خليفـــتهم عثمـــان :- في الثـــورة علـــى عثمـــان - دول الإســـلام - ١٠٨٩
   ،فتكلّموا فيه ،ويوليّهم الولايات الجليلة ،لكونه يعطي المال لأقاربه

____________________  
غلّة :الضَّيعة) ١(

ُ
   ).٢٣٠/  ٨ :لسان العرب(ياع والجمع ضِيَع وضِ  ،الأرض الم

   ).بحلية(بدل  )بكيلة(وفيه  ٧٨/  ٢ :السيرة الحلبيّة ،١١٣ :الصواعق المحرقة) ٢(
   .١٦/  ٩ :شرح !ج البلاغة ،٣٩٦/  ٦١٢ :الأخبار الموفّقيّات) ٣(
   .١٧٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(

    



١٤٨ 

   .)١(وله ألف مملوك ،وكان قد صارَ له أموالٌ عظيمة
٢/  ٤   

  جعل المال دولةً بين الأغنياء 
١ - ٢/  ٤   

  استئثار عمّه الحكَم بن أبي العاص 
صــلّى االله عليــه (ممــّا نقــم النــاس علــى عثمــان أنــّه آوى طريــد رســول االله  :العقــد الفريــد - ١٠٩٠

   .)٢(وأعطاه مِئة ألف ،ولم يؤوهِ أبو بكر ولا عمر ،الحكَم ابن أبي العاص )وآله
كـان ممـّـا أنكـروا علــى عثمــان أنـّه ولىّ الحكــم ابــن أبي   :ف عــن ابــن عبــّاسأنسـاب الأشــرا - ١٠٩١

   .)٤(فوهَبَها له حين أتاه 1ا ،فبلغت ثلاثمئِة ألف درهم ،)٣(العاص صدَقات قُضاعة
  تولية أعداء الإسلام من أقربائه على البلاد  :راجع .

٢ - ٢/  ٤   
  استئثار ابن عمّه مروان بن الحكم 

   ...سنة سبع وعشرين )٥(أغزى عثمان الناس إفريقيّة :عقوبيتاريخ الي - ١٠٩٢
____________________  

   .١٦ :دول الإسلام) ١(
   .١٩٨/  ١ :شرح !ج البلاغة ،نحوه ١٩٤ :المعارف لابن قتيبة ،٢٩١/  ٣ :العقد الفريد) ٢(
   ).٣٧٧/  ١١ :تاج العروس(حيّ باليمن  :قُضاعَة) ٣(
كلاهمــا نحــوه مــن دون إســـنادٍ إلى   ٢٧٣/  ٤ :الشــافي ؛٣٥/  ٣ :شــرح !ــج البلاغــة ،١٣٧/  ٦ :أنســاب الأشــراف) ٤(

   .الراوي
وحــدود هــذه البقعــة  .وينتهــي آخرهــا إلى قبالــة جزيــرة الأنــدلُس ،بــلادٌ واســعة ومملكــةٌ كبــيرة قبالــة جزيــرة صــقلية :إفريقيـّة) ٥(

ومن  ،ومن الشرق المحيط الهندي ،الشرقي البحر الأحمرومن الشمال  ،من الشمال البحر الأبيض المتوسّط :من العالم هي
   ).١/٢٢٨ :راجع معجم البلدان(الغرب المحيط الأطلسي 

   



١٤٩ 

   .وبلغت ألفَي ألف دينار وخمسمِئة ألف دينار وعشرين ألف دينار ،وكثرت الغنائم
   .)١(وأمر له بخُمس هذا المال ،أنّ عثمان زوّج ابنته من مروان بن الحكَم :وروى بعضهم

 ،أغزانــا عثمـــان ســنة ســـبعٍ وعشــرين إفريقيــّـة :أنســاب الأشـــراف عــن عبـــد االله بــن الزبيـــر - ١٠٩٣
فـــأعطى عثمـــانُ مـــروانَ بـــن الحكـــم خمُـــس  ،فأصـــاب عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح غنـــائم جليلـــة

   .)٢(الغنائم
ســول االله وهــي صــدَقةُ ر  ،)٣(مــروانَ بــن الحكــم فــدَكَ ] عثمــانُ [أقطــع  :تــاريخ أبــي الفــداء - ١٠٩٤

صــلّى االله عليـــه (فــروى أبـــو بكــر عــن رســـول االله  !الــتي طلَبَتْهــا فاطمـــة ميراثــاً  )صــلّى االله عليــه وآلـــه(
ولم تـزَل فـدَك في يـد مـروان وبنيـه إلى أنْ تـولىّ  .ما تركناه صـدقة ؛نحن معاشر الأنبياء لا نوُرِّث ):وآله

   .)٤(فانتزعها من أهله وردّها صدقة ،عمر بن عبد العزيز
____________________  

   .١٨٣ :وراجع الجمل ١٦٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
بدل )تلك الغنائم(وفيه  ٣٧/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،نحوه ٢٥٦/  ٤ :تاريخ الطبري ،١٣٦/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
شـرين ألـف دينـار فأطلقهـا  و صـالحه بطريقهـا علـى ألفَـي ألـف دينـار وع(وفيه  ١٥٢/  ٧ :البداية والنهاية ،)خمُس الغنائم(

   .٢٧٥/  ٤ :الشافي ؛...)غنائم جليلة(بدل  )لآل مروان :كلّها عثمان في يومٍ واحد لآل الحكَم ويقال
وبعد فتح خيبر ألقى االله سُبحانه وتعالى في قلـوب  ،بينها وبين المدينة ثلاثة أياّم كانت لليهود ،قريةٌ في الحجاز :فَدَك) ٣(

ل مـنهم ،علـى النصـف )صلّى االله عليه وآلـه(النبيّ  فصالحوا ،أهلها الرعب  ؛خاصّـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(فكانـت لـه  ،فقبـِ
ثمّ اسـترجعها  )عليها السـلام(لبضعتهِ فاطمة  )صلّى االله عليه وآله(وقد وهَبَها النبيّ  ،لأّ!ا لم يُوجَف عليها بخيلٍ ولا ركاب

   ).٢٣٨/  ٤ :معجم البلدان(منها أبو بكر 
   .١٩٥ :والمعارف لابن قتيبة ١٩٨/  ١ :وراجع شرح !ج البلاغة ١٦٩/  ١ :تاريخ أبي الفداء) ٤(

   



١٥٠ 

وقـد   ،لمـروان بـن الحكَـم بمئِـة ألـف مـن بيـتِ المـال ...]عثمـان[أمـر  :شرح نهج البلاغـة - ١٠٩٥
يــدي  فوضــعها بــين ،صــاحب بيــت المــال بالمفــاتيح - فجــاء زيــدُ بــن أرقــَم ،كــان زوّجــه ابنتــه أمُّ أبــَان

واالله لــو أعطيــت مــروان مِئــة  ...لا :قــال !!أ تبكــي أنْ وصــلتُ رحمــي :فقــال عثمــان ،عثمــان وبكــى
   .)١(فإناّ سنجِد غيرك ؛ألقِ المفاتيح يابن أرقَم :فقال !!درهم لكان كثيراً 

لمـّـا بــنى مــروان داره بالمدينــة دعــا النــاس إلى  :أنســاب الأشــراف عــن أُمّ بكــر بنــت المِســوَر - ١٠٩٦
ما أنفقـت في داري هـذه مـن مـال  ،واالله :فقال مروان وهو يحدّثهم ،وكان المسوَر فيمن دعا ،مهطعا

   !المسلمين درهماً فما فوقه
لقد غـزوتَ معنـا إفريقيـّة وأنـّك لأقلّنـا  !لو أكلتَ طعامك وسكتَّ لكان خيراً لك :فقال المسوَر

ـــةفأعطـــاك ابـــن عفّـــا ،وأخفّنـــا ثقـــلاً  ،مـــالاً ورقيقـــاً وأعوانـــاً  وعملـــتَ علـــى الصـــدقات  ،ن خمُـــس إفريقيّ
   )٢(!!فأخذتَ أموال المسلمين

٣ - ٢/  ٤   
  استئثار ابن عمّه الحارث بن الحكَم 

موضـع سـوق  - بمهـزور )صـلّى االله عليـه وآلـه(تصدّق رسـول االله  :المعارف لابن قتيبة - ١٠٩٧
وأقطـَع مـروانَ  ،روان بـن الحكَـمأخـا مـ ؛فأقطعها عثمـانُ الحـارثَ بـن الحكَـم ،على المسلمين - المدينة

   .)٣()صلّى االله عليه وآله(فَدَك وهي صدقة رسول االله 
____________________  

   .١٩٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
لال ،٣٧/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٣٦/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢( عـن جعفـر بـن عبـد الرحمـان  ١٢٧ :الأوائـل لأبي هـ

   .٢٧٥/  ٤ :الشافي ؛ابن المسوَر نحوه
   .كلاهما نحوه  ١٩٨/  ١ :شرح !ج البلاغة ،٢٩١/  ٣ :العقد الفريد ،١٩٥ :المعارف لابن قتيبة) ٣(

   



١٥١ 

فوهبهـــا  ،قـــدمت إبـــلُ الصـــدقة علـــى عثمـــان :أنســـاب الأشـــراف عـــن أُمّ بكـــر عـــن أبيهـــا - ١٠٩٨
   .)١(للحارث بن الحكَم بن أبي العاص

فأعطـاه مِئـة ألـف  ،الحارثَ بن الحكم ابنتَه عائشـة] عثمانُ [أنكَح  :شرح نهج البلاغة - ١٠٩٩
   .)٢(بعد صَرْفه زيدَ بن أرقَم عن خزنه ،من بيت المال أيضاً 

٤ - ٢/  ٤   
  استئثار صهره عبد االله بن خالد 

  :قـال عبـد االله بـن خالـد لعبـد االله بـن عمـر :تاريخ المدينة عن محمّد بن سلام عن أبيـه - ١١٠٠
 ،فكلَّمَـه .فإنـّك تجـده بـراًّ وصُـولاً  ،كلِّمـه  :فقـال .فإنّ لي عيالاً وعلَيَّ دَينـاً  ؛عثمانكلِّم أميرَ المؤمنين 

   .)٣(وأعطاه مِئة ألف ،فزوّجه بنته
وأمَــر لــه بســتّمِئة  ،زوّج عثمــان بنتَــه مــن عبــد االله بــن خالــد بــن أُســيد :تــاريخ اليعقــوبي - ١١٠١
   .)٤(ا إليه من بيتِ مال البصرةوكتَب إلى عبد االله بن عامر أنْ يدفعه ،ألف درهم
ب إليـــه  :المعـــارف لابـــن قتيبـــة - ١١٠٢  ،عبـــدُ االله بـــن خالـــد بـــن أُســـيد صـــلة] إلى عثمـــان[وطلـــ

   .)٥(فأعطاه أربعمِئة ألف درهم
____________________  

المسْــوَر  أمُّ بكـر بنــت(وفيــه  ٣٦٥/  ٤ :تــاريخ الطـبري ،٣٥/  ٣ :شـرح !ــج البلاغـة ،١٣٧/  ٦ :أنسـاب الأشــراف) ١(
ني الحكـــم(وفيهمـــا  ٢٨٦/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،)ابـــن مخرَمـــة ــ كلاهمـــا مـــن دون   ٢٧٣/  ٤ :الشـــافي ؛)فوهبهـــا لـــبعض بـ

   .إسناد إلى الراوي
   .١٩٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٢(
   .١٠٢٢/  ٣ :تاريخ المدينة) ٣(
   .١٣٠ :وراجع الأوائل لأبي هلال ١٦٨/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(
/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٣٤٥/  ٤ :تـــاريخ الطـــبري ،١٩٨/  ١ :شـــرح !ـــج البلاغـــة ،١٩٥ :لمعـــارف لابـــن قتيبـــةا) ٥(

 ٩١/  ٣ :تـاريخ البصـرة ،٣٧٠/  ٢ :الفتـوح ،)...عبيد االله(وفيه  ٢٩١/  ٣ :العقد الفريد ،)خمسين ألفاً (وفيهما  ٢٧٩
   ).ثمئِة ألفثلا(وفيه  ٢٧٣/  ٤ :الشافي ؛)ثلاثمئِة ألف درهم(وفيهما 

   



١٥٢ 

 ،...كان علـى بيـت مـال عثمـان عبـدُ االله بـن الأرقـَم  :أنساب الأشراف عن أبي مخنف - ١١٠٣
ــف درهــم ب عليــه 1ــا عبــد االله بــن الأرقَــم ذكِــر حــقٍّ  ،فاستســلَف عثمــان مــن بيــت المــال مِئــة أل ــ وكت

فلمّــا  ، بــن عمــروعبــد االله ،وســعد بــن أبي وقــّاص ،والــزبير ،وطلحَــة ،وأشــهَد عليــه عليـّـاً  ،للمســلمين
   .حلَّ الأجل ردّه عثمان

فــأمر  ،ونــاسٌ معــه غُــزاةً  - مــن مكّــة - ثمّ قــدم عليــه عبــدُ االله بــن خالــد بــن أُســيد بــن أبي العــيص
 ،وصَــكَّ بــذلك إلى ابــن أرقــم ،ولكــلّ رجــلٍ مــن القــوم بمئِــة ألــف درهــم ،لعبــد االله بثلاثمئِــة ألــف درهــم

   .وردَّ الصكَّ له ،فاستكثره
قّ  :ويقــال ب عليــه بــه ذكــر حــ فــامتنَع ابــن الأرقــم مــن أنْ  ،فــأبي ذلــك ،إنــّه ســأل عثمــان أنْ يكتــ

   !!؟فما حمَلَك على ما فعلت ،إنمّا أنت خازن لنا :فقال له عثمان .يدفع المال إلى القوم
واالله لا ألي لــك بيــتَ  !!وإنمّــا خازنــك غلامــك ،كنــت أراني خازنــاً للمســلمين  :فقــال ابــن الأرقــم

فدفعها عثمان إلى ناتـل  .بل ألقاها إلى عثمان :ويقال ،وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر .اً المال أبد
   .)١(وأعطاه المفاتيح ،ثمّ ولىّ زيدَ بن ثابت الأنصاري بيتَ المال ،مولاه

٥ - ٢/  ٤   
  ما أعطى سعيد بن العاص 

  ن أنكر الناس على عثما :أنساب الأشراف عن أبي مخنف والواقدي - ١١٠٤
____________________  

   .٢٧٤/  ٤ :والشافي ٣٥/  ٣ :وراجع شرح !ج البلاغة ١٧٣/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
   



١٥٣ 

فكلّمه عليّ والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمـان بـن  ،مِئةَ ألف درهم )١(إعطاءه سعيدَ بن العاص
   !إنَّ له قرابةً ورَحمِاً  :عوف في ذلك فقال

   !؟كر وعمر قرابة وذَوُو رحمأ فما كان لأبى ب :قالوا
   .)٢(وأنا أحتسبُ في إعطاء قرابتي ،إنّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما :فقال

____________________  
 - ٣٠/  ٥ :الطبقـات الكـبرى(كـان مـن أقـارب عثمـان   .سعيد بن العاص بن سعيد بـن أُحيحـة بـن العـاص بـن أمُيـّة) ١(

ــلّ تربيتـــه ونشـــأ في بيتـــه وفي ،)٣٢ ل أبـــوه بســـيف علـــيٍّ  ).٨٣/  ٨ :البدايـــة والنهايـــة( ظـ ــ في معركـــة بـــدر  )عليـــه الســـلام(قتُـ
ــبرى( /  ٨ :البدايـــة والنهايـــة ،٣٢٧٨/  ٩٠/  ٣ :الإصـــابة ،٢٠٨٣/  ٤٨١/  ٢ :أُســـد الغابـــة ،٣١/  ٥ :الطبقـــات الكـ

/  ١٠ :Qـذيب الكمـال)(ى االله عليـه وآلـهصـلّ (وكـان لـه مـن العمـر تسـع سـنين عنـد وفـاة رسـول االله  ،فكفله عثمـان ،)٨٣
  ؟لمَِ تعُـرض عـنيّ  :قال لـه عمـر أيـّام حكومتـه ).٨٣/  ٨ :البداية والنهاية ،٣٢٧٨/  ٩٠/  ٣ :الإصابة ،٢٢٩٩/  ٥٠٢

سـيأتي بعـدي مَـن يصـل  :فقـال لـه ،فطمـع في الاسـتزادة ،أعطـاه عمـر مـالاً  !بـل قتلـه علـيّ  ،لا .كأنّك ترى أنيّ قتلتُ أبـاك
/  ٦:أنسـاب الأشـراف(حصـل علـى أمـوال طائلـة في أيـّام عثمـان  ).٣١/  ٥:الطبقات الكبرى(ويقضي حاجتك  .رحمك
ــة  ).١٣٧ ــبرى(ووَلي الكوفــــ ق ،٣٢/  ٥:الطبقــــــات الكــــ ــ ـــاريخ دمشــــ ــــة ،١١٤/  ٢١ :تـــ ــــد الغابــ  ،٢٠٨٣/  ٤٨٢/  ٢:اُســ

 ٥ :الطبقـات الكـبرى( .لأشـتر وأصـحابهلكنّه لم يجد إليها سبيلاً بعد اصطدامه بمالـك ا .)٩٩٢/  ١٨٣/  ٢:الاستيعاب
ــاريخ دمشـــق ،٣٢/  ــيّ  .)٨٤/  ٨ :البدايـــة والنهايـــة ،١١٥/  ٢١ :تـ ــاع في خلافـــة أمـــير المـــؤمنين علـ عليـــه (اعتـــزل الأوضـ

ذ .)٩٩٢/  ١٨٤/  ٢ :الاســتيعاب ،٢٠٨٣/  ٤٨٢/  ٢ :اسُــد الغابــة( )الســلام بَـيـْـد أنــّه مـــالأه  ،ولم يمُــالئ معاويــة يومئــ
البدايـة  ،٢٤٩٦/  ١١٧/  ٢١ :تـاريخ دمشـق ،٣٥/  ٥ :الطبقـات الكـبرى( .وكان عامله على المدينة مدّةً  .عند تسلّطه

اسُـــد ( ٥٩مــات ســعيد ســنة  .)٩٩٢/  ١٨٤/  ٢ :الاســـتيعاب ،٢٠٨٣/  ٤٨٢/  ٢ :اسُــد الغابــة ،٨٥/  ٨ :والنهايــة
/  ٨ :البدايـــة والنهايـــة ،١٧١ :اطتـــاريخ خليفـــة بـــن خيــّـ ،٩٩٢/  ١٨٥/  ٢ :الاســـتيعاب ،٢٠٨٣/  ٤٨٢/  ٢ :الغابـــة
   ).في التي قبلها وقيل بعدها :وقيل ٥٨في سنة  ٨٧

   .٢٧٣/  ٤ :الشافي ؛٣٥/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٣٧/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
   



١٥٤ 

٦ - ٢/  ٤   
  ما أعطى أبا سفيان بن حرب 

 ،بيـت المـالأبـا سـفيان بـن حـرب مِئـتي ألـف مـن ] عثمـانُ [أعطـى  :شرح نهج البلاغـة - ١١٠٥
   .)١(في اليوم الذي أمَر فيه لمروان بن الحكَم بمئِة ألف من بيت المال

٧ - ٢/  ٤   
  ما أعطى عبد االله بن أبي سرح 

وأعطـى مـروانَ  ،أعطـى عبـد االله خمُـسَ الغـزوة الأُولى] عثمان[إنهّ  :الكامل في التاريخ - ١١٠٦
   .)٢(قيّةالتي افتتُحت فيها جميع إفري ؛خمُسَ الغزوة الثانية

عبـدَ االله بـن أبي سـرح جميـعَ مـا أفـاء االله عليـه مـن ] عثمـانُ [أعطى  :شرح نهج البلاغة - ١١٠٧
مـــن غــير أنْ يَشـــركَه فيــه أحـــد مـــن  ،)٤(الغـــرب إلى طنَجــة )٣(وهـــي مــن طـــرابلس ؛فــتح إفريقيــّـة بــالمغرب

   .)٥(المسلمين
   .تولية أعداء الإسلام من أقربائه على البلاد :راجع

____________________  
   .١٩٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ١(
   .٢٣٧/  ٢ :الكامل في التاريخ) ٢(
تي في شـرقي القَـيروان ،مدينة تقَع شمـال إفريقيـّة :طَرابلُس الغرب) ٣( وتقَـع علـى البحـر بـين تـونس  ،وهـي مـن آخـر المـدن الـ

  . )١٤٧ :راجع تقويم البلدان(وهي مبنيّة بالصخر  ،وتعرف بكرسيّ إفريقيّة ،ومصر
وهـي مـن الـبرّ الأعظـم وبـلاد البرَبـَر  ،علـى سـاحل بحـر المغـرب مقابـل الجزيـرة الخضـراء ،مدينة تقع شمال إفريقيّة :طنَْجَة) ٤(
   ).٤/٤٣ :معجم البلدان(
   .٦٨٧٦/  ١٨٤/  ٢ :وراجع تنقيح المقال ١٩٩/  ١ :شرح !ج البلاغة) ٥(

   



١٥٥ 

٨ - ٢/  ٤   
  ما أعطى زيد بن ثابت 

إنّ زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار وهو يدعوهم  :الشافي عن الواقدي - ١١٠٨
مـا يمنعـك يـا زيـد أنْ  :فقـال لـه جَبَلـة ،فوقف عليه جبلـة بـن عمـرو بـن حيـة المـازني ،إلى نصر عثمان

ــرِث مــن أبيــك مثــل حديقــة  ،أعطــاك عشــرة آلاف دينــار !تــذبّ عنــه وأعطــاك حــدائق مــن نخــل لم ت
   )١(!!منها

 ،زيـــدَ بـــن ثابـــت الأنصـــاري مِئـــة ألـــف درهـــم ...لمـّــا أعطـــى عثمـــانُ  :أنســـاب الأشـــراف - ١١٠٩
ــVُِونَ ( :ويتلــو قــول االله عــزّ وجــلّ  ،بشّــر الكــانزين بعــذابٍ ألــيم :جعــل أبــو ذرّ يقــول ــنَ يكَْ ي ِ

وَا#*
ةَ  هَبَ وَالفِْض*    .)٣) (٢(الآية )ا#*

يــــا معشــــر  :ثابــــت الأنصــــاري قــــالإنّ زيــــد بــــن  :أنســــاب الأشــــراف عــــن أبــــي مخنــــف - ١١١٠
يــا  :فقــال ســهل بــن حنيــف ؛فأجابــه قــومٌ مــنهم .فانصــروا خليفتــه ،إنكّــم نصــرتم االله ونبيّــه ،الأنصــار

   .)٤(ينُال حملها ،نخلة قصيرة :والعضيدة ؛أشبعك عثمانُ من عضدان المدينة ،زيد
ف مـن الـذهَب إنّ زيد بـن ثابـت حـين مـات خلـّ :مروج الذهب عن سعيد بن المسيّب - ١١١١

  غير ما خلّف من الأموال والضِّياع  ،والفضّة ما كان يُكسَر بالفؤوس
____________________  

   .٨/  ٣ :شرح !ج البلاغة ؛٢٤١/  ٤ :الشافي) ١(
   .٣٤ :التوبة) ٢(
   .١٨٣ :وراجع الجمل ١٦٦/  ٦ :أنساب الأشراف) ٣(
   .١٩٧/  ٦ :أنساب الأشراف) ٤(

   



١٥٦ 

   .)١(اربقيمة مِئة ألف دين
٩ - ٢/  ٤   

  ما أعطى ابن شريكه في الجاهليّة 
ــب شــريك   :تــاريخ الطبــري عــن ســحيم بــن حفــص - ١١١٢ كــان ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلّ

 .اكتـــب لي إلى ابـــن عـــامر يُســـلفني مِئـــة ألـــف :فقـــال العبــّـاس بـــن ربيعـــة لعثمـــان ،عثمـــان في الجاهليــّـة
   .)٢(دار العبّاس بن ربيعة اليوم ؛ه دارَهوأقطع ،وصلَه 1ا ؛فأعطاه مِئة ألف ،فكتَب

١٠ - ٢/  ٤   
  ما أعطى طلحة بن عُبيد االله 

في خلافتـه مِئـتي ألـف  - أعطـى عثمـانُ طلحـةَ  :أنساب الأشراف عن موسـى بـن طلحـة - ١١١٣
   .)٣(دينار

ا  أوّل من أقطَع بـالعراق عثمـانُ بـن عفّـان قطـائعَ ممـّ :تاريخ المدينة عن موسي بن طلحة - ١١١٤
   .)٦) (٥(لطلحة ابن عبيد االله النشاستج )٤(فقطع ،ومماّ جلا عنه أهله ،كان من صوافي آل كسرى

____________________  
   .٣٤٢/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   .نحوه ١٢٨ :المعارف لابن قتيبة ،١٥١/  ٦ :أنساب الأشراف ،٤٠٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٢٨٣/  ٨ :الغدير ؛١٠٨/  ٦ :أنساب الأشراف) ٣(
   ).فأقطَع( :والظاهر أنّ الصحيح ،كذا) ٤(
   ).٢٨٥/  ٥ :معجم البلدان(وكانت عظيمة كثيرة الدخل  ،ضيعة أو !ر بالكوفة :نَشاسْتَج) ٥(
  .٢٨٦/  ٥ :معجم البلدان ،١٠٢٠/  ٣ :تاريخ المدينة) ٦(

    



١٥٧ 

فقـال سـعيد ابـن  !مـا أجـوَد طلحـة بـن عبيـد االله :قال خنـيس بـن فـلان :تاريخ الطبري - ١١١٥
واالله لـو أنّ لي مثلـه لأعاشـكم االله عيشـاً  ،إنّ من له مثل النشاستج لحقيـقٌ أنْ يكـون جـواداً  :العاص

   .)١(رغداً 
أعطيتــه كــذا  ،يعــني طلحــة ؛ويلــي علــى ابــن الحضــرميّة :شــرح نهــج البلاغــة عــن عثمــان - ١١١٦
   .)٤(ولقِّه عواقب بغيه ،اللهمّ لا تمُتِّعه به ،يحرّض على نفسي ؛دمي )٣(وهو يرَوم ،ذهَباً  )٢(وكذا 1ُاراً 

١١ - ٢/  ٤   
  ما أعطى الزبير 

فنـزل  ،إنّ عثمان أجاز الزبيرَ بـن العـوّام بسـتّمِئة ألـف :الطبقات الكبرى عن أبي حصين - ١١١٧
أعطـــوني مـــن مـــال  :قـــال .مـــال أصـــبهان :قـــالوا ؟أيّ المـــال أجـــوَد :فقـــال ،بـــني كاهـــل ؛علـــى أخوالـــه

   .)٥(أصبهان
  وبالإسكندريةّ  ،)٦(كان للزبير بمصر خِطَط  :الطبقات الكبرى عن عروة - ١١١٨

____________________  
   .٣٥ :الفتنة ووقعة الجمل ،٢٨٥/  ٥ :معجم البلدان ،٣١٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   ).٨٤/  ٤ :لسان العرب(هو ثلاثمِئة رطل  :وقيل ،الحِمل :البُهار) ٢(
   ).٢٥٨/  ١٢ :لسان العرب(طلبه  :ه رَوماً ومراماً رامَ الشيء يَرومُ ) ٣(
   .٣٥/  ٩ :شرح !ج البلاغة) ٤(
تــاريخ  ،٤٢٠/  ٢٦٩ :مكــارم الأخــلاق لابــن أبي الــدنيا ،٦٦/  ١ :تــاريخ أصــبهان ،١٠٧/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٥(

   .١٠٢١/  ٣ :المدينة
وذلـك إذا أذِن السـلطان لجماعـة مـن  ،ليتحجّرهـا ويبـني فيهـاالأرض والدار يختطهّا الرجل في أرضٍ غير مملوكة  :الخطِّة) ٦(

   ).٢٨٨/  ٧ :لسان العرب(خِطَط  :وجمع الخِطّة .المسلمين أنْ يختطوّا الدور في موضعٍ بعينه ويتّخذوا فيه مساكنَ لهم
   



١٥٨ 

   .)١(وكانت له غَلاّت تقدِم عليه من أعراض المدينة ،وبالبصرة دور ،وبالكوفة خِطَط ،خِطَط
  الزبير / هويةّ رؤساء الناكثين / وقعة الجمل / القسم السادس  :اجعر . 

١٢ - ٢/  ٤   
  ثروة عبد الرحمان بن عوف 

فهـل وليّتـني هـذا  ،يـا أبـا محمّـد :- لعبـد الرحمـان بـن عـوف - تاريخ المدينة عن عثمان - ١١١٩
وفي القـوم مـن  ،بـدا لـك أو تُوليّـه مَـن ،الأمر يوم وليّته وأنتَ تقدِر على أنْ تصرف ذلك إلى نفسـك

   )٢(!!هو أمسّ بك يومئذٍ رَحمِاً منيّ إلاّ رجاء الصلة والإحسان فيما بيني وبينك
 ،ووسّـعها ،ابتـنى داره :- في ذكر ثروة عبد الرحمان بـن عـوف الزهـري - مروج الذهب - ١١٢٠

د وفاتـه ربُـع ثمـَن وبلـَغ بعـ ،وعشـرة آلاف شـاة مـن الغـنَم ،ولـه ألـف بعـير ،وكان على مربطه مِئة فرَس
   .)٣(ماله أربعةً وثمانين ألفاً 

 :- في خـــبر دخـــول أبي ذرّ علـــى عثمـــان - تـــاريخ المدينـــة عـــن عبـــد االله بـــن الصـــامت - ١١٢١
 :فقـال .فأقبـل عثمـان ،وعنـده كعـب ،دخل عليه وهو يقسم مـال عبـد الرحمـان بـن عـوف بـين ورثتـه

ويَصــلُ  ،ويحمــل في الســبيل ،ان يتصــدّق منــهمــا تقــول في رجــلٍ جمَــع هــذا المــال فكــ ،يــا أبــا إســحاق
   .إنيّ لأرجو له خيراً  :فقال ؟الرحم

  ليََودّنَّ  !؟!ما يدريك يابن اليهوديةّ :وقال ،ورفع عليه العصى ،فغضب أبو ذرّ 
____________________  

   .١١٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
   .١٠٢٨/  ٣ :تاريخ المدينة) ٢(
   .٣٤٢/  ٢ :مروج الذهب) ٣(

   



١٥٩ 

   .)١(صاحبُ هذا المال يوم القيامة أن لو كان عقاربٌ تلَسع السويداء من قلبه 
وثلاثـة  ،ترك عبد الرحمـان بـن عـوف ألـف بعـير :الطبقات الكبرى عن عثمان بن الشريد - ١١٢٢

وكــان  ،علــى عشــرين ناضــحاً  )٢(وكــان يــزرع بــالجُرْف .ومِئــة فــرَس ترعــى بــالبقيع ،آلاف شــاة بــالبقيع
   .)٣(أهله من ذلك سنةيدخل قوت 

 ؛وكـان فيمـا تـرك ذهـبٌ  ،إنّ عبد الرحمـان بـن عـوف تـُوفيّ  :الطبقات الكبرى عن محمّد - ١١٢٣
فأُخرجـت امـرأة مـن ثمُنهـا بثمـانين  ،وتـرك أربـع نسـوة .أيدي الرجال منـه )٤(قُطِّع بالفؤوس حتى مجَِلَت

   .)٥(ألفاً 
امرأتـــه تماضـــر بنـــت الأصـــبغ الكلبيــّـة لمـّــا  كـــان عبـــد الرحمـــان قـــد أطلـــق  :تـــاريخ اليعقـــوبي - ١١٢٤

ثمــانين ألــف  :وقيــل ،فصــولحت عــن ربــع الــثمن علــى مِئــة ألــف دينــار .فورثّهــا عثمــان ،اشــتدّت علّتــه
   .)٦(دينار
١٣ - ٢/  ٤   

  الخليفة وخازن بيت المال 
  رأيت عامل صدقات  :تاريخ اليعقوبي عن عبد الرحمان بن يسار - ١١٢٥

____________________  
   .١٦٠/  ١ :حِلية الأولياء ،١٠/  ٦٧/  ٢ :سيرَ أعلام النبلاء ،١٠٣٦/  ٣ :تاريخ المدينة) ١(
   ).١٢٨/  ٢ :معجم البلدان(موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام  :الجُرْف) ٢(
   .١٣٦/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٣(
مــن العمــل بالأشــياء الصــلبة  ؛وظهــر فيهــا مــا يشــبه البَثــَر ،جّــرفمرنــَت صــلُبت وثخُــن جلــدُها وتع :مجَِلَــت يــدُه ومجََلَــت) ٤(

   ).٦١٦/  ١١ :لسان العرب(الخشنة 
الريـاض  ،كلاهمـا نحـوه  ١٦٤/  ٧ :البداية والنهايـة ،٣٣٧٠/  ٤٨٠/  ٣ :أُسد الغابة ،١٣٦/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٥(

   .٣١٥/  ٤ :النضرة
   .١٦٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٦(

   



١٦٠ 

ادفعهــــا إلى الحكــــم ابــــن أبي  :فقــــال لــــه ،ســــوق المدينــــة إذا أمســــى آتاهــــا عثمـــانالمســـلمين علــــى 
   .العاص

فجعــل يدافعــه  .وكــان عثمــان إذا أجــاز أحــداً مــن أهــل بيتــه بجــائزة جعَلَهــا فرضــاً مــن بيــت المــال
 ،فإذا أعطيناك فخُـذ !إنمّا أنت خازنٌِ لنا :فقال .فألحَّ عليه .فنعطيك إنْ شاء االله ،يكون :ويقول له

   !!وإذا سكتنا عنك فاسكت
وجـاء بالمفتـاح  .إنمّـا أنـا خـازن المسـلمين ،ولا لأهـل بيتـك ،ما أنـا لـكَ بخـازنِ !كذِبت واالله  :فقال

ب - يــوم الجمعــة وإنمّــا   !زعَــم عثمــان أنيّ خــازنٌ لــه ولأهــل بيتــه !أيهّــا النــاس :فقــال - وعثمــان يخطــ
ودفعهــا إلى  ،فأخــذها عثمــان .- ى 1ــاورمــ - وهــذه مفــاتيح بيــت مــالكم ،كنــت خازنــاً للمســلمين

   .)١(زيد بن ثابت
لماّ قـدِم الوليـد الكوفـة ألفـى ابـن مسـعود علـى بيـت  :أنساب الأشراف عن أبي مخنف - ١١٢٦

فأقرَضـــه عبـــد االله مـــا  ،- وقـــد كانـــت الـــولاة تفعـــل ذلـــك ثمّ تـــردّ مـــا تأخـــذ - فاستقرضـــه مـــالاً  ،المـــال
   .سأله

   .الوليد في ذلك إلى عثمانفكتب  ،ثمّ إنهّ اقتضاه إياّه
ب عثمــان إلى عبــد االله بــن مســعود فــلا تعــرّض للوليــد فيمــا أخــذ مــن  ،إنمّــا أنــت خــازنٌ لنــا :فكتــ

   .المال
فأمّا إذ كنت خازناً لكم فـلا  !كنت أظنّ أنيّ خازن للمسلمين  :فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال

   .)٢(المال وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت .حاجة لي في ذلك
____________________  

ــد ،١٦٨/  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي) ١( ــاري ٥/  ٧٠ :الأمــــالي للمفيــ ــراء الأنصــ ــاذ بــــن عفــ يى مــــولى معــ أنســــاب  ؛عــــن أبــــق يحــــ
   .عن قتادة وكلّها نحوه ١٣٠ :الأوائل لأبي هلال ،عن أبي مخنف ١٧٣/  ٦ :الأشراف

   .١٤٠/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
   



١٦١ 

خــرجَ علينــا ابــن مســعود ونحــن في المســجِد وكــان  :يــد عــن عبــد االله بــن ســنانالعقــد الفر  - ١١٢٧
فُقِـدَت  ،يـا أهـل الكوفـة :وأمـير الكوفـة الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط فقـال ،على بيـت مـال الكوفـة

   !!ولم يكتب لي 1ا براءة ،لم يأتِني 1ا كتاب من أمير المؤمنين ،من بيتِ مالكم الليلة مِئةُ ألف
   .)١(فنزعه عن بيت المال ،تب الوليد بن عقبة إلى عثمان في ذلكفك :قال

١٤ - ٢/  ٤   
  الإصرار على استئثار الأقرباء 

دعــا عثمــان ناسـاً مــن أصــحاب رســول االله  :مسـند ابــن حنبــل عــن ســالم بــن أبــي الجعـد - ١١٢٨
 :نْ تصــــدقونيوإنيّ أُحــــبّ أ ،إنيّ ســــائلُكم :فقــــال ،فــــيهم عمّــــار بــــن ياســــر ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(

 ،كــان يــؤثر قريشــاً علــى ســائر النــاس  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أ تعلمــون أنّ رســول االله  !نشــدتكم االله
   .فسكَت القوم !؟ويؤثر بني هاشم علي سائر قريش

   )٢(!!حتى يدخلوا من عند آخرهم ،لو أنّ بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني أمُيّة :فقال عثمان
كـــــان في بيـــــت المـــــال بالمدينـــــة   :- في إســـــناده - عـــــن أبي مخنـــــف أنســـــاب الأشـــــراف - ١١٢٩

فـأظهر النـاس الطعـن عليـه في  .فأخذ منه عثمان ما حلّي به بعـض أهلـه ،فيه حَلْى وجوهر ،)٣(سَفَط
   .حتى أغضبوه ،وكلّموه فيه بكلام شديد ،ذلك

____________________  
   .٣٠٨/  ٣ :العقد الفريد) ١(
ــذهبي ،٤٣٩/  ١٣٦ / ١ :مســــند ابــــن حنبــــل) ٢( ــة ،٤٣٢/  ٣ :تــــاريخ الإســــلام للــ ــاريخ  ،١٠٩٨/  ٣ :تــــاريخ المدينــ تــ

   .١٧٨/  ٧ :البداية والنهاية ،٢٥٢/  ٣٩ :دمشق
   ).٢٨١/  ١٠ :تاج العروس(الذي يعُبَّئ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء  :السَّفَط) ٣(

   



١٦٢ 

   :فخطب فقال
   .غِمت أنُوف أقواموإنْ رَ  ،لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء

   ).ويحُال بينكَ وبينه ،إذاً تمُنْع من ذلك( :فقال له عليّ 
   .)١(أُشهد االله أنّ أنفي أوّل راغم من ذلك :وقال عمّار بن ياسر

وإنيّ أعُطـي  ،إنّ عمر كان يمنع أهله وأقرباءه ابتغـاء وجـه االله :تاريخ الطبري عن عثمان - ١١٣٠
   .)٢(أهلي وأقربائي ابتغاء وجه االله

فمكَــث  ؛لمـّـا وليّ عثمــان عــاش اثنــتي عشــرة ســنة أمــيراً  :أنســاب الأشــراف عــن الزهــري - ١١٣١
ولـين عثمــان  ،لشـدّة عمـر ؛وإنـّه لأحــبُّ إلى قـريش مِـن عُمـر ،سـتّ سـنين لا يـنقم النـاس عليـه شـيئاً 

   .ورفقه 1م ،لهم
وكتــب لمــروان بــن  .وأهملََهــم ،واســتعمل أقاربــه وأهــل بيتــه في الســتّ الأواخــر ،ثمّ تــوانىَ في أمــرهم
 ،واتخّـذ الأمـوال ،وتـأوّل في ذلـك الصـلة الـتي أمَـر االله 1ـا ،وأعطى أقاربـه المـال ،الحكم بخُمس إفريقيّة

وإنيّ  ،إنّ أبــا بكــر وعمــر تركــا مــن هــذا المــال مــا كــان لهمــا :وقــال .واستســلَف مــن بيــت المــال مــالاً 
   .)٣(ليهفأنكر الناس ذلك ع .آخذه فأصِل به ذوي رحمي

٣/  ٤   
  ردّ طرداء رسول االله 

  قدِم على عثمان عمّه الحكَمُ بن أبي العاص وابنُه مروان  :مروج الذهب - ١١٣٢
____________________  

   .٢٦٢ :الدرجات الرفيعة ،٢٨٩/  ٤ :الشافي ؛٤٩/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٦١/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
   .٢٢٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٤٣١/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٦٤/  ٣ :الطبقات الكبرى ،١٣٣/  ٦ :أنساب الأشراف )٣(

   



١٦٣ 

الـــذي غرَّبـــه عـــن  ؛)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والحكَـــم هـــو طريـــد رســـول االله  ،وغيرهمـــا مـــن بـــني أمُيّـــة
   .)١(ونفاه عن جواره ،المدينة

ــب عثمــان إلى الحكَــم بــن أبي العــاص   :تــاريخ اليعقــوبي - ١١٣٣ وكــان طريــد  ،أنْ يقــدم عليــهكت
فسـألوه  ،وقد كـان عثمـان لمـّا وليَّ أبـو بكـر اجتمـع هـو وقـومٌ مـن بـني أمُيـّة إلى أبي بكـر - رسول االله
   .فلم يأذن له فأنكَر الناس إذنه له ،فلمّا وليّ عمر فعلوا ذلك ،فلم يأذن له ،في الحكَم

 ،وهـو يسـوق تيَسـاً  ،)٢(نة عليه فزرٌ خلِقرأيتُ الحكَم بن أبي العاص يوم قدم المدي :وقال بعضُهم
ثمّ خــرجَ وعليــه جبـّـة خــزّ  ،والنــاس ينظــرون إلى ســوء حالــه وحــال مَــن معــه ،حــتى دخــل دار عثمــان

   .)٣(وطيلسان
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(طريـد النـبيّ  ؛لماّ ردّ عثمانُ الحكمَ بـن أبي العـاص :العقد الفريد - ١١٣٤

   .تكلّم الناس في ذلك ،ينةوطريد أبي بكر وعمر إلى المد
   .)٤(وقربّتُ قرابة ،إنيّ وصلتُ رحمِاً  !ما ينقِم الناس منيّ  :فقال عثمان

عـمّ  - إنّ الحكّـم بـن أبي العـاص بـن أمُيـّة :أنساب الأشراف عن هشام الكلبي عـن أبيـه - ١١٣٥
ــــة في  )يــــه وآلــــهصــــلّى االله عل(كــــان جــــاراً لرســــول االله  - عثمــــان بــــن عفّــــان بــــن أبي العــــاص بــــن أمُيّ

ــــة ــــتح مكّــــة ،وكــــان أشــــدَّ جيرانــــه أذىً لــــه في الإســــلام ،الجاهليّ ــــة بعــــد ف وكــــان  ،وكــــان قدومــــه المدين
   ،فيغمز به )صلّى االله عليه وآله(فكان يمرّ خلف رسول االله  .عليه في دينه )٥(مغموصاً 

____________________  
   .١٦٩/  ١ :وراجع تاريخ أبي الفداء ٣٤٣/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   ).٨٨/  ١٠٥٣/  ٥ :لسان العرب(بلِيَ  :وخَلَق الشيءُ وخَلُق .الشقوق :والفِزَر ،الفسخ فيي الثوب :الفَزْر) ٢(
   .١٦٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
   .٣٠٨/  ٣ :العقد الفريد) ٤(
   ).٦١/  ٧ :لسان العرب(أي مطعون عليه  :رجل مَغموصٌ عليه في حَسَبه أو في دينه) ٥(

   



١٦٤ 

وأصـابته  ،فبقـيَ علـى تخليجـه .وإذا صلّى قام خلفـه فأشـار بأصـابعه ،ويخلج بأنفه وفمه ،ويحكيه
   .خبلة

 ،فعرفـــه ،ذات يـــوم وهـــو في بعـــض حُجَـــر نســـائه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(واطلّـــع علـــى رســـول االله 
غـر1َّم ف .لا يُسـاكنني ولا ولـده :ثمّ قـال .مـن عـذيري مـن هـذا الوزغـة اللعـين :وقـال ،وخرجَ إليـه بعنـزة
   .جميعاً إلى الطائف

فــأبى  ،وســأله ردّهــم ،كلـّـم عثمــانُ أبــا بكــر فــيهم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا قــبض رســول االله 
ثمّ لمـّـا اســتُخلف عمــر كلّمــه  ).صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا كنــت لآوي طــُرداء رســول االله  :وقــال ،ذلــك
   .فقال مثل قول أبي بكر ،فيهم

 ،قـد كنـت كلّمـت رسـول االله فـيهم وسـألتُه ردَّهـم :وقـال ،خلهـم المدينـةفلمّا استُخلف عثمان أد
   .)١(فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياّهم المدينة .فقُبض قبل ذلك ،فوعدني أنْ يأذن لهم

٤/  ٤   
  تولية أعداء الإسلام من أقربائه على البلاد 

و وليّتها عثمـان لحمـل آل أبي ل :بلغني أنّ عمر بن الخطّاب قال :الآثار عن أبي حنيفة - ١١٣٦
ولـــو فعـــل لأوشـــكوا أنْ يســـيروا إليـــه حـــتى يجـــزّوا  !واالله لـــو فعلـــتُ لفعـــل ،معـــيط علـــى رقـــاب النـــاس

   )٢(!!رأسه
  إنّك  ،يا أمير المؤمنين :]لعثمان[قال معاوية  :تاريخ المدينة عن المدائني - ١١٣٧

____________________  
   .١٢٧ :الأوائل لأبي هلال وراجع ١٣٥/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
ــراف ٩٦٠/  ٢١٧ :الآثــــار) ٢( ــاريخ المدينــــة ١٢١/  ٦ :وراجــــع أنســــاب الأشــ ــراط المســــتقيم ٨٨١/  ٣ :وتــ /  ٣ :والصــ

٢٣.  
    



١٦٥ 

وجعلتَنـا أوتـاد  ،حملتَنـا علـى رقـاب النـاس ؛)١(قد بلَغْتَ من صِلتنا ما يبلغه كريمُ قومٍ من صلة قـوم
ـــا بعملـــه ،الأرض وردّ عمّالـــه إلى  ،فأخـــذ بقـــول معاويـــة :قـــال .ومـــا يليـــه يكْفِـــك فخُـــذ كـــلَّ رجـــلٍ منّ

   .)٢(أمصارهم
لمـّـا اســتُخلص عثمــان بــن عفّــان آوى إليــه عمّــه  :إرشــاد القلــوب عــن حذيفــة بــن اليمــان - ١١٣٨

   .ووجّه عمّاله في الأمصار ،والحارث بن الحكَم ،وولده مروان ،الحكمَ بن العاص
والحـارث  ،)٤(سـفيان بـن المغـيرة بـن أبي العـاص بـن أمُيـّة إلى مُشـكانعمرُ بـن  )٣(وكان فيمن عمَّلَه
   .ويسيء معاملتهم ،فأقام 1ا مدّة يتعسّف أهلها ،)٥(بن الحكَم إلى المدائن

 ،وأغلظــوا عليــه في القــول ،وأعلمــوه بســوء مــا يعُــاملهم بــه ،فوفــد مــنهم إلى عثمــان وفــدٌ يشــكوه
   .)٦(آخر أياّمهوذلك في  ،فولىّ حذيفة بن اليمان عليهم

الوليد بن عقبة بن أبي معيط على  :منهم ،جماعة]عثمان [كان عمّالهُ   :مروج الذهب - ١١٣٩
  وعبد االله بن  ،أنهّ من أهل النار )صلّى االله عليه وآله(وهو ممنّ أخبرَ النبيّ  ،الكوفة

____________________  
   ).قومه(كذا والظاهر أنّ الصحيح ) ١(
   .١٠٩٦/  ٣ :نةتاريخ المدي) ٢(
   ).٤٧٥/  ١١ :لسان العرب(وجعلته عاملاً  ،وليّته :عمَّلْته) ٣(
 :قرية من عمل همـذان بـالقرب مـن قريـةٍ يقـال لهـا :وأيضاً  ،قرية بفيروز آباد فارس :ومُشكان ،قرية باصطخر :مُشكان) ٤(

   ).٦٤٤/  ١٣ :تاج العروس(مدينة بقهستان  :ومشكان أيضاً  ،روادور
دَ ) ٥(

َ
وهـي تقـع علـى !ـر دجلـة مـن شـرقيّها تحـت  .وكانـت مقـرّ ملـوك الفـرس ،المـدائن السـبعة :أصل تسـميتها هـي :ائِنالم

 :راجـع تقـويم البلـدان(على يد المسلمين  )ق .هـ ١٤(فتُحت هذه المدينة في  .وفيها إيوان كسرى .بغداد على مرحلة منها
٣٠٢.(   

   .٣/  ٨٦/  ٢٨ :بحار الأنوار ،٣٢١ :إرشاد القلوب) ٦(
   



١٦٦ 

 .وعبـــد االله بـــن عـــامر علـــى البصـــرة ،ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان علـــى الشـــام ،أبي ســـرح علـــى مصـــر
   .)١(وولاّها سعيد بن العاص ،وصرف عن الكوفة الوليد بن عقبة

ب بــين  ،أمّــا عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح فإنــّه أســلَم :أنســاب الأشــراف - ١١٤٠ وكــان يكتــ
 :ويمُلـي عليـه ،)الظـالمين(فيجعلهـا  )الكـافرين( :فيُملـي عليـه ؛)يـه وآلـهصـلّى االله عل(يدَي رسـول االله 

   .وأشباه هذا ،)عليم حكيم(فيجعلها  )عزيز حكيم(
نِ ( :فـأنزل االله فيـه ،وآتي بمثل ما يأتي بـه محمّـد ،أنا أقول كما يقول محمّد :فقال ظْلمَُ مِم*

َ
وَمَنْ أ

 
ُ
وْ قَالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ ُ افَْ َى Zََ اب* نزَْلَ اب*

َ
نزِْلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
ءٌ وَمَنْ قَالَ سَأ ْnَ ِْهzَِوَلمَْ يوُحَ إ *bَِإ َcِ٢()و(.   

وكـان أخـا عثمـان بـن عفّـان  .بقتله )صلّى االله عليه وآله(فأمر رسول االله  ،وهرَب إلى مكّة مرتدّاً 
ب حــتى كــفّ عنــه رســول االله  ؛مــن الرضــاع ب فيــه أشــدّ طلَــ أمَــا  ( :وقــال ).عليــه وآلــه صــلّى االله(فطلــ

  ) !!كان فيكم مَن يقوم إلى هذا الكلب قبل أنْ أؤُمّنه فيقتله
لأنّ  ؛إنيّ مـــا أقتــل بإشـــارة( :فقــال.قتلنــاه ،لـــو أومــأت إلينـــا :- ويقـــال أبــو اليســر - فقــال عمــر

   .هفيسلّم علي ،)صلّى االله عليه وآله(وكان يأتي النبيّ  ).الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين
   .)٣(وولاهّ عثمان مصر

____________________  
   .كلّها نحوه  ٢٩٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٧٠/  ٢ :الفتوح ،٣٤٦وص  ٣٤٣/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   .٩٣ :الأنعام) ٢(
ــــراف) ٣( ــــــاب الأشـــ ـــــنن أبي داود ،٤٥٤/  ١ :أنسـ ـــــحيحين ،٢٦٨٣/  ٥٩/  ٣ :ســ ـــى الصــ ـــ ــــتدرك علـ /  ٤٧/  ٣ :المســـ

ــل دخولــه مكّــة بقتــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله ( :قــال الحــاكم ٤٣٦٢/  ٤٨وص  ٤٣٦١وح  ٤٣٦٠ أمَــر قب
فمَن نظر في مقتل أمير المؤمنين عثمان بـن عفّـان وجنايـات عبـد االله بـن سـعَد عليـه  ،عبد االله بن سعد وعبد االله بن خطل

 :تـاريخ دمشـق ،٨٥٥/  ٢ :المغـازي ،)كـان أعـرف بـه  )ه وآلـهصلّى االله عليـ(علم أنّ النبيّ  ،بمصر إلى أنْ كان أمره ما كان
   .كلّها نحوه  ٣٠٠ :المعارف لابن قتيبة ،١٥٧١/  ٥٠/  ٣ :الاستيعاب ،٣٦ - ٣٤/  ٢٩

   



١٦٧ 

وجّــه الوليـــد علــى صـــدَقَات بـــني  )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(كــان النـــبيّ   :أنســاب الأشـــراف - ١١٤١
صطلَِق

ُ
   .)٢) (١( )إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ( :فنزل فيه ،إّ!م منعوا الصدَقة :فجاء فقال ،الم

وولاهّ عثمــان  ،قــد ولاهّ عمــر صــدَقاَت بــني تغلــب ...الوليــد بــن عقبــة :البدايــة والنهايــة - ١١٤٢
   .)٣(نيابة الكوفة بعد سعد بن أبي وقاّص سنة خمس وعشرين

أهـــلَ  )٤(ذ بِطانـــةً اتخّـــ !!مـــا يرُيـــد عثمـــان أنْ ينصـــحه أحـــدٌ  ):عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ١١٤٣
   .)٥(ويستذلّ أهلها ،يأكل خراجها ؛ليس منهم أحد إلاّ قد تسبّب بطائفة من الأرض ،غِشٍّ 

وأشـدّهم في ذلــك  :- مــن كتـاب أنُشـئ للمعتضــد في شـأن بـني أمُيــّة - تـاريخ الطبـري - ١١٤٤
ثمّ الملعــونين علــى  ،وأشــياعه مــن بــني أمُيـّـة الملعــونين في كتــاب االله ،أبــو ســفيان بــن حــرب ...عــداوة

 ...ونفــاقهم ،وفي أمــرهم ،لماضــي علــم االله فــيهم ؛وعــدّة مواضــع ،لســان رســول االله في عــدّة مــواطن
  فمِمّا لعنهم االله به على لسان 

____________________  
   .٦ :الحجرات) ١(
ــــراف) ٢( ــــاب الأشـ ــــلمة ٩٦٠/  ٤٠١/  ٢٣ :المعجـــــم الكبـــــير ،١٤٥/  ٦ :أنسـ ــتيعاب ،عـــــن امُّ سـ /  ١١٤/  ٤ :الاســـ

ـــاءَكُمْ ( :و لا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم بتأويـــل القـــرآن فيمـــا علمـــت أنّ قولـــه عـــزّ وجـــلّ (وزاد في صـــدره  ٢٧٥٠ إِنْ جَ
ــقٌ  ل )نزلــت في الوليــد بــن عقبــة )...فاَسِ ــ /  ٢٧٤/  ٣ :والمعجــم الكبــير ١٨٤٨٦/  ٣٩٦/  ٦ :وراجــع مســند ابــن حنب
٣٣٩٥.   

ـــة) ٣( ــذيب ا ،٢١٤/  ٨ :البدايـــــة والنهايــ ــالQـــ ـــه  ٦٧٢٣/  ٥٤/  ٣١ :لكمـــ ــــيس فيــ ــرين(ولـ ــنة خمـــــس وعشـــ ــــع  )ســـ وراجـ
   .٢٧٥٠/  ١١٥/  ٤ :الاستيعاب

   ).٥٥/  ١٣ :لسان العرب(خاصّته  :بِطانةَ الرجل) ٤(
   .٤٠٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٥(

   



١٦٨ 

جَرَةَ المَْلعُْونةََ Rِ القُْرْآنِ ( :وأنزل به كتابـاً قولـه ،)صلّى االله عليه وآله(نبيه  فُهُمْ فَمَـا  وَالش* وfَُوَِّ
 ً    ....ولا اختلاف بين أحد أنهّ أراد 1ا بني أمُيّة ،)١()يزَِيدُهُمْ إلاِ* طُغْيَاناً كَبgِا

فمــا  ،تلقّفوهــا تلقّــف الكــرة ،يــا بــني عبــد منــاف( :]أبي ســفيان [ ومنــه مــا يرويــه الــرواة مــن قولــه 
   .)٢(كما لحقت  ،من االلهيلحقه به اللعنة  ،وهذا كفرٌ صُراح )هناك جنّة ولا نار

وقـد مـرّ بقـبرِ حمـزة وضـربه برجلـه  - قال أبو سفيان في أياّم عثمان :شرح نهج البلاغة - ١١٤٥
يتلعّبـون  ،إنّ الأمـر الـذي اجتلـدنا عليـه بالسـيف أمسـى في يـد غلماننـا اليـوم ،يا أبـا عمـارة :- وقال
   )٣(!به

هــل  :فقــال ،ن بعــد أنْ كُــفّ بصــرهدخــل أبــو ســفيان علــى عثمــا :الأغــاني عــن الحســن - ١١٤٦
   .لا :فقال له عثمان ؟)٤(علينا من عين

   .)٥(فاجعل أوتاد الأرض بني أمُيّة ،والملك ملك جاهليّة ،إنّ الأمر أمرَ عالميّة ،يا عثمان :فقال
  بلغه قول أبي سفيان  - حين بويع عثمان - قد كان عمّار :مروج الذهب - ١١٤٧

____________________  
   .٦٠ :الإسراء )١(
 :شرح !ج البلاغة ،وفيهما ذيله ٣٠٣٥/  ٢٤١/  ٤ :الاستيعاب ،٣٧١/  ٦ :الأغاني ،٥٧/  ١٠ :تاريخ الطبري) ٢(

ــي / معاويـــة / هويـّــة رؤســـاء القاســـطين / وقعـــة صـــفّين / القســـم الســـادس  :راجـــع .نحـــوه ٢٧/  ١٧٥/  ١٥ بـــلاغ تعميمـ
   .للمعتضد العباّسي

   .١٣٦/  ١٦ :شرح !ج البلاغة) ٣(
   ).٣٠١/  ١٣ :لسان العرب(الذي يبُعث ليتجسّس الخبر  :العين) ٤(
لـــك ملـــك  ،اللهـــمّ اجعـــل الأمـــر أمـــر جاهليـّــة(عـــن أنـَــس وفيـــه  ٤٧١/  ٢٣ :تـــاريخ دمشـــق ،٣٧٠/  ٦ :الأغـــاني) ٥(

ُ
والم

   .)...إنّ الأمر(بدل  )واجعل أوتاد الأرض لبني أمُيّة ،غاصبيّة
   



١٦٩ 

ودخــل داره ومعــه بنــو  ،ان عقيــب الوقــت الــذي بوُيــع فيــه عثمــانصــخْر بــن حــرْب في دار عثمــ
   .لا :قالوا ؟- وقد كان عَمِيَ  - أفيكم أحدٌ من غيركم :فقال أبو سفيان ،أمُيّة

 ،فـوَ الـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا زلـتُ أرجوهـا لكـم ،تلقّفوهـا تلقّـف الكـرة ،يا بني أمُيـّة :قال
   .ولتصيرنَّ إلى صبيانكم وراثةً 

   .وغير ذلك الكلام ،هذا القول إلى المهاجرين والأنصار )١(ونمى .وساءه ما قال ،ره عثمانفانته
 ؛أمـا إذ صـرفتم هـذا الأمـر عـن أهـل بيـت نبـيّكم ،يـا معشـر قـريش :فقام عمّار في المسجد فقـال

مــن  كمــا نزعتمــوه  ،فمــا أنــا بــآمَن مـن أنْ ينزعــه االله مــنكم فيضــعه في غـيركم ،وهاهنــا مـرةّ ،هاهنـا مــرّة
   )٢(!أهله ووضعتموه في غير أهله

فكــــان يشــــتري  ،الســــوقَ ] بــــن الحكَــــم[كــــان عثمــــان ولىّ الحــــارث   :أنســــاب الأشــــراف - ١١٤٨
   .ويصنع صنيعاً منكراً  ،ويجبي مقاعد المتسوّقين ،)٥(ويبيعه بسَوْمه ،)٤(بحَكَمه )٣(الجلََب

   .)٦(فلم يفعل ،فكُلّم في إخراج السوق من يده
____________________  

   ).٣٤١/  ١٥ :لسان العرب(ارتفع  :ينَمي ،نمَىَ الحديث) ١(
   .٣٥١/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
   ).٢٦٨/  ١ :لسان العرب( .ما جُلب من خيلِ وإبلٍ ومتاع :الجلََب) ٣(
   ).١٤٤/  ١٢ :لسان العرب(وهي اللجام  :جمع حَكَمة :حَكَم) ٤(
   ).٣١٤/  ١٢ :لسان العرب(سوءاً أو ظلماً أنْ تجُشّم إنساناً مشقّة أو  :السَّوْم) ٥(
   .١٦٠/  ٦ :أنساب الأشراف) ٦(

   



١٧٠ 

 ،دخـل علـى عثمـان حـين لم يكـن عنـده غـير أمَـوي] شـبل بـن خالـد[إنهّ  :الاستيعاب - ١١٤٩
ــل ،مــا لكــم معشــر قــريش :فقــال أو خامــل  ،أو فقــير تريــدون غِنــاه ،أمَــا فــيكم صــغير تريــدون أنْ ينبُ

   !؟يأكلها خَضْماً  ،عَلامَ أقطعتم هذا الأشعري العراق !!تريدون التنويه باسمه
   .)١(◌ٍ فولاهّ حينئذ ،وهو ابن ستّ عشرة سنة ،فأشاروا بعبد االله بن عامر ؟ومَن لها :فقال عثمان

  عبد االله بن عامر / هويةّ رؤساء الناكثين / وقعة الجمل / القسم السادس  :راجع. 
٥/  ٤   

  وليد الصدّ عن إقامة الحدّ على ال
ــذهب - ١١٥٠ ل إلى  :مــروج ال إنَّ الوليــد بــن عقبــة كــان يشــرب مــع ندمائــه ومغنّيــه مــن أوّل الليــ
فتقــــدّم إلى المحــــراب في صــــلاة  ،)٢(فلمّــــا آذنــــه المؤذّنــــون بالصــــلاة خــــرجَ مُتفضِّــــلا في غلائلــــه ،الصــــباح
 :- وقـد أطـال - دهإنـّه قـال في سـجو  :أتَريـدون أنْ أزيـدكم؟ وقيـل :وقـال ،فصلّى 1م أربعاً  ،الصبح

   .اشربْ واسقِني
واالله لا أعجَـب  ،لا زادك االله من الخير !ما تزيد :فقال له بعضُ من كان خلفه في الصف الأوّل

   ...وكان هذا القائل عتاب بن غيلان الثقفي .وعلينا أميراً  ،إلاّ ممنّ بعثك إلينا والياً 
  فهجَم عليه  ،ب الخمروظهَر فِسقهَ ومداومته على شر  ،وأشاعوا بالكوفة فعله

____________________  
   .١١٦٠/  ٢٥٠/  ٢ :الاستيعاب) ١(
 ٥٠٢/  ١١ :لسـان العـرب(بطائن تلُبَس تحـت الـدروع  :وقيل ،الدروع :والغلائل .أي في ثوبٍ واحد :رجل متفضّل) ٢(

   ).٥٢٦وص 
   



١٧١ 

 ،وغيرهمــا ،وجنــدب بــن زهــير الأزدي ،أبــو زينــب بــن عــوف الأزدي :مــنهم ،جماعــة مــن المســجد
ثمّ تقيـّأ علـيهم  .فلـم يسـتيقظ ،فـأيقظوه مـن رقدتـِه ،لا يعقـل ،فوجدوه سكران مضطجعاً على سريره

 ،فـأتَوا عثمـانَ بـن عفّـان ؛وخرجوا من فورهم إلى المدينة ،فانتزعوا خاتمه من يده ،ما شرب من الخمر
   .فشهدوا عنده على الوليد أنهّ شربِ الخمر

   !؟أنهّ شرِب خمراً  وما يدريكما :فقال عثمان
ودفــَع في  ،فزجَرَهمــا ،فــدفعاه إليــه ،وأخرجــا خاتمــه ؛هــي الخمــر الــتي كنــّا نشــر1ا في الجاهليّــة :فقــالا
   .تنحَّيا عنيّ  :وقال ،صدورهما

فـأتى عثمـان وهـو  .وأخـبراه بالقصّـة ،)رضـي االله عنـه(فخَرَجا من عنده وأتَـيَا عليّ بن أبي طالب 
   !!)أبطلَتَ الحدودو  ،دفَعتَ الشهود( :يقول

   ؟فما ترى :فقال له عثمان
فــإنْ أقامــا الشــهادة عليــه في وجهــهِ ولم يــدرأ عــن  ،أرى أنْ تبعــث إلى صــاحبك فتُحضــره( :قــال

   !)نفسه بحجّةٍ أقمتُ عليه الحدّ 
فـألقى عثمـان السـوط  ،ولم يـدلِ بحجّـة ،فأقامـا الشـهادة عليـه :دعاهما عثمان ،فلمّا حضَر الوليد

   ...إلى عليٍّ 
أخـذ علـيٌّ  ،لقرابتـه منـه ؛توقيّاً لغضَـب عثمـان ؛فلمّا نظر إلى امتناع الجماعة عن إقامة الحدّ عليه

   .)١(يا صاحب مَكس :وقال ،فلمّا أقبل نحوه سبَّه الوليد .السوط ودنا منه
____________________  

كــس) ١(
َ
والظــاهر أنّ مــراده هــو حَدّيـّـة الإمــام وعــدم  ).٤/٣٤٩ :النهايــة(وهــو العشّــار  ؛الضــريبة الــتي يأخــذها المــاكِس :الم
   .مداهنته

   



١٧٢ 

إنـّك لتـتكلّم يـابن أبي معـيط كأنـّك لا تـدري  :- وكـان ممـّن حضـر - فقال عقيل بن أبي طالـب
مـن أعمـال الأردن مـن  ،وهـي قريـة بـين عكـاء واللجـون - )١(وأنت علجٌ من أهل صَـفّوريَِّة !مَن أنت

   .- أباه كان يهودياًّ منها وكان ذكُِر أنّ  ،بلاد طبريةّ
   .وعلاه بالسوط ،فاجتذبه عليٌّ فضرَب به الأرض ،فأقبل الوليد يرَوغُ من عليّ 

   !ليس لك أنْ تفعل به هذا :فقال عثمان
   )٢(!!)إذا فسَق ومنَع حقّ االله تعالى أنْ يؤخذ منه ،بل وشراًّ من هذا( :قال

حـتى  )٣(إنـّه حـين صـلّى لم يـَرمِْ  :- ن عقبـةفي الوليـد بـ - أنساب الأشـراف عـن مسـروق - ١١٥١
 ،وأبـــو حبيبـــة الغفـــاري ،وجنـــدب بـــن زهـــير ،أبـــو زينـــب :فخـــرجَ في أمـــره إلى عثمـــان أربعـــةُ نفَـــر .قـــاء

   .فأخبروا عثمان خبره ؛والصعب بن جثامة
 ،فأوعــدهم عثمــان :قــال .ولكنــّه ســكَر ،لا :قــالوا !؟أجُــنّ  ،مــا لــه :فقــال عبــد الرحمــان بــن عــوف

ولكـنيّ أشـهد أنيّ رأيتـه  ،معـاذ االله :قـال !؟أنـت رأيـت أخـي يشـرب الخمـر :وقـال لجنـدب ؛هموQدّد
   .وأنيّ أخذت خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل ،من جوفه) ٤(سكران يقلسها

  فأخبروها بما جرى بينهم وبين  ،فأتى الشهود عائشة :قال أبو إسحاق
____________________  

   ).٣/٤١٤ :معجم البلدان(من نواحي الأردن بالشام وهي قرب طَبرَية بلدة  :صَفُّوريِةَ) ١(
   .١٣٩/  ٥ :وراجع الأغاني ٣٤٤/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
   ).٢٥٩/  ١٢ :لسان العرب(أي ما يبرح  ؛ما يَريمُ يفعل ذلك :يقال ؛البرَاح :الرَّيمْ ) ٣(
   ).١٠٠/  ٤ :النهاية(فإنْ عاد فهو القيء  ،ءوليس بقي ،أو دونه ،مِلء الفم ؛ما خرجَ من الجوف :القَلَس) ٤(

   



١٧٣ 

   .وتوعّد الشهود ،إنّ عثمان أبطَل الحدود :فنادت عائشة .وأنّ عثمان زبََـرَهم ،عثمان
   .فأتوا عليّاً فشكوا ذلك إليه ،إنّ عثمان ضرَب بعض الشهود أسواطاً  :وقد يقُال :قال الواقدي

وقــد  ،فقلبــتَ الحُكــم ؛قومــاً شــهدوا علــى أخيــكوضــرَبت  ،عطلّــتَ الحــدود( :فــأتى عثمــانَ فقــال
   .)خاصّة على رقاب الناس لا تحُمل بني أمُيّة وآل أبي مُعيط :قال عمر
   !؟فما ترى :قال
فـإنْ لم يكونـوا  ؛وأنْ تسـأل عـن الشـهود ،ولا توليّه شيئاً من أمُور المسلمين ،أرى أنْ تعزله( :قال

   .)دّ أهل ظِنّة ولا عداوة أقمتُ على صاحبك الح
إنمّـــا أمُِـــرتِ أنْ  ؟!ومـــا أنـــتِ وهـــذا :وقـــال ،وأغلـــظ لهـــا ،ويقـــال إنّ عائشـــة أغلظـــت لعثمـــان :قـــال

ل قولــه !!تَـقَــرّي في بيتــكِ   ،فاضــطربوا بالنعــال !!ومَــن أولى بــذلك منهــا :وقــال آخــرون ،فقــال قــومٌ مثــ
   .)١()صلّى االله عليه وآله(وكان ذلك أوّل قِتال بين المسلمين بعد النبيّ 

وأراد عثمــان أنْ  ،لمـّـا شُـهد عليــه في وجهـه :- في الوليـد بــن عقبـة - أنسـاب الأشــراف - ١١٥٢
 :قـال لـه الوليـد ،فجعـل إذا بعـث إليـه رجـلاً مـن قـريش ليضـربه ،وأدخلـه بيتـاً  ،ألبسه جبَّة حبر ،يحَُدَّه

   .فيَكفّ  ،وتغُضب أمير المؤمنين عليك ،أنشدك االله أنْ تقطع رحمِي
____________________  

  .١٩/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٤٤/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
    



١٧٤ 

   .)١(وجَلَده ...أخَذ السوط ودخل عليه ،فلمّا رأى ذلك عليّ بن أبي طالب

  تحريف التاريخ في قضيّة شرب الوليد 
   .وإقامة الحدّ عليه ،من المواطن الملحوظة في تحريف التاريخ مسألة شرب الوليد الخمر

عـن  ،عـن شـعيب ،السـرّي( :عـن طريـق سلسـلة سـنَدِه المشـهورة - الطـبري في تاريخـهفقد حـاول 
 ،خلافـاً لمـا ذكََرتـه جميـع النصـوص التاريخيـّة ،تنزيـه الوليـد ،وابـن الأثـير في الكامـل -) سيف بـن عمـر

وهــو بــدخولهم عليــه  ،واQّمــا الشــهود بالتــآمر عليــه ،فقــد نزّهــاه ؛ولِمــا رواه المؤرّخــون مِــن شــربه الخمــر
   .وشهادQم عليه عند عثمان ،ونزعهم خاتمه ،نائم

   !!!وفوّض إلى االله تعالى جزاء شهود الزور ،ودانهُ عثمان بإقامة الحدّ عليه مع علمه ببراءته
   .)٢(وذكرا أنّ الذي تولىّ إقامة الحدّ هو سعيد بن العاص

   :د بن عقبةفي ذكر أحوال الولي ،قارن هذا القول مع قول أبي عمر في الاستيعاب
بر صــلاته 1ــم وهــو ســكران مــن  ،مشــهورٌ  - بعــد أنْ صــلّى الصــبح أربعــاً  - أزيــدكُم :وقولــه ،وخــ

  وقد روى  ...مِن نقل أهل الحديث وأهل الأخبار ،رواية الثقَات
____________________  

   .٢٥٤/  ٤ :الشافي ؛٢٠/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٤٥/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
   .٢٤٦و ٢٤٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٧٨ - ٢٧١/  ٤ :لطبريتاريخ ا) ٢(

   



١٧٥ 

بري أنــّه تعصّــب عليــه قــومٌ مــن أهــل الكوفــة وشــهدوا عليــه زوراً أنــّه  ،بغيــاً وحسَــداً  ؛فيمــا ذكــر الطــ
ويبــوء القــوم  ،فــإنّ االله يــأجُرك ؛يــا أخــي اصــبر :إنّ عثمــان قــال لــه :وفيهــا ،وذكــر القصّــة ،تقيــّأ الخمــر

   .)١(برَ مِن نقل أهل الأخبار لا يصحّ عند أهل الحديث ولا له عند أهل العلم أصلوهذا الخ .بإثمك
٦/  ٤   

  العفو عن قاتل الهرمزان وابنة أبى لؤلؤة 
وثـَب عبيـد االله ابـن عمـر  ،لماّ طعُـِن عمـر :السُنن الكُبرى عن عبد االله بن عبيد بن عمير - ١١٥٣

إنـّـه قتــل  :قــال ؟ولمَِ قتلـه :قــال !االله بــن عمـر قتــل الهرمــزان إنّ عبيــد :فقيـل لعُمَــر ،علـى الهرمــزان فقتلــه
   .وهو أمره بقتل أبي ،بأبي لؤلؤة )٢(قال رأيته قبل ذلك مستخلياً  ؟وكيف ذاك :قيل .أبي

 ؛انظـروا إذا أنـا مـتّ فاسـألوا عبيـد االله البيّنـة عـن الهرمـزان هـو قتلــني !مـا أدري مـا هـذا :قـال عمـر
   .عُبيد االله من الهرمزان )٣(وإنْ لم يقُِم البينّة فأقيدوا ،دميفإنْ أقام البينّة فدمه ب
ــل لــه ،فلمّــا وليَّ عثمــان : ومَــن وليّ الهرمــزان؟ قــالوا :قــال ؟أَلا تمُضــي وصــيّة عمــر في عُبيــد االله :قي
  . )٥(عبيد االله بن عمر )٤(فقد عفَوت من: فقال! أنت يا أمير المؤمنين

  فقتل أبا لؤلؤة وابنته ] بن عمر[عُبيد االله  وثَب ابنه :تاريخ اليعقوبي - ١١٥٤
____________________  

   .٢٧٥٠/  ١١٦/  ٤ :الاستيعاب) ١(
   .وهو تصحيف )مستخلي(: في المصدر) ٢(
   ).٣٧٢/  ٣ :لسان العرب(أي قتلته به  ؛وأقَدْتُ القاتل بالقتيل ،قتل النفس بالنفس :القَوَد) ٣(
   ).عن( :تصحيف كذا في المصدر والظاهر أّ!ا) ٤(
   .١٦٠٨٣/  ١٠٨/  ٨ :السنن الكبرى) ٥(

   



١٧٦ 

 :فلمّا أحـسّ الهرمـزان بالسـيف قـال ،وكان عُبيد االله يحدّث أنهّ تبِعه .واغترّ الهرمزان فقتله ،وامرأته
   .وأنّ محمّداً رسول االله ،أشهد أنْ لا إله إلاّ االله

 - وقــد كــان ،وأنّ عثمــان أراد ذلــك ،انوروى بعضــهم أنّ عمــر أوصــى أنْ يقُــاد عُبيــد االله بــالهرُمز 
قتلـتَ  ،يـا عـدوّ االله :وقـال ،حتى جرّ بشـعره ،أشدّ مَن خلَق االله على عُبيد االله - قبل أنْ يلي الأمر

لاً مســلماً  ب لهــا ،وصــبيّةً طفلــة ،رجــ فلمّــا وُليَّ ردّه إلى عمــرو  !!قتلــني االله إنْ لم أقتلــك !وامــرأة لا ذَنــ
   .بن العاص

فإّ!ــا شــجّعت عُبيــد االله علــى  !يغفــر االله لحفصَــة :عبــد االله بــن عمــر أنــّه قــال وروى بعضــهم عــن
   .)١(قتلهم

 :- في ذكــر خُطبــة عثمــان في أوّل خلافتــه - أنســاب الأشــراف عــن غيــاث بــن إبــراهيم - ١١٥٥
ههـا وإنْ نعَـِشْ تـأتِكم الخطبـة علـى وج ،إناّ لم نكن خُطباء !أيهّا الناس :إنّ عثمان صعِد المنبر فقال

وكـــان الهرمـــزان مـــن  ،وقـــد كـــان مـــن قضـــاء االله أنّ عُبيـــد االله بـــن عمـــر أصـــاب الهرُمـــزان ،إنْ شـــاء االله
   .نعم :قالوا ؟أفَتعفون ،وقد عفوتُ  ،وأنا إمامكم ،ولا وارثَ له إلاّ المسلمون عامّةً  ،المسلمين

   ).قتل مسلماً بلا ذنب ؛فإنهّ أتى عظيماً  ؛أقِد الفاسقَ ( :فقال عليّ 
   .)٢()لئن ظفرتُ بك يوماً لأقتلنّك بالهرمزان !يا فاسق( :لعُبيد االله وقال

ما ( :قال عليٌّ لعُبيد االله بن عمر :الطبقات الكبرى عن المطلّب بن عبد االله بن حنطب - ١١٥٦
   !)؟ذنبُ بنتَ أبى لؤلؤة حين قتلتها

____________________  
   .١٦٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
 :وشرح !ج البلاغة ٢٢٦/  ٢ :والكامل في التاريخ ٢٣٩/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ١٣٠/  ٦ :رافأنساب الأش) ٢(
٥٤/  ٩.   

   



١٧٧ 

ورأي الأكــابر مــن أصــحاب رســول االله علــى  - حــين استشــاره عثمـان - فكــان رأي علــيٍّ  :قـال
   .لكنّ عمرو بن العاص كلَّم عثمان حتى تركه ،قتله

   .)١()بيد االله بن عمر ولي سلطانٌ لاقتصصتُ منهلو قدرتُ على ع( :فكان عليٌّ يقول
   .وإمساك عثمان عُبيدَ االله ابن عمر ،أكثرَ الناسُ في دم الهرُمزان :تاريخ اليعقوبي - ١١٥٧

 ،وقـــد وهَبتـــه الله ولعمـــر ،ألا إنيّ وليّ دم الهرمـــزان :ثمّ قـــال ،فخطــَـب النـــاس ،فصـــعد عثمـــان المنـــبر
   .وتركته لدم عمر

ولـــيس لـــك أنْ Qــَـب مـــا كـــان الله  ،إنّ الهرمـــزان مـــولىً الله ولرســـوله :عمـــرو فقـــال فقـــام المقـــداد بـــن
   !ولرسوله
   .)٢(وأنزله داراً  ،عُبيدَ االله بن عمر من المدينة إلى الكوفة ،ثمّ أخرجَ عثمان .وتنظرون ،فننظر :قال

ـــري - ١١٥٨ ـــاريخ الطب ـــب المســـجد :ت  ودعـــا بعُبيـــد االله بـــن عمـــر وكـــان ،جلَـــس عثمـــان في جان
وهو الذي نزعَ السيف مِن يدِه بعد قتله جُفينـة والهرُمـزان وبنـت  ،محبوساً في دار سعَد بن أبي وقاّص

ــؤة  - يعــرّض بالمهــاجرين والأنصــار - واالله لأقــتلنّ رجــالاً ممــّن شــرك في دم أبي :وكــان يقــول ؛أبي لؤل
 ،وحبَســه في داره ،وجــذَب شــعره حــتى أضــجعه إلى الأرض ،فنـَــزعَ الســيف مــن يــدِه ،فقــام إليــه ســعَد

  أشيروا علَيّ في هذا  :فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار .حتى أخرجه عثمان إليه
____________________  

   .١٦/  ٥ :الطبقات الكبرى) ١(
   .١٦٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



١٧٨ 

   !الذي فتق في الإسلام ما فتَق
ــل عمَــر أمــسِ  :اجرينفقــال بعــضُ المهــ ).أرى أنْ تقتلــه( :فقــال علــيّ  ــل ابنــه اليــوم ،قتُِ فقــال  !ويقُتَ

ؤمنين :عمـــرو بـــن العـــاص إنّ االله قـــد أعفـــاك أنْ يكـــون هـــذا الحـــدَث كـــان ولـــك علـــى  ،يـــا أمـــير المـــ
 ،وقد جعلتهـا ديـّة ،أنا وليّهم :قال عثمان !إنمّا كان هذا الحدَث ولا سلطان لك ؛المسلمين سلطان
   .واحتملتها في مالي

   :قال ،إذا رأى عُبيد االله ابن عمَر زياد بن لبيد البيّاضي :من الأنصار يقُال له وكان رجلٌ  :قال
  مَهـــــــــــــــــربٌ  الــَـــــــــــــــكَ م االله بيـــــــــــــــــدَ عُ  ايـــــــــــــــــ ألا

ـــــــــــن مِـــــــــــنْ  مَلْجَـــــــــــأٌ  ولا       خَفَـــــــــــرْ  ولا أرْوَى إب

  
  حِلّـــــــــــــــــهِ  غـــــــــــــــــيرِ  في وااللهِ  اً دمـــــــــــــــــ بْتَ أصـــــــــــــــــ

ـــــــــــــزانِ  وقتـــــــــــــلُ  رامـــــــــــــاً حَ        خَطـَــــــــــــرْ  لـــــــــــــه الهرُْمُ

  
  قائــــــــلٌ  قــــــــال أنْ  غــــــــيرَ  شــــــــيءٍ  غــــــــيرِ  علــــــــى

  عُمَـــــــــــــــــرْ  علـــــــــــــــــى الهرُمـــــــــــــــــزانَ  تّهِمُـــــــــــــــــونَ ت ـَ أ    

  
  جمََّــــــــــــــــــــةٌ  وادُثُ والحــــــــــــــــــــ فيهٌ سَــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــالف

  أمَــــــــــــرْ  وقــــــــــــد أشــــــــــــارَ  دقــــــــــــ مْــــــــــــهُ أQَِّ  عـــــــــــمن    

  
  بيتِــــــــــهِ  جــــــــــوفِ  في العبــــــــــدِ  ســــــــــلاحُ  وكــــــــــان

  يعُتــَــــــــــــــــــبرْ  الأمربــــــــــــــــــــ رُ والأمــــــــــــــــــــ قَلّبهــــــــــــــــــــاي ـُ    

  
 ،فــدعا عثمــانُ زيــادَ ابــن لبَيــد ،دَ بــن لبَيــد وشــعرهِفشــكا عُبيــد االله بــن عمــر إلى عثمــان زيــا :قــال
   :فأنشأ زياد يقول في عثمان :قال .فنهاه

  رَهْـــــــــــــــــــــــنٌ  االله عبيـــــــــــــــــــــــدُ  عمـــــــــــــــــــــــرو اأبـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــلِ  تَشْــــــــــــــــــــكُكْ  فــــــــــــــــــــلا       الهرُمــــــــــــــــــــزاَن بقَتْ

  
  عنــــــــــــــــــــهُ  الجــــــــــــــــــــرْمَ  غَفــــــــــــــــــــرْتَ  إنْ  فإنـّـــــــــــــــــــك

  رهِـــــــــــــــــــانِ  فَـرَســـــــــــــــــــا الخَطـــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــبابُ     

  
  حَــــــــــــــــــــقٍّ  بغــــــــــــــــــــيرِ  عَفَــــــــــــــــــــوتَ  إذ أتَـعْفُــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــكَ      ــَـــــــــــــــدانِ  تحَْكـــــــــــــــــي بالـــــــــــــــــذي فمال   !ي

  
   .)٢)(١(وشَذّبهَ ،فنهاه ،فدعا عثمانُ زيادَ بن لبيد

____________________  
   ).٤٨٦/  ١ :لسان العرب(طرده  :شَذّبهَ عن الشيء) ١(
   .٢٣٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



١٧٩ 

٧/  ٤   
  معاقبة من أنكر عليه أحداثه 

١ - ٧/  ٤   
  نفي أبي ذر 

لا أنعَـم االله بـكَ عينـاً يـا  :قـال لـه ،إنّ أبا ذرّ لماّ دخَل على عثمان :نهج البلاغةشرح  - ١١٥٩
فــاخترتُ  ،عبــدَ االله )صــلّى االله عليــه وآلــه(وسمــّاني رســولُ االله  ،أنــا جُنيــدِب :فقــال أبــو ذرّ  !جُنـَيْــدِب

   .اسمَ رسولَ االله الذي سماّني به على اسمي
   !وإنّ االله فقير ونحن أغنياء ؛إنّ يد االله مغلولة :لأنت الذي تزعَم أناّ نقو  :فقال عثمان
ولكـنيّ أشـهد لَسـمِعتُ رســول  !لـو كنـتم لا تزعمـون لأنفقـتم مــالَ االله علـى عبـاده :فقـال أبـو ذرّ 

وعبـادَ  ،إذا بلـَغ بنـو أبي العـاص ثلاثـين رجـلاً جعَلـوا مـالَ االله دُوَلاً ( :يقـول )صلّى االله عليه وآلـه(االله 
   .)١()ودينَ االله دَخَلاً  ،االله خَوَلاً 

ن حضره
َ
ويلك يا أبـا  :فقال عثمان .ما سمِعناه :فقالوا !؟أ سمَِعتموها من نبيّ االله :فقال عثمان لم

   !أ تكذب على رسول االله !ذرّ 
   .لا واالله ما ندري :قالوا !أما تظنّون أنيّ صدَقت :فقال أبو ذرّ لِمَن حضر

اقصُـص عليـه حـديثك في  :فلمّـا جـاء قـال عثمـان لأبي ذرّ  ،فدُعيَ  .ادعُوا لي عليّاً  :فقال عثمان
  هل سمِعتَ هذا من  :فقال عثمان لعليٍّ  ،فحدّثه !بني أبي العاص

____________________  
 ٥٢٧/  ٤ :المسـتدرك علـى الصـحيحين ،١١٧٥٨/  ١٦٠/  ٤ :مسند ابن حنبل :انظر في خصوص هذا الحديث) ١(

/  ٦/  ٨ :المعجــــم الأوســــط ،١٣٥/  ٢ :المعجــــم الصــــغير ،١١٤٧/  ٥٢/  ٢ :مســــند أبي يعلــــى ،٨٤٨٠ - ٨٤٧٨/ 
   .٣١١ :روضة الواعظين ؛٧٧٨٥

   



١٨٠ 

   ؟)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
   ).وقد صدَق أبو ذرّ  ،لا( ):عليه السلام(فقال عليٌّ 
   ؟بمَ عرَفتَ صِدْقه :قال عثمان

ولا أقلـّت الغـبراء  ،ما أظلـّت الخضـراء :يقول )صلّى االله عليه وآله(لأنيّ سمِعتُ رسولَ االله ( :قال
   .)١()من ذي لهَجة أصدَق من أبي ذرّ 

   .لقد صدَق أبو ذرّ  ):صلّى االله عليه وآله(فقال جميع مَن حضَر من أصحاب النبيّ 
مــا   !!ثمّ تتّهمـونني )صــلّى االله عليـه وآلـه(أُحـدّثكم أنيّ سمِعــت هـذا مـن رسـول االله  :فقـال أبـو ذرّ 

   .)٢(أنيّ أعيش حتى أسمَع هذا من أصحاب محمّد كنتُ أظنّ 
ويـذكر مـا غُـيرّ وبـُدّل مـن سُـنَن رسـول  ،بلَغ عثمان أنّ أبا ذرّ يقَع فيـه :تاريخ اليعقوبي - ١١٦٠

   .فسيرّه إلى الشام إلى معاوية ،وسُنَن أبي بكر وعمر ،االله
 ،تى كثـُر مَـن يجتمـع إليـهحـ ،ويجتمـع إليـه النـاس ،فيقـول كمـا كـان يقـول ،وكان يجلس في المسجد

جـاءت القطـار تحمـل  :إذا صلّى صلاة الصـبح فيقـول - وكان يقف على باب دمشق .ويسمَع منه
   .ولعن االله الناهين عن المنكر والآتين له ،لعَن االله الآمرين بالمعروف والتاركين له ،النار

____________________  
 ٣٨٠١/  ٦٦٩/  ٥ :ســنن الترمــذي ،٢١٧٨٣/  ١٦٩/  ٨ :مســند ابــن حنبــل :انظــر في خصــوص هــذا الحــديث) ١(

معــاني  ؛٥٤٦٢وح  ٥٤٦١/  ٣٨٥/  ٣ :المسـتدرك علــى الصـحيحين ،١٥٦/  ٥٥/  ١ :سـنن ابـن ماجــة ،٣٨٠٢وح 
   .١٣٩/  ٦١٦/  ١ :الاحتجاج ،٢وح  ١/  ١٧٧ :علل الشرائع ،١/  ١٧٩ :الأخبار

   .٥٢/  ١ :وراجع تفسير القمّي ٢٩٥/  ٤ :الشافي ؛نحوه ٨٣/  ٣ :الرياض النضرة ،٥٥/  ٣ :شرح !ج البلاغة) ٢(
   



١٨١ 

أنْ احملـه  :فكتـب إليـه .إنّك قد أفسدتَ الشام علـي نفسـك بـأبي ذرّ  :وكتب معاوية إلي عثمان
   ....وقد ذهب لحم فخذيه ،فقدِم به إلي المدينة .بغير وطاء )١(على قَـتَب

   !واالله لتخرجنّ عنها :عثمانحتى أرسل إليه  ،فلم يقُِم بالمدينة إلاّ أياّماً 
   .وأنفك راغم ،نعم :قال !؟أ تخُرجني من حرَم رسول االله :قال
   .لا :قال ؟فإلى مكّة :قال
   .لا :قال ؟فإلى البصرة :قال
 ،يـــا مـــروان .حـــتى تمـــوت 1ـــا ،لا ولكـــن إلى الرَّبــَـذة الـــتي خرجـــتَ منهـــا :قـــال ؟فـــإلى الكوفـــة :قــال
   .)٢(حتى يخرج ولا تدعَ أحداً يُكلّمه ،أخرجِه

ــذهب - ١١٦١ ل بــأبي ذرّ  :- في ذكــر مــا طُعِــن بــه علــى عثمــان - مــروج ال  ؛ومِــن ذلــك مــا فعــ
فقــال   ؟هــل فيــه حــقّ لغــيره ،أ رأيــتم مــن زكّــى مالــه :فقــال عثمــان ،وهــو أنــّه حضَــر مجلسَــه ذات يــوم

   .يا أمير المؤمنين ،لا :كعب
نْ توَُلُّـوا ( :ثمّ تلا ،يهوديكذِبتَ يابن ال  :وقال له ،فدفع أبو ذرّ في صدر كعب

َ
لـَيسَْ الـBِْ* أ

قِ وَالمَْغْربِِ  ِnَْْالآية )٣()...وجُُوهَكُمْ قبَِلَ الم.   
 ،أ تَـرَون بأساً أنْ نأخذ مالاً من بيتِ مـال المسـلمين فننُفقـه فيمـا ينوبنـا مـن أمُورنـا :فقال عثمان

   .لا بأس بذلك :فقال كعب ؟ونعطيكموه
  ما أجرأك  ،يابن اليهودي :وقال ،فدفَع 1ا في صدر كعب ،افرفَع أبو ذرّ العص

____________________  
   ).١٩٨/  ١ :الصحاح(رَحْلٌ صغير علي قدر السَّنام  :القَتَب) ١(
   .١٧١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .١٧٧ :البقرة) ٣(

   



١٨٢ 

   !على القول في ديننا
   .فخرجَ أبو ذرّ إلى الشام .فقد آذيتنا ؛غيِّبْ وجهَك عنيّ  !ما أكثر أذاك لي :فقال له عثمان

فـــإنْ   ،ولا آمَـــن أنْ يفُسِــدَهم عليـــك ،إنّ أبـــا ذرّ تجتمــع إليـــه الجمــوع :فكتـَـب معاويـــة إلى عثمــان
   .كان لك في القوم حاجة فأحمله إليك

 )١(معــه خمســـة مــن الصـــقالبة ،عليـــه قَـتـَـب يـــابس ،فحملــه علـــى بعــير .فكتــب إليـــه عثمــان بحملـــه
إنــّك  :فقيــل لــه ،وكــاد أنْ يتلَــف ،وقــد تســلّخت بــواطن أفخــاذه ،حــتى أتــَوا بــه المدينــة ،بــه )٢(يطــيرون

ومَـن يتــولىّ  ،وذكـر جوامـع مــا ينـزلِ بـه بعــدُ  .لــنْ أمـوت حـتى أنُفــى ،هيهـات :فقـال .تمـوت مـن ذلــك
   .دفنه

الخـبرَ في ولـد  وذكَـر ،وتكلّم بأشياء ،ثمّ دخَل إليه فجلَس على ركبتيه ،فأحسَن إليه في داره أياّماً 
وكــان في ذلــك اليــوم قــد أتــى عثمــان  )...إذا بلغــوا ثلاثــين رجــلاً اتخّــذوا عبــاد االله خــوَلا( :أبي العــاص

فنثــرت البِــدَر حــتى حالــت بــين عثمــان وبــين الرجــل  ،بتركــة عبــد الرحمــان بــن عــوف الزهــري مــن المــال
وتــرك مــا  ،ويقــرى الضـيف ،يتصــدّقلأنـّـه كـان  ؛إنيّ لأرجــو لعبــد الرحمـان خــيراً  :فقــال عثمـان ،القـائم
   .ترون

ولم  ،فضرَب 1ا رأس كعب ،فشال أبو ذرّ العصا ،صدَقت يا أمير المؤمنين :فقال كعب الأحبار
  يابن اليهودي تقول لرجلٍ  :وقال ،يشغله ما كان فيه من الألمَ 

____________________  
تتُــاخِم بلادهــم بــلادَ الخــزَر وبعــض  ،صُــهْب الشــعور ،ر الألــوانجيــلٌ حمُْــ :والصَّــقالبَِة .الصِّــقلاب الشــديد مــن الــرؤوس) ١(

   ).١٤٧/  ٢ :تاج العروس(وقيل للرجل الأحمر صِقلاب تشبيهاً 1م  ،بلاد الروم بين بُـلْغَر وقُسطنطينيّة
  .منشورات دار الهجرة/ والتصحيح من طبعة قم  )بطيرون(في الطبعة المعتمدة ) ٢(

    



١٨٣ 

وأنـــا  !وتقطـــع علـــى االله بـــذلك ،نّ االله أعطـــاه خـــيرُ الـــدنيا وخـــيرُ الآخـــرةإ :مـــاتَ وتـــرَك هـــذا المـــال
   !!)ما يسرّني أنْ أموت وأدع ما يزَنِ قيراطاً ( :يقول )صلّى االله عليه وآله(سمِعت النبيّ 

فتمنعـني مـن بيـتِ  :قال .لا واالله :قال ؟أسير إلى مكّة :فقال .وارِ عنيّ وجهَك :فقال له عثمان
   .إي واالله :قال ؟حتى أموت ربيّ أعبده فيه

   .لا واالله :قال ؟فإلى الشام :قال
   .فاخترَ غير هذهِ البُلدان ،لا واالله :قال ؟البصرة :قال
ـــار غـــير مـــا ذكـــرت لـــك ،لا واالله :قـــال ولـــو تـــركتني في دار هجـــرتي مـــا أردتُ شـــيئاً مـــن  ،مـــا أخت
   .فسيرّني حيث شئت من البلاد ،البلدان
قـــد  ؛)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(صـــدَق رســـول االله  !االله أكـــبر :قـــال .الرَّبــَـذةفـــإنيّ مســـيرّك إلى  :قـــال

   .أخبرني بكلّ ما أنا لاق
ويتـولىّ  ،وأمـوت بالرَّبـَذة ،أخـبرني بـأنيّ أمُنـَع عـن مكّـة والمدينـة :قـال !؟ومـا قـال لـك :قال عثمـان

   .مواراتي نفر ممنّ يرَدِون من العراق نحو الحجَاز
وأمر عثمان أنْ يتجافـاه النـاس حـتى  .ابنته :وقيل ،فحمَل عليه امرأته ،له وبعث أبو ذرّ إلى جمَل

   .يسير إلى الرَّبذَة
ب  - عنهــا] ه[ومــروان يُســيـّرُ  - فلمّــا طلــع عــن المدينــة ــ ــيّ بــن أبي طال رضــيَ االله (طلــع عليــه عل

   .وعمّار بن ياسر ،وعبد االله بن جعفر ،وعقيل أخوه ،ومعه ابناه الحسَن والحُسين ،)عنه
إنّ أمــير المــؤمنين قــد !ــى النــاس أنْ يصــحبوا أبــا ذرّ في مســيره  ،يــا علــيّ  :فقــال ،فــاعترض مــروان

   !فإنْ كنت لم تدرِ بذلك فقد أعلمتُك ،ويشيّعوه
   :وقال ،وضرب بين أذُنيَ راحلته ،فحمل عليه عليّ بن أبي طالب بالسوط

   



١٨٤ 

   .ثمّ ودّعه وانصرف ،عهومضى مع أبي ذرّ فشيّ  ).نحّاك االله إلى النار ،تَـنَحَّ (
إذا رأيتـك يـا أبـا الحسـن  ،رحمَكـم االله أهـل البيـت :وقـال ،فلمّا أراد عليٌّ الانصراف بكى أبو ذرّ 

   ).صلّى االله عليه وآله(وولدك ذكرتُ بكم رسول االله 
مـن  !يـا معشـر المسـلمين :فقـال عثمـان ،فشكا مروانُ إلى عثمان ما فعَل به علـيّ بـن أبي طالـب

   !واالله لنعطينّه حقّه ،وفعل كذا ،ردَّ رسولي عمّا وجّهته له ؟من عليّ يعذرني 
 .لتشــييعك أبــا ذرّ  ؛إنّ أمــير المــؤمنين عليــك غضــبان :فقــالوا لــه ،فلمّــا رجَــع علــيٌّ اســتقبله النــاس

   ).غَضبُ الخيلِ عليَّ اللُّجُم( :فقال عليّ 
ولمَِ اجــترأتَ  !مــا صــنعتَ بمــروانمــا حملَــك علــى  :فقــال لــه ،فلمّــا كــان بالعشــيّ جــاء إلى عثمــان

   !؟ورددتَ رسولي وأمري ،عليّ 
   ).وأمّا أمرك فلم أردّه .فرددتهُ عن ردّي ،فإنهّ استقبلني يردّني ؛أمّا مروان( :قال

   ؟ألمَ يبلغك أنيّ قد !يتُ الناس عن أبي ذرّ وعن تشييعه :قال عثمان
بـاالله  !!االله والحـقّ في خلافـه اتبّعنـا فيـه أمـركأوكَلّ ما أمرتنَا به من شيء نرى طاعـة ( :فقال عليّ 

   ).لا نفعل
   .أقِد مروان :قال عثمان

   )؟ومِمّ أقيده( :قال
   .فهو شاتمك وضارب بين أذُني راحلتك ،وشتمتَه ،ضربت بين أذُنيَ راحلته :قال

  فإنْ أراد أنْ يضر1ا كما ضربتُ راحلتَه  ،أمّا راحلتي فهي تلك( :قال عليّ 
   



١٨٥ 

ـــئِن شـــتمني لأشـــتمنَّك أنـــتَ مثلَهـــا بمـــا لا أكـــذِب فيـــه ،فليفعـــل ـــا فـــوَ االله ل ولا أقـــول إلاّ  ،وأمّـــا أن
   ).حقّاً 

   !فوَ االله ما أنتَ عندي بأفضل منه ،!؟ولمِ لا يشتمَك إذا شتمته :قال عثمان
فأنــا واالله أفضــل  !!وبمـروان تعــدلُني !؟ألي تقــول هــذا القــول( :وقـال ،فغضـب علــيّ بــن أبي طالــب

ــــي أفضــــل مــــن أمُّــــك !وأبي أفضــــل مــــن أبيــــك !منــــك ــــمّ فانثــــلْ  ،)١(وهــــذه نبلــــي قــــد نثلتهــــا !وأمُّ وهلُ
   .)٢()بنبلك

ورجـال  ،فاجتمع إليه أهـل بيتـه ،وانصرف عليّ  .فقام ودخَل داره ،واحمرّ وجهه ،فغضِب عُثمان
   .من المهاجرين والأنصار

ــ إنــّه يعيبــني ويظــاهر مــن  :وقــال ،اً فلمّــا كــان مــن الغــد واجتمــع النــاس إلى عثمــان شــكا إلــيهم عليّ
 ،حـــتى اصـــطلحا ،فـــدخَل النـــاس بينهمــا .- يريـــد بــذلك أبـــا ذرّ وعمّـــار بــن ياســـر وغيرهمــا - يعيبــني

   .)٣()ما أردتُ بتشييع أبي ذرّ إلاّ االله تعالى ،واالله( :وقال له عليّ 
____________________  

   ).٦٤٥/  ١١ :لسان العرب(استخرج ما فيها من النبل  :نَـثَل كِنانته نثلاً ) ١(
   ).نبلَك( :والظاهر أنّ الصحيح ،كذا) ٢(
   .٣٤٨/  ٢ :مروج الذهب) ٣(

   



١٨٦ 

   



١٨٧ 

  تحريف التاريخ في قضيّة نفي أبي ذرّ 
إنّ تحريف الحقائق في النصوص التأريخيّة القديمة أمـرٌ يـدعو إلى تشـويه الواقـع وإضـلال النـاس مـن 

حيـث إنّ النـاظر في طيـّات التـاريخ ينظـر بعـينِ الأسـى  .وإلى الأسف العميق مـن جهـة أُخـرى ،جهة
   .يطول الكلام ببيا!ا ،وهو في الحقيقة له أسباب كثيرة ؛إلى ما نال النصوص القديمة من التحريف

فنـــرى الطــبري وابـــن  .ومِــن أوضـــح مصــاديقه هـــو تحريــف المعلومـــات المتعلّقــة بقضـــيّة نفــي أبي ذرّ 
ـــدات النفـــي  وطبيعتـــه وكيفيّتـــه وملابســـات إخـــراج أبي ذرّ مـــن الشـــام علـــى نحـــو الأثـــير قـــد تنـــاولا ممهِّ

   .بَـيْد أّ!ما أحجما عن كشف الحقائق وتصوير الواقع الصادق .الإشارة
كان ما ذكُر من أمـر أبي  - أعني سنة ثلاثين - وفي هذه السنة :أمّا الطبري فقد ذكر في تأريخه

وقــد ذكُــر في ســبب إشخاصــه إيـّـاه منهــا  ،المدينــة وإشــخاص معاويــة إيــّاه مــن الشــام إلى ،ذرّ ومعاويــة
 ..فـإّ!م ذكـروا في ذلـك قصّـة ،فأمّا العـاذرون معاويـة في ذلـك .كرهِتُ ذكر أكثرها  ،إليها أمُور كثيرة

)١(.   
____________________  

   .٢٨٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   



١٨٨ 

وإشخاص معاوية  ،أمر أبي ذرّ كان ما ذكر في ] هـ  ٣٠[وفي هذه السنة  :وأمّا ابن الأثير فقال
بّ معاويــة إيـّـاه - وقــد ذكُــر في ســبب ذلــك أمُــور كثــيرة ،إيـّـاه مــن الشــام إلى المدينــة وQديــده  ،مــن ســ

لا يصـحّ النقـل  ،ونفيه من المدينة على الوجـه الشـنيع ،وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ،بالقتل
وغـــير ذلـــك مـــن  ،فـــإنَّ للإمـــام أنْ يـــؤدّب رعيتّـــه ؛ولـــو صـــحّ لكـــان ينبغـــي أنْ يعتـــذر عـــن عثمـــان ،بـــه

   .كرهِتُ ذكرها -!! لا أنْ يجعل ذلك سبباً للطعن عليه ،الأعذار
  ) ١(:....وأمّا العاذرون فإّ!م قالوا

 ،يـنقلان معلومـات كاذبـة عـن أبي ذرّ  ،ومـن جانـب آخـر .وهكذا يسدلاّن السـتار علـى الحقـائق
َسَّ بقُدسيّة 

ومن العجـب أّ!مـا يـُوردان ذلـك كلـّه عـن سـيف  ).ن أقلتّه الغبراءأصدق مَ (فيُحاولان الم
   .والنموذج الماثل لإشاعة الكذِب ،ومثال الافتراء ،بن عمر بطل الوضع والاختلاق
وذهَـب أبـو حـاتم  ).فلُـيس خـيرٌ منـه( :فقـد ضـعّفه ابـن معـين وقـال ؛إنّ أحداً لم يُـثْنِ على سـيف

 ).لـيس بشــيء( :وقـال أبـو داود .نسـائي والــدارقطني علـى ضـعفهونـصّ ال ).مـتروك الحـديث(إلي أنـّه 
ـم بالزندقـة ).يـروي الموضـوعات عـن الأثبـات( :وقال ابن حبـّان ُّQإنـّه كـان يضَـع الحـديث :وقـالوا ،ا، 

   .)٢(وذهَب الحاكم أيضاً إلى أنهّ متّهم بالزندقة
يقول مثلاً في نفـي أبي ف ،وأمّا أخبار سيف بن عمر فجميعها تبيّض صحيفة عثمان وتدافع عنه

   :ذرّ من قبل عثمان
   .فإنّ المدينة ليست لي بدار ؟فتأذَنُ لي في الخروج :]أبو ذرّ لعثمان[قال 

____________________  
   .٢٥١/  ٢ :الكامل في التاريخ) ١(
   .٣٦٣٧/  ٢٥٥/  ٢ :ميزان الاعتدال ،٣١٨٤/  ٤٦٧/  ٢ :Qذيب التهذيب) ٢(

   



١٨٩ 

أنْ أخـرجِ منهـا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أمرني رسول االله  :قال !؟إلاّ شراًّ منها أوَتستبدل 1ا :فقال
   .فانفُذ لما أمَرَك به :قال .)١(إذا بلَغ البناء سَلْعاً 

وأعطــاه  ،مــن الإبــل )٢(وأقطعــه عثمــان صِــرْمَة ،فخــرج حــتى نــزل الرَّبـَـذة فخــطّ 1ــا مســجداً  :قــال
   .ففعل ،دينة حتى لا ترتدّ أعرابيّاً أنْ تعاهَدِ الم :وأرسل إليه ،مملوكَين

   .)٤(له )٣(لماّ رأى عثمان لا ينزع ،خرجَ أبو ذرّ إلى الربَذَة من قِبَل نفسه :وقال أيضاً 
إذ مــــنح لهــــذه  ؛مــــن مختلقاتــــه أيضــــاً  )عبــــد االله بــــن ســــبَأ(ونحــــن نعلــــم أنّ بعــــض الأباطيــــل حــــول 

الاحتجـــاج والاعـــتراض علـــى عثمـــان الشخصـــيّة قابليـّــة عجيبـــة حـــتى جعلهـــا عَلَمـــاً لجميـــع ضـــروب 
   .)٥(ومعاوية

  عبد االله بن سبَأ وجه مشبوه / الثورة على عثمان  :راجع.
٢ - ٧/  ٤   

  ضرْب عمّار بن ياسر 
كــان في بيــت المــال بالمدينــة سَــفَط   :- في إســناده - أنســاب الأشــراف عــن أبــي مخنــف - ١١٦٢

  فأظهر  ،فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله ،فيه حلي وجوهر
____________________  

   ).٢٣٦/  ٣ :معجم البلدان(موضع بقرب المدينة  :سَلْع) ١(
مــا بــين الثلاثــين إلى الخمســين والأربعــين  :وقيــل ،هــي مــا بــين العشــرين إلى الثلاثــين :قيــل ،القطعــة مــن الإبــل :الصِّــرمَة) ٢(
   ).٣٣٧/  ١٢:لسان العرب(
   .)٥/٤١ :النهاية(أي ينجذب ويميل ) ٣(
   .٢٨٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   .تحليل لأسباب الثورة على عثمان/ الثورة على عثمان  :راجع) ٥(

   



١٩٠ 

ب فقــال ،النــاسُ الطعــن عليــه في ذلــك وكلَّمــوه فيــه بكــلامٍ شــديد حــتى أغضــبوه ــ لنأخــذنّ  :فخطَ
   .حاجتنا من هذا الفيء وإنْ رَغِمَت أنُوف أقوام

   ).ويحُال بينك وبينهإذاً تمُنع من ذلك ( :فقال له عليّ 
   .أُشهد االله أنّ أنفي أوّل راغِمٍ من ذلك :وقال عمّار بن ياسر

تْكـاء :فقـال عثمـان
َ
فأُخـذ ودخـل عثمـان فـدعا بـه فضـربه حــتى  ،خُـذوه ؟تجـترئ !)١(أعَلـَيَّ يـابن الم

 ،فلـَم )ه وآلـهصـلّى االله عليـ(ثمّ أُخرج فحُمل حتى أُتيَ به منزل أمُّ سَلَمة زوج رسول االله  ،غُشي عليه
لـيس هـذا أوّل يـوم أوُذينـا  ،الحمـد الله :فلمّـا أفـاق توضّـأ وصـلّى وقـال ،يصلّ الظهر والعصـر والمغـرب

   ....فيه في االله
صـــلّى االله عليـــه (فغضِـــبت وأخرجـــت شَـــعراً مـــن شَـــعرِ رســـول االله  ،وبلــَـغ عائشـــة مـــا صـــنَع بعمّـــار

مـا أسـرعَ مـا تـركتم سـنّة نبـيّكم وهـذا شـعره وثوبـه  :تثمّ قالـ ،ونعـلاً مـن نعالـه ،وثوباً مِن ثيابـه ،)وآله
   .)٢(فغضب عثمان غضباً شديداً حتى ما درى ما يقول ،ونعله ولم يَـبْلَ بعدُ 

ــة عــن المغيــرة - ١١٦٣ ــاريخ المدين  ،ابــن مســعود :اجتمــع نــاسٌ فكتبــوا عيــوب عثمــان وفــيهم :ت
فإنــّه  ؛لبــاب نكلــوا إلاّ عمّــار بــن ياســرفلمّــا بلغــوا ا ،فــاجتمعوا ببــاب عثمــان ليــدخلوا عليــه فيكلّمــوه

   .فكان لا يستمسِك بوله ؛فأمر به فضُرب حتى فتُِق ،دخَل عليه فوعظه
   ،لقيتُ منهم في الإسلام كذا ؛إنيّ مُلَقّى من قريش :قال ؟ما هذا :فقيل لعمّار

____________________  
تكاء من النساء :وقيل .بَظْراء :امرأة مَتْكاء) ١(

ُ
تكـاء  :ولذلك قيـل في السـبّ  ؛ لم تخُفَضالتي :الم

َ
 :لسـان العـرب(يـا بـن الم

٤٨٥/  ١٠.(   
   .٢٨٩/  ٤ :الشافي ؛٤٩/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٦١/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(

   



١٩١ 

فـــلا  ؛فصـــنَع مـــا تـــرَون ،فأمرتـــه و!يَتـــه - يعـــني عثمـــان - ثمّ دخلـــت علـــى هـــذا ،وفعلـــوا بي كـــذا
   .)١(يستمسِك بولي

في  ،وطلحـة والــزبير ،وعمّــار بـن ياســر ،إنّ المقـداد بــن عمـرو :يقُـال :سـاب الأشــرافأن - ١١٦٤
وخوّفـوه  ،كتبـوا كتابـاً عـدّدوا فيـه أحـداث عثمـان  )صلّى االله عليه وآلـه(عدّة من أصحاب رسول االله 

   .وأعلموه أّ!م مواثبوه إنْ لم يقُلِع ،ربهّ
   ؟أ عَلَيَّ تقدمُ من بينهم :ال له عثمانفق ،فقرأ صدراً منه ،فأخذ عمّار الكتاب وأتاه به

   .كذِبت يابن سميّة  :فقال .لأنيّ أنصحَهُم لك :فقال عمّار
ثمّ ضربه عثمـان برجليـه  ،فأمر غلماناً له فمدّوا بيديه ورجليه .أنا واالله ابن سميّة وابن ياسر :فقال

   .)٢(فغُشي عليه وكان ضعيفاً كبيراً  ،فأصابه الفَتْق ،وهي في الخفُّين على مذاكيره
كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين نال مـن عمّـار غلمـانُ عثمـان مـا   :الاستيعاب - ١١٦٥

فاجتمعـت بنـو  ،ورغمـوا وكسـروا ضـلعاً مـن أضـلاعه ،حـتى انفتـق لـه فَـتْـق في بطنـه ،نالوا من الضـرب
   .)٣(واالله لئِن مات لا قَـتـَلْنا به أحداً غير عثمان :مخزوم وقالوا
اجتمع ناسٌ مـن أصـحاب النـبيّ عليـه الصـلاة والسـلام فكتبـوا كتابـاً  :الإمامة والسياسة - ١١٦٦

  وما  ،ذكروا فيه ما خالَف فيه عثمان من سنّة رسول االله وسنّة صاحبَيه
____________________  

   .١٠٩٩/  ٣ :تاريخ المدينة) ١(
كلاهمـا   ٨٥/  ٣ :الريـاض النضـرة ،٣٧٢/  ٢ :وحالفتـ ،٥٠/  ٣ :شرح !ـج البلاغـة ،١٦٢/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(

   .٢٩٠/  ٤ :الشافي ؛نحوه
   .٣٦/  ٢٠وج  ١٠٢/  ١٠ :شرح !ج البلاغة ،١٨٨٣/  ٢٢٧/  ٣ :الاستيعاب) ٣(

   



١٩٢ 

   .ومنهم ذوو القربى واليتامى والمساكين ،كان مِن هِبته خمُس إفريقيّة لمروان وفيه حقّ االله ورسوله
وداراً لعائشــة  ،داراً لنائلــة :حــتى عــدّوا ســبع دور بناهــا بالمدينــة ،بنيــانومــا كــان مــن تطاولــه في ال

وعمـــارة الأمـــوال 1ـــا مـــن الخمُـــس  ،وبنيـــان مـــروان القصـــور بـــذي خشـــب .وغيرهمـــا مـــن أهلـــه وبناتـــه
   .الواجب الله ولرسوله

 لا - أحـداث وغلمــة - ومـا كـان مـن إفشــائه العمَـل والولايـات في أهلــه وبـني عمّـه مـن بــني أمُيـّة
   .ولا تجربة لهم بالأمُور )صلّى االله عليه وآله(صُحبةَ لهم من الرسول 

 ،وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلّى 1م الصبح وهو أمير عليهـا سـكران أربـَع ركَعـات
   .وتأخيره ذلك عنه ،وتعطيله إقامة الحدّ عليه ،إنْ شئتم أزيدكُم صلاة زدتكم :ثمّ قال لهم

   .واستغنى برأيه عن رأيهم ،ين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهموتركه المهاجر 
ومـا كـان مـن إدراره القطـائع والأرزاق والأعطيـات  ،وما كان من الحمى الـذي حمـى حـول المدينـة

   .ثمّ لا يغزون ولا يذبوّن ،على أقوامٍ بالمدينة ليست لهم صُحبةٌ من النبيّ عليه الصلاة والسلام
وإنمّـا كـان  ،وأنهّ أوّل مـن ضـرَب بالسـياط ظهـور النـاس ،من مجاوزته الخيزران إلى السوطوما كان 

وكــان ممـّـن  ،ثمّ تعاهــد القــوم ليــدفعنّ الكتــاب في يــد عثمــان .ضــرب الخليفتــين قبلــه بالــدرة والخيــزران
عوه فلمّـا خرجـوا بالكتـاب ليـدف ؛وكـانوا عشـرة ،والمقـداد بـن الأسـود ،عمّار بن ياسر :حضر الكتاب

فمضــى حـتى جــاء  ،جعلـوا يتســلّلون عـن عمّــار حـتى بقــي وحـده ،إلى عثمـان والكتــاب في يـد عمّــار
  فدخل عليه وعنده  ،فأذن له في يوم شاتٍ  ،فاستأذن عليه ،دار عثمان

   



١٩٣ 

أنـــتَ كتَبـــت هـــذا  :فقـــال لـــه ،فـــدفع إليـــه الكتـــاب فقـــرأه ،مـــروان بـــن الحكـــم وأهلـــه مـــن بـــني أمُيــّـة
   .منك )١(كان معي نفرٌ تفرّقوا فَـرَقاً   :قال ؟ومن كان معك :قال .نعم :قال ؟الكتاب
   .لا أُخبرك 1م :قال ؟من هم :قال
يعـني  - إنّ هـذا العبـد الأسـود !يـا أمـير المـؤمنين :فقال مـروان ؟فلَِمَ اجترأت عليّ من بينهم :قال
   .وإنّك إنْ قتلته نكّلت به مَن وراءه ،قد جرّأ عليك الناس - عمّاراً 

فجـرّوه حــتى  ،فغشـيَ عليـه ،فضـربوه وضـربه عثمـان معهــم حـتى فتقـوا بطنـه ،اضـربوه :مـانقـال عث
   .فأدُخل منزلها ،فأمَرت به أمُّ سَلَمة زوج النبيّ عليه الصلاة والسلام ،طرحوه على باب الدار

ب فيــه بنــو المغــيرة وكــان حلــيفَهم عــرَض لــه هشــام بــن  ،فلمّــا خــرجَ عثمــان لصــلاة الظهــر ،وغضــ
أمــا واالله لــئن مــاتَ عمّــار مــن ضــربه هــذا لأقــتلَنّ بــه رجــلاً عظيمــاً مــن بــني  :فقــال ،ن المغــيرةالوليــد بــ

   .)٢(لست هناك :فقال عثمان ،أمُيّة
فقــال  !رحِــم االله أبــا ذرّ  :فقــال ،بلَــغ ذلــك عثمــان :- فــي خبــر وفــاة أبــي ذرّ  - الفتــوح - ١١٦٧

ب عثمــان ثمّ قــالفغ !فــرحِم االله أبــا ذرّ مــن كــلّ قلوبنــا :عمّــار بــن ياســر يــا كــذا وكــذا أ تظــنّ أنيّ  :ضِــ
   ؟ندِمتُ على تسييره إلى رَبذَة

   !ما أرى ذلك ،لا واالله :قال عمّار
ــذي كــان فيــه أبــو ذرّ  ،ادفعــوا في قفــاه :قــال عثمــان ولا تبرحــه أبــداً مــا  ،وأنــتَ فــالحقْ بالمكــان ال
   .بقيت وأنا حيّ 

____________________  
   ).٤٣٨/  ٣ :النهاية(فزع الخوف وال :الفَرَق) ١(
  .٥٠/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(

    



١٩٤ 

   .ثمّ قام عمّار فخرجَ من عنده ؛واالله إنّ جوار السباع لأحبّ إليَّ من جواركِ :فقال عمّار
 )رضـيَ االله عنـه(وأقبـَلـَت بنـو مخـزوم إلى علـيّ بـن أبي طالـب  ،وعزَم عثمان على نفي عمّار :قال
وهـذا عثمـان بــن عفّـان قـد أمَــر  ،قـد علِمــت بأنـّا أخـوال أبيـك أبي طالــب ،نإنـّه يـا أبــا الحسـ :فقـالوا

 ،وقد أحببنا أنْ نلقاه فنكلّمه في ذلـك ونسـأله أنْ يكـفّ عنـه ولا يؤذينـا فيـه ،بتسيير عمّار بن ياسر
ب عليــه مــرّة ففعــل بــه مــا فعــل ونخــاف أنْ يخــرج معــه إلى أمــرٍ ينــدَم وننــدم نحــن  ،وهــذه ثانيــة ،فقــد وثــَ

   .عليه
فـــو االله لـــو لم تـــأتوني في هـــذا لكـــان ذلـــك مـــن الحـــقّ الـــذي لا  ،أفعـــلُ ذلـــك فـــلا تعجلـــوا( :فقـــال

   ).يسعني تركَه ولا عذر لي فيه
اتـّقِ االله أيُّهـا ( :حـتى دخَـل علـى عثمـان فسـلّم وجلـَس فقـال )رضـيَ االله عنـه(ثمّ أقبل عليٌّ  :قال
ك قــد ســيرّت رجــلاً مــن صــلحاء المســلمين فإنــّ ؛وكــفّ عــن عمّــار وغــير عمّــار مــن الصــحابة ،الرجــل

ثمّ إنــّك الآن ترُيــد أنْ تنفــي نظــيره مــن  ،حــتى هلَــك في تســييرك إيــّاه غريبــاً  ،وخيــار المهــاجرين الأوّلــين
   )!)صلّى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله 

   !فو االله ما أفسَد علَيَّ عمّاراً وغيره سِواك ،لأنت أحقّ بالمسير منه :فقال عثمان
 ،مـــا أنـــت بقـــادرٍ علـــى ذلـــك ولا إليـــه بواصـــل !واالله يـــا عثمـــان( ):رضـــيَ االله عنـــه(ال علـــيّ فقـــ

 ؛فـو االله مـا يفُسِـدُهم عليـك إلاّ نفسُـك ،إنيّ أفُسِـدهم عليـك :وأمّا قولك .ذلك إنْ شئت) ١(فروّمْ 
   ....)فلا يسعهم إلاّ تغيير ما يرَون ؛لأّ!م يرون ما ينكرون

 ،اجلِــس في بيتــك ولا تــبرحَ منــه( :علــى عمّــار بــن ياســر فقــال لــه )عنــه رضــيَ االله(ثمّ أقبــل علــيّ 
   ).وهؤلاء المسلمون معك ،فإنّ االله تبارك وتعالى مانعُك من عثمان وغير عثمان

____________________  
   ).١٢/٢٥٨ :لسان العرب(إذا جعلته يطلب الشيء  :من روّمتُ فلاناً ) ١(

   



١٩٥ 

لـــئن نصـــرتنا وكنـــت معنـــا لا وصـــل إلينـــا عثمـــان بشـــيء  !الحســـنواالله يـــا أبـــا  :فقالـــت بنـــو مخـــزوم
   .نكرهه أبداً 

   .)١(وبلَغ ذلك عثمان فكفّ عن عمّار وندِم على ما كان منه
٣ - ٧/  ٤   

  ضرب عبد االله بن مسعود وتسييره 
إنّ الوليـد بـن عقبـة كتـب إلى عثمـان يبغضـه  :تاريخ المدينة عن إسماعيل بـن أبـي خالـد - ١١٦٨
   .)٢(وحرمه عطاءه ثلاث سنين  ،وأنّ عثمان سيرّه من الكوفة إلى المدينة ،مسعودعلى ابن 

لمـّا بلـَغ عثمـان أنّ عبـد االله مـريض حمـل إليـه  :تاريخ المدينة عن إسـماعيل بـن أبـي خالـد - ١١٦٩
كيـــف   :فـــدخَل عليـــه عثمـــان فقـــال ،وكـــان عطـــاء البـــدريّين خمســـة آلاف ،عطـــاءه خمســـة عشـــر ألفـــاً 

هــذا عطــاؤك خمسـة عشَــر ألفــاً  ،كأّ!ــا ظِنـّة  ،يرحمــك االله :قـال .ردود إلى مــولاي الحــقّ مـ :قــال ؟تجـدُك
   .)٣(فانصرف ولم يقبل عطاءه .فأنا آخذه منك يوم القيامة !منَعتَنيه إذ كان ينفعني :قال .فاقبضه

ــف وعوانــة - ١١٧٠ أنّ عبــد االله بــن مســعود حــين ألقــى مفــاتيح  :أنســاب الأشــراف عــن أبــي مخن
ومـا أرى  ،ومَـن بـدَّل أسـخَط االله عليـه ،مَـن غـيرّ غـيرّ االلهُ مـا بـه :ال إلى الوليـد بـن عقبـة قـالبيت المـ

وكـان يـتكلّم بكـلامٍ لا  ؟أ يعُزل مثل سعد بن أبي وقـّاص ويـولىّ الوليـد ،صاحبَكم إلاّ وقد غيرَّ وبدَّل
وشـرّ  ،)االله عليـه وآلـهؤصـلّى (وأحسَن الهدى هـدى محمّـد  ،إنّ أصدَق القول كتاب االله :يدَعه وهو

  وكلّ محُدَثٍ  ،الأمُور محُدَثاQُا
____________________  

   .١٧٣/  ٢ :وتاريخ اليعقوبي ١٦٩/  ٦ :وراجع أنساب الأشراف ٣٧٨/  ٢ :الفتوح) ١(
   .١٠٤٩/  ٣ :تاريخ المدينة) ٢(
   .١٠٥١/  ٣ :تاريخ المدينة) ٣(

   



١٩٦ 

   .اروكلّ ضلالة في الن ،وكلّ بدعة ضلالة ،بدعة
فكتَـــب إليـــه عثمـــان يـــأمره  ،إنــّـه يعيبـــك ويطعـــن عليـــك :فكتَـــب الوليـــد إلى عثمـــان بـــذلك وقـــال

فلقــد  ؛جُزيِــْتَ خـيراً  :فقـالوا لـه ،فأوصـاهم بتقــوى االله ولـزوم القــرآن ،وشـيّعه أهــلُ الكوفـة ،بإشخاصـه
الإســلام أنــت ونعِــم  فــنِعم أخــو ،وفقّهتنــا في الــدين ،وأقرأتنــا القــرآن ،وثبّــتّ عالِمَنــا ،علّمــت جاهلَنــا

   .ثمّ ودّعوه وانصرفوا ،الخليل
فلمّــا رآه  ،)صــلّى االله عليـه وآلـه(وقـدم ابـن مسـعود المدينــة وعثمـان يخطـب علــى منـبر رسـول االله 

   .)١(مَن تمَْشِ على طعامه يقئ ويسْلَحْ  ،ألا إنهّ قدِمَت عليكم دويبةُ سوء :قال
 ،يــوم بــدر )صــلّى االله عليــه وآلــه(ل االله ولكــنيّ صــاحب رســو  ،لســتُ كــذلك :فقــال ابــن مســعود

   .ويوم بيعة الرضوان
   ؟)صلّى االله عليه وآله(أ تقول هذا لصاحب رسول االله  !أي عثمان :ونادت عائشة

وضَرَب به عبدُ االله بـن زمعـة بـن الأسـود بـن  ،ثمّ أمر عثمان به فأُخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً 
بـل احتملـه يحمـوم غـلام عثمـان ورجِـلاه  :ويقُـال ،قُصَـي الأرض المطلّب بن أسَد بن عبـد العُـزّى بـن

   .فدقّ ضِلْعه ،حتى ضرب به الأرض ،تختلفان على عنقه
بقـول الوليـد بـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أ تفعل هذا بصاحب رسول االله  !يا عثمان( :فقال عليّ 

   )؟عقبة
فقال لـه  ،لت الكندي إلى الكوفةولكن وجّهت زبُيد بن الص ،ما بقول الوليد فعلتُ هذا :فقال

   .إنّ دم عثمان حلال :ابن مسعود
  وقام عليّ بأمر ابن مسعود حتى  ...)أحَلْتَ من زبيد على غير ثقة( :فقال عليّ 

____________________  
   ).٩٢/  ٤ :تاج العروس(وقد سَلَحَ الرجُل يَسْلَح سَلْحاً  ،]أي الغائط[النَّجْو  :السُّلاح) ١(

   



١٩٧ 

فأقـــام ابـــن مســـعود بالمدينـــة لا يـــأذن لـــه عثمـــان في الخـــروج منهـــا إلى ناحيـــة مـــن  ،ه منزلـــهأتـــى بـــ
   ،فمنعه من ذلك ،وأراد حين برئ الغزوَ  ،النواحي

   ؟أ فتريد أنْ يفُسِد عليك الشام ،إنّ ابن مسعود أفسَد عليك العراق :وقال له مروان
وقــال  .وكــان مقيمــاً بالمدينــة ثــلاث ســنين ،فلــم يــبرحَ المدينــة حــتى تــُوفيّ قبــل مقتــل عثمــان بســنتين

   .إنهّ كان نازلاً على سعد بن أبي وقاّص :قوم
   .ذنوبي :قال ؟ما تشتكي :ولماّ مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال

   .رحمة ربيّ  :قال ؟فما تشتهي :قال
   .الطبيب أمرضني :قال ؟أ لا أدعو لك طبيباً  :قال
   ؟وتعطينيه وأنا مستغنٍ عنه ،منعتنيه وأنا محتاجٌ إليه :قال ؟ آمر لك بعطائكأ فلا :قال
   .رزْقَهم على االله :قال ،يكون لولْدك :قال
   .أسأل االله أنْ يأخذ لي منك بحقّي :قال .استغفر لي يا أبا عبد الرحمان :قال

 :مّــا علـِـم غضِــب وقـــالفل ،فــدُفن بــالبقيع وعثمــان لا يعلـَـم ،وأوصــى أنْ لا يُصــلّي عليــه عثمــان
   :وقال الزبير ؛إنهّ أوصى أنْ لا تصلّي عليه :فقال له عمّار بن ياسر !؟سبقتموني به

ـــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــدُبُني   لأعرفنّ

ـــــــــــــــــــــني زادي     ـــــــــــــــــــــاتيَ مـــــــــــــــــــــا زوَّدت )١(وفي حي
  

  
____________________  

   .٢٧٩/  ٤ :والشافي ٤٢/  ٣ :وراجع شرح !ج البلاغة ١٤٦/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
   



١٩٨ 

٤ - ٧/  ٤   
  تسيير عبد الرحمان بن حنبل 

صــــاحب رســــول االله إلى  )١(عبــــد الرحمــــان بــــن حنبــــل] عثمــــانُ [ســــيرّ  :تــــاريخ اليعقــــوبي - ١١٧١
   .)٣(وأنهّ هجاه ،وكان سبب تسييره إياّه أنهّ بلغه كرهه مساوئ ابنه وخاله ،من خيبر )٢(القموس

٥ - ٧/  ٤   
  تسيير عامر بن قيس 

   .)٥(من البصرة إلى الشام) ٤(عامرَ بن عبد القيس] عثمانُ [سيرّ  :ارفالمع - ١١٧٢
____________________  

 )عليــه الســلام(وبعــد استخلاصــه بتوصــية الإمــام علــيّ  ،حبَســه عثمــان .وكــان مــن مبغضــي عثمــان ،هــو مــن البــدريّين) ١(
   :قال في رجزه في حرب صفّين .سيرّه إلى خيبرَ 

ــــــن حن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوني فأنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ لْ إنْ تقتلــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـ

ـــــت     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد قلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذي قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــا ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلْ  :أنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيكم نعثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

  
ــاً  ،وقتــل في تلــك الحــرب ح الإمــامَ عليّ قاتــِل عــن المعركــة حــتى تجعلهــا  :وهــو في آخــر رمَــق فقــال لــه )عليــه الســلام(وقــد نصــ

   ).٦٨٦/ ٧٣ :رجال الطوسي ،٤٦/  ٥ :تاريخ الطبري ،١٠٥/  ٦ :قاموس الرجال :راجع(خلف ظهرك 
   .عليه حصن أبي الحقُيق اليهودي ،جبل بخيبرَ  :القَمُوص ):٣٩٨/  ٤(جم البلدان وفي مع .كذا في المصدر) ٢(
   .١٧٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
مجمعــاً  ،)١٩٣/  ٣ :البيــان والتبيــين ؛١٥٤/  ٣١٣/  ١ :رجــال الكشّــي(مــن الزهّــاد الثمانيــة  :عــامر بــن عبــد قــيس) ٤(

فقـام عثمـان بإبعـاده إلى  ،أنكر على عثمان أحداثه في الـدين ،الدنياوكان معرِضاً عن زخارف  ،ولد بالبصرة ،على جلالته
 :وتـاريخ دمشـق ٣٢٨و ٣٢٧/  ٤ :ولمزيد الاطّلاع على تحريفات سيف بن عمر لهذه الوقعة راجع تـاريخ الطـبري .الشام
٢٤ - ١٨/  ٢٦.   

   .١٦٦/  ٧ :وراجع البداية والنهاية ٢٩١/  ٣ :العقد الفريد ،١٩٥ :المعارف لابن قتيبة) ٥(
   



١٩٩ 

كـــان عـــامر بـــن عبـــد قـــيس   :أنســـاب الأشـــراف عـــن أبـــي مخنـــف لـــوط بـــن يحيـــى وغيـــره - ١١٧٣
بره - مـولى عثمـان - فكتب حمران بن أبان ،التميمي ينُكر على عثمان أمره وسيرته  ،إلى عثمـان بخـ

   .)١(فكتب عثمان إلى عبد االله بن عامر بن كُريز في حمله فحمَله
 ،اجتمـــع نـــاسٌ مـــن المســـلمين :العـــلاء بـــن عبـــد االله بـــن زيـــد العنبـــريتـــاريخ الطبـــري عـــن  - ١١٧٤

   .ويخبره بإحداثه ،فاجتمع رأيهم على أنْ يبعثوا إليه رجلاً يكلّمه ،فتذاكروا أعمال عثمان وما صنَع
بري  - وهــو الــذي يـُـدعى عــامر بــن عبــد قــيس - فأرسـلوا إليــه عــامر بــن عبــد االله التميمــي ثمّ العنــ

فوجـــدوك قـــد  ،إنّ ناســـاً مـــن المســـلمين اجتمعـــوا فنظـــروا في أعمالـــك :فقـــال لـــه ،فـــدخَل عليـــه ،فأتـــاه
   .وانزع عنها ،وتُب إليه ،فاتّقِ االله عزّ وجلّ  ،ركبت أمُوراً عظاماً 
 ،ثمّ هو يجـيء فيكلّمـني في المحقّـرات ،فإنّ الناس يزعمون أنهّ قارئ ؛انظر إلى هذا :قال له عثمان

   !فو االله ما يدري أين االله
   ؟أنا لا أدري أين االله :ال عامرق

   .واالله ما تدري أين االله ،نعم :قال
   .)٢(إنيّ لأدري أنّ االله بالمرصاد لك ،بلى واالله :قال عامر

٦ - ٧/  ٤   
  ضرب كعب بن عبدة وتسييره 

  إلى ] أي من قُـراّء الكوفة[كتب جماعة من القراّء   :أنساب الأشراف - ١١٧٥
____________________  

   .١٧٢/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(
   .نحوه ٢٧٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٣٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٠٠ 

ومالـــك بـــن حبيـــب  ،وعبـــد االله بـــن الطُّفيـــل العـــامري ،مَعْقِـــل بـــن قـــيس الريـــاحي :مـــنهم ،عثمـــان
 وسـليمان ،وعمرو بـن الحمـق الخزاعـي ،وحِجْر بن عديّ الكندي ،ويزيد بن قيس الأرحَبي ،التميمي

وكعـب بـن  ،وزيـد بـن حِصْـن الطـائي ،والمسيّب بن نجبة الفزاري ،بن صُرَد الخزاعي ويكنىّ أبا مُطَرِّف
ومسـلمة بـن عبـد القـاري مـن  ،وزياد بن النضْر بن بشر بن مالك بن الدياّن الحـارثي ،عَبْدة النـَّهْدي

 ،ل الورعَ والفضـل والعفـافأنّ سعيداً كثر على قومٍ من أه :القارة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة
فقـد  ؛وإناّ نـذكّرك االله في أمُّـة محمّـد ،ولا يحسن في سمَاع ،فحملك في أمرهم على ما لا يحلّ في دين
واعلــم أنّ لــك  ،لأنــّك قــد حملــت بــني أبيــك علــى رقــا1م ؛خفنــا أنْ يكــون فســاد أمــرهِم علــى يــدَيك

المِ ونقِـم عليـك النـاقِم تبـايَن الفريقـان واختلفَـت فمـتى نصَـرَك الظـ ،ناصراً ظالماً وناقماً عليـك مظلومـاً 
ولـنْ تجـد  ،فإنـّك أميرنُـا مـا أطعـت االله واسـتقمت ؛ونحـن نُشـهد عليـك االله وكفـى بـه شـهيداً  ،الكلمة

   .ولا عنه منتقذاً  )١(دون االله مُلْتَحداً 
وكتـب كعـب  ،وبعثوا به مع رجلٍ من عنزة يُكنىّ أبا ربيعة ،ولم يسمّ أحد منهم نفسه في الكتاب

   ...بن عبدة كتاباً من نفسه تسمّى فيه ودفعه إلى أبي ربيعة
ب :ويقــال فأشخصــه إليــه مــع  ،كتــب إلى ســعيد في إشخاصــه إليــه  ،إنّ عثمــان لمـّـا قــرأ كتــاب كعــ

   :فلمّا رأى الأعرابيّ صلاته وعرَف نسكه وفضله قال ،رجل أعرابيّ من أعراب بني أسَد
  ليـــــــــــت حظــّـــــــــي مـــــــــــن مَســـــــــــيري بكعـــــــــــبِ 

   وغُفْـــــــــــــــــــــــرانُ ذنـــــــــــــــــــــــبيوهُ عـــــــــــــــــــــــنيّ عفـــــــــــــــــــــــ    

  
عَيْدى خيرٌ من أنْ تراه :فلمّا قدِم به على عثمان قال عثمان

ُ
   ،)٢(لأنْ تسمع بالم

____________________  
لْتَحَد) ١(

ُ
   ).٣٨٩/  ٣ :لسان العرب(الملجأ  :الم

   .)٢٢٧/  ١ :مجمع الأمثال(وأوّل من قاله المنذر ابن ماء السماء  .مثل يُضرب لمن خَبـَرهُ خير من مَرْآه) ٢(
   



٢٠١ 

أ أنــت تعلّمــني الحــقّ وقــد قــرأتُ كتــاب االله  :ثمّ أقبــل عليــه فقــال ،وكـان شــاباًّ حــديث الســنّ نحيفــاً 
   ؟وأنتَ في صُلْب رجلٍ مشرك

ــه الشُــورى حــين عاهــدتَ االله علــى  :فقــال لــه كعــب إنّ إمــارة المــؤمنين إنمّــا كانــت لــك بمــا أوجبَتْ
   .وإنْ يشاورونا فيك ثانيةً نقلناها عنك ،ه لا تقُصّر عنهانفسك لتسيرنّ بسيرة نبيّ 

ومــتى لم يعمــل القــارئ بمــا فيــه   ،وقــد شــركناك في قراءتــه ،إنّ كتــاب االله لمــن بلغــه وقــرأه !يــا عثمــان
   .كان حجّةً عليه
   ؟ما أظنّك تدري أين ربُّك ،واالله :فقال عثمان

   .هو بالمرصاد :فقال
   .هذا بك وجرأّه عليكحلمُك أغرى مثل  :فقال مروان

ـــد(فـــأمر عثمـــان بكعـــب فجُـــرّد وضـــرب عشـــرين ســـوطاً وســـيرّه إلى  جبـــل (إلى  :ويقـــال ،))١(دَباوَنْ
   ).الدُّخان

لمَِ فُعـِل  :فقـال الـدهقان الـذي ورد عليـه ،فلمّا ورد على سعيد حمله مع بُكير بن حمُـران الأحمـري
   ؟1ذا الرجل ما أرى

   .إنّ قوماً هذا من شرارهم لخَيارٌ  :فقال !لأنهّ شرير :قال بُكير
عند غِبّ الصَّدَرِ تحُْمَدُ عاقبة  :وقال طلحة ،ثمّ إنّ طلحة والزبير وبخّا عثمان في أمر كعب وغيره

  فلمّا قدِم عليه نزع  ،فكتب في ردّ كعب وحمله إليه ،الورِْد
____________________  

ل دماونــد أعظــم  .مدينــة دَباَوَنــْد وهــو المشــهور الآن بـــ دماونــد) ١( قــرب طهــران عاصــمة إيــران وهــي تقطــع علــى صــفح جبــ
   .جبل في إيران

   



٢٠٢ 

   .)١(فعفا ،يا كعب اقتصّ  :ثوبه وقال
٧ - ٧/  ٤   

  تسيير جماعة من صُلحَاء الأمُّة 
فجعَــل يختــار وجــوه النــاس  ،قــدِم ســعيد بــن العــاص الكوفــة :تــاريخ الطبــري عــن الشــعبي - ١١٧٦

مالــك بــن كعــب  :مــنهم ،وإنـّـه سمــر عنــده ليلــةً وجــوه أهــل الكوفــة ؛دهيــدخلون عليــه ويســمُرون عنــ
   .مالك الأشتر في رجال :وفيهم ،وعلقمة بن قيس النخعيّان ،والأسود بن يزيد ،الأرحبيّ 

   !إنمّا هذا السواد بستانٌ لقريش :فقال سعيد
ــذي أفــاءهُ االله علينــا بأســيافنا بســتان لــكَ  :فقــال الأشــتر واالله مــا  !؟ولقومِــكأتــزعم أنّ الســواد ال

   .وتكلّم معه القوم ،يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلاّ أنْ يكون كأحدِنا
وأغلـَظ  ؟أ تـردّون علـى الأمـير مقالتـه :- وكـان علـى شَـرَطة سـعيد - فقال عبد الرحمان الأسَـدي

   .لهم
غُشـــي حـــتى  ،فوثبـــوا عليـــه فوطـــؤوه وطْـــأً شـــديداً  ،لا يفـــوتنّكم الرجـــل ؟مَـــن هاهنـــا :فقـــال الأشـــتر

   ...ثمّ جُرّ برجله فالُقِيَ  ،عليه
ب ســعيد إلى عثمــان يخــبره بــذلك ويقــول  - سمــّاهم لــه عشــرة - إنّ رهطــاً مــن أهــل الكوفــة :فكتــ

   .وقد خشيت إنْ ثبت أمرهم أنْ يكثروا ،يؤلبّون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا
  ة يومئذٍ على الشام ومعاوي - أنْ سيرّهم إلى معاوية :فكتب عثمان إلى سعيد

____________________  
   .٣٩٤ - ٣٩٠/  ٢ :وراجع الفتوح ١٥٣/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(

    



٢٠٣ 

 ،وثابـــت بـــن قـــيس بـــن منقـــع ،مالـــكُ الأشـــتر :فـــيهم ،إلى معاويـــة - وهـــم تســـعةُ نفَـــر - فســيرّهم
   .)١(وصعصعة بن صوحان ،وكُمَيل بن زياد النخعي

ون مـن قُــراّء أهـل الكوفـة فـاجتمعوا بدمشـق نزَلـوا مـع لماّ خـرَ  :أنساب الأشراف - ١١٧٧ ج المسـيرَّ
فحبَســه  ،ثمّ إنــّه جــرى بينــه وبــين الأشــتر قــول حــتى تغالظــا ،فــبرهّم معاويــة وأكــرمهم ،عمــرو بــن زُرارة

   ...معاوية
ـــب إلى عثمـــان ،وبلَـــغ معاويـــة أنّ قومـــاً مـــن أهـــل دمشـــق يجُالُســـون الأشـــتر وأصـــحابه إنــّـك  :فكت

ولا آمــنُ أنْ يفســدوا طاعــة مــن قِبَلــي ويعلّمــوهم مــا لا  ،)٢(مــاً أفسَــدوا مصــرهم وأنغلــوهبعثــت إليّ قو 
   .واستقامتهم اعوجاجاً  ،يحُسنونه حتى تعود سلامتهم غائلةً 

وكـان واليهـا عبـد الرحمـان بـن خالـد بـن  ،ففَعَـل )٣(فكتب إلى معاويـة يـأمره أنْ يسـيرّهم إلى حمِـْص
فكتـب في  ،فضجّ منهم سـعيد ثانيـة ،عثمان كتب في ردّهم إلى الكوفة إنّ  :ويقال .الوليد بن المغيرة

   .)٤(فنزلوا الساحل ،تسييرهم إلى حمص
 :إلى عثمـان] معاويـة [كتـب   :- في خـبر مسـيرّة الكوفـة - تـاريخ الطبـري عـن الشـعبي - ١١٧٨

  لستُ آمن إنْ أقاموا وسط أهل الشام أنْ يغرّوهم بسحرهم 
____________________  

   .كلاهما نحوه  ٣٨٤/  ٢ :الفتوح ،٢٦٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٢٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
باغ ،وقد نغَِل الأديم ،الفساد ؛من النَّغل) ٢(    ).٨٨/  ٥ :النهاية(فينفسد ويهلِك  ،إذا عَفِن وQرّى في الدِّ
ــص) ٣(  ،وهـــي ذات بســـاتين ،كيلـــو مـــتراً   ١٥٠وتقـــع إلى الشـــمال مـــن مدينـــة دمشـــق تبعـــد عنهـــا ،أحـــد قواعـــد الشـــام :حمِـْ

   ).٢٦١ :راجع تقويم البلدان(للهجرة  ١٥دخلت هذه المدينة تحت سيطرة المسلمين في سنة  .وشر1ا من !ر العاصي
   .١٥٥/  ٦ :أنساب الأشراف) ٤(

   



٢٠٤ 

   .والسلام ،فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم ؛فاردُدهم إلى مصرهم !وفجورهم
ب إليــه فلــم يكونــوا إلاّ  ،فــردّهم إليــه ،عثمــان يــأمره أنْ يــردّهم إلى ســعيد بــن العــاص بالكوفــة فكتــ

   .أطلق ألسنةً منهم حين رجعوا
ب عثمـان إلى سـعيد أنْ سـيـِّرْهم إلى عبـد الرحمـان بـن  ؛وكتـب سـعيد إلى عثمـان يضـجّ مـنهم فكتـَ

   .وكان أميراً على حمص ؛خالد بن الوليد
ـــا بعـــد :وكتـــب إلى الأشـــتر وأصـــحابه فـــإذا أتـــاكم كتـــابي هـــذا  ،فـــإنيّ قـــد ســـيرّتكم إلى حمـــص ؛أمّ

   .والسلام ،الإسلام وأهله شراًّ  )١(فإنكّم لستم تأْلون ؛فاخرجوا إليها
ــل لــه  ،وأعملنــا فــيهم بالمعصــية ،أســوأنا نظــراً للرعيّــة !اللهــمّ  :قــال ،فلمّــا قــرأ الأشــتر الكتــاب فعجِّ

   .النقمة
ــذلك ســعيد إلى عثمــان ب ب ــ فــأنزلهم عبــد الرحمــان بــن  ؛ر الأشــتر وأصــحابه إلى حمــصوســا ،فكت

   .)٢(وأجرى عليهم رزقاً  ،خالد الساحل
____________________  

   ).٤٠/  ١٤ :لسان العرب(أي لا يدعه ولا يزال يفعله  ؛فُلانٌ لا يألوا خيراً  :يقال) ١(
   .٢٧١/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ ٣٢٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٠٥ 

  صل الخامسالف 

  الثـورة علـى عثمـان  
فتربعّ على  ،قام عثمان بن عفّان من بين أعضاء الشورى التي كان عمر بن الخطاّب قد شكّلها

وكانـــت  .)١(وأرســـى دعـــائم حكومتـــه منـــذ البدايـــة علـــى قواعـــد مخالفـــة للســـيرة النبويــّـة .أريكـــة الحكـــم
في موقفـــه مـــن أحكـــام الـــدين مَــــدْعاةً  أم كانـــت ،ســـواءً في تعاملـــه مـــع النـــاس والصــــحابة ،ممارســـاته

ـــة عليـــه وكـــان مُنقـــاداً لبِطانـــةِ  .فوُصِـــم بمعارضـــة الســـنّة النبويــّـة وانتهـــاك حُرمـــة الـــدين ،لاحتجـــاج الأمُّ
حْـــدِق بـــه مأخَـــذ الجـــدّ  ،ســـقيمةِ الفكـــر زائغـــةِ الـــنهج قـــد حاقـــت بـــه

ُ
ولا  ،فلَـــم تدعـــه يأخـــذ الخطــَـر الم

   .جّهة إليهيكترِث بالاحتجاجات والانتقادات المو 
  ،تــدلّ النصــوص المــذكورة في الصــفَحات المتقدّمــة علــى اتّســاع نطــاق الشــذوذ في حكومــة عثمــان

قّ وإلغائــه للمعــايير الســليمة ويــرى بعــض المــؤرّخين أنّ الســنين الســتّ  .كمــا تــدلّ علــى زيغــه عــن الحــ
  الأُولى من حكومته كانت هادئة لم تطرأ فيها 

____________________  
   .العفو عن قاتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة/ مبادئ الثورة على عثمان  :راجع) ١(

   



٢٠٦ 

ولكــن هــذا الــرأي لم  ،)١(ثمّ حــدثت تبــدّلات متنوّعــة ،حادثــة تــُذكَر ولم يعــترض عليهــا أحــدٌ يومئــذ
بإرجاعـه الحكَـم بـن العـاص  ،إذ بدأ عثمان انحرافه منـذ الأيـّام الأُولى لتبلـوِر حكومتـه ،يكن صحيحاً 

وإسـرافه الفاضـح  ،وزاد في ذلـك أيضـاً بتـأمير أقاربـه علـى الأمصـار ،وتسـليطهما علـى الأمُّـة ،ومروان
بَـيْـد أنّ المعارضــة  ،منـذ البدايـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(فأثـار عملـه هـذا صـحابة النـبيّ  .مـن بيـت المـال

   .)٢(هالعامّة والنهوض والتحرّك الجماعي ضدّه حدثت في السنين الستّ الأخيرة من حكومت
وكان فـيهم بعـض  ،أقدَم عثمان على نفي ثلّة من كبار أهل الكوفة وصالحيهم )هـ ٣٣(في سنة 

مطــالبين بعـزل ســعيد بــن العــاص والي  )هـــ ٣٤(وبعــد مـدّة ثــار الكوفيــّون في سـنة  .)٣(الصـحابة أيضــاً 
عثمـان بعدئـذ  فاضـطرّ  .فحالوا دون دخوله مدينتهم مقـاوِمين ،فلم يُصغِ عثمان إلى طلبِهم ،الكوفة

وعينّ مكانـه أبـا موسـى الأشـعري الـذي كـان  - وكان سعيد مِن أقربائه - إلى عزله راضخاً لمطالبهم
وفي تلك السنة تراسل الصحابة وخطّطـوا للثـورة علـى عثمـان طـاعنين بتصـرّفاته  .يرتضيه أهل الكوفة

   :ومماّ جاء في مراسلاQم قولهم .الشاذّة
   ).ندنا الجهادإن كنتم تريدون الجهاد فع(

ووعظــَـه بأُســـلوبٍ لـــينٍّ لعلّـــه  ،عثمـــان احتجاجـــات الصـــحابة )عليـــه الســـلام(وبلّـــغ أمـــير المـــؤمنين 
لكنّه لم يستجِب وخطـَب خطبـةً  ،ويستقيم على الطريقة ،ويغيرّ منهجه في الحُكم ،يثوب إلى رشده

   .شديدة اللهجة عنّف فيها المعترضين ولجأ فيها إلى التهديد
____________________  

   .٤٣١/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ١(
   .١٦٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .تسيير جماعة من صُلحاء الأمُّة/ مبادئ الثورة على عثمان  :راجع) ٣(

   



٢٠٧ 

 )و غيرهـا مـن الأمصـار الإسـلاميّة(وكتب طلحة وبعض الصحابة الآخـرين كتابـاً إلى أهـل مصـر 
ونتيجـــةً لجميـــع ضـــروب  ،وفي أعقـــاب هـــذه الـــدعوة وسِـــواها .ى عثمـــانيــَـدْعو!م فيهـــا إلى الثـــورة علـــ

وعــدَم اعتنــاء عثمــان باحتجاجــات النــاس وانتقــاداQم تقــاطر علــى المدينــة جماعــات مختلفــة  ،الشــذوذ
وطـالبوه بكـلّ حــزم أنْ  ،وحاصـروا عثمـان يـؤازرهم عـدد مـن الصـحابة ،والبصـرة ،والكوفـة ،مـن مصـر

وعمــرو بــن العــاص دور مهــمّ في إلهــاب الثــورة  ،وطلحــة بــن عبيــد االله ،وكــان لعائشــة .يعتــزل الحُكُــم
   :وقالت عائشة قولها المشهور فيه إباّن تلك الأحداث .عليه
   .)قتل االله نعثلاً  ،اقتلوا نعثلاً (

   .واشتهر في الآفاق بعد ذلك التاريخ ،وتناقلت الألسن قولها هذا
 ،يـل الـذي كانـت بطانتـه قـد فرضـته عليـه مـن قبـلويبدو أنّ عثمان قد أفاق بعدئذ من نومـه الثق

وعاهـده  ،أنْ يصـرف الثـوّار عـن أهـدافهم )عليـه السـلام(طلـب مـن الإمـام  ،مـن هنـا .وشعر بـالخطر
معهم وأقـنعهم بفـكّ الحصـار  )عليه السلام(فتكلّم الإمام  ،والعمَل كما يريدون ،على تغيير سياسته

يكـــرّر الـــنهج الـــذي كـــان قــد ســـلَكه مـــن قبـــل وأنْ يعمـــل  ووعـــدهم عثمـــان بتلبيـــة طلبــاQم وألاّ  ،عنــه
   )...صلّى االله عليه وآله(وسنّة نبيّه  ،بكتاب االله تعالى

وقال أمام الحشـد الغفـير مـن  ،وخطَب عثمان خطبةً أعلَن فيها صراحةً توبته من فعلاته السابقة
   ).أستغفر االله مماّ فعلتُ وأتوب إليه( :المسلمين

   :غارق في حيرتهوهو  ،وقال نادماً 
   .)...ولأكوننّ كالمرقوق ،ولأذلنّ ذلّ العبد ،لئن ردّني الحقّ عبداً لاَستنّ بسنّة العبد ،فو االله(

  وعاد المصريوّن إلى بلادهم مع واليهم الجديد محمّد بن  ،وانتهى الحصار
   



٢٠٨ 

دورهـم وحيـاQم وآبَ أهـل المدينـة إلى  ،وعزَم سائر المسلمين علـى الرجـوع إلى مـدائنهم ،أبي بكر
   ...اليوميّة

 فقـد تـدخّلت البطانـة الأمويـّة المريضـةُ الفكـرِ والعمـل ،لكن المؤسف أنّ هذه التوبة لم تدُم طويلاً 
 ،وافتعلـــت ضـــجّةً ضـــيّقت عليـــه الأرض بمـــا رحُبَـــت ،وجعلتـــه يعـــدِل عـــن قـــراره - لا ســـيّما مـــروان -

وكـان هـذا التغـيرّ في الموقـف علـى  .صـارهم بعـدوالثـوّار لمـّا يصـلوا إلى أم ،فتراجع ونقَض جميع وعـوده
   :درجة من القُبح حتى صاحت نائلة زوجته قائلةً 

   ).إنهّ قال مقالةً لا ينبغي أنْ ينزع عنها ،إّ!م واالله قاتلوه ومؤثمّوه(
تفطنّـوا في أحـد المواضـع  - بعـد وعـود عثمـان - وحين كان المصريوّن في طريق عودQم إلى مصر

 ،فاسـتبان أنـّه رسـوله إلى مصـر ،فشـكّوا فيـه واسـتوقفوه ،لعثمان متوجّه إلى مصر أيضـاً  إلى أنّ غلاماً 
وفتّشــوه فوجــدوا عنــده حكــم عثمــان إلى واليــه علــى مصــر عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح يــأمره فيــه 

   .بقتل عدد من الثوّار
نـة وحاصـروا عثمـان وعندئـذ عـاد الثـوّار إلى المدي ،وكان الكتاب بخـطّ كاتـب عثمـان وعليـه ختمـه

   ...ولم تقُبل توبة ،فلم يجُْدِ نفعاً حينئذ كلام وسيط ...مرةّ أُخرى
بَـيْد أنّ معاوية الـذي   .واستغاث عثمان هذه المرّة بمعاوية يستنجده لإنقاذه بشكل من الأشكال

مــن  .كــان متعطّشــاً للســلطة والتســلّط وجــد الفرصــة مؤاتيــة لركــوب الموجــة والقفــز علــى أريكــة الحُكــم
ومــن ثمّ يتربــّع علــى العــرش بذريعــة  ،هنــا لم يُســارع إلى إغاثــة عثمــان والــذبّ عنــه وإنقــاذه حــتى يقُتــل

   .المطالبة بدمه
  مرتّين أنْ يخرج  )عليه السلام(وفيها طلب عثمان من الإمام  .ودام الحصار أربعين يوماً 
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وفعــل  ،منهمــا أنْ يرجــعكمــا طلــب منــه في كــلّ   .لــذلك )عليــه الســلام(فاســتجاب  ،مــن المدينــة
والقلّــة الباقيــة مــنهم كــانوا إمّــا  .وأعــان كبــار الصــحابة الثــوّار في هــذا الحصــار .أيضــاً  )عليــه الســلام(

   .أو لم يبدوا معارضة علنيّة له ،مؤيدّين لعثمان
 بفعـل اقتحـام الثـوّار داره )هــ ٣٥(وهكذا قتُل عثمان في اليوم الثامن عشر مـن ذي الحجّـة سـنة 

وســنتحدّث في بدايـة الفصــول القادمــة عــن العوامــل  .أنْ كــان أحــدُهم قــد قتُـِل بســيف مــروانبعـد  -
   .التي مهّدت لثورة المسلمين على عثمان ومقتله

١/  ٥   
  التمرّد في الكوفة 

كتـــب عثمـــان إلى أمُرائـــه في القـــدوم عليـــه للـــذي رأى مـــن ضـــجيج   :أنســـاب الأشـــراف - ١١٧٩
وعبـد  ،وعبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح مـن المغـرب ،اوية من الشـامفقدِم عليه مع ،الناس وشكيتّهم

   ....وسعيد بن العاص من الكوفة ،االله بن عامر بن كريز من البصرة
واغتـــنم أهـــل الكوفـــة غيبـــة معاويـــة عـــن الشـــام فكتبـــوا إلى إخـــوا!م الـــذين بحُمـــص مـــع هـــانئ بـــن 

لمـو!م أنـّه لا طاعـة لعثمـان مـع إقامتـه ويع ،ويشجّعو!م عليـه ،خطاّب الأرحبي يدعو!م إلى القدوم
   .على ما ينُكَر منه

فلمّــا قــرؤوا كتــاب أصــحا1م أقبــل  ،للســير راكبــاً للفــلاة )١(فســار إلــيهم هــانئ بــن خطّــاب مُغـِـذّاً 
ون حـتى قـَدِموا الكوفـة فأعطـاه القُـراّء والوجـوه جميعـاً مـواثيقهم وعهـودهم أنْ لا  ،الأشتر والقوم المسيرَّ

  بن العاص يدخل الكوفة يدعوا سعيد 
____________________  

   ).٣٤٧/  ٣ :النهاية(إذا أسرع في السَّير  :أغذّ ) ١(
   



٢١٠ 

وحـضّ النـاس  ،إنّ عثمـان قـد غـيرّ وبـدّل :وقام مالك بن الحارث الأشتر يوماً فقـال ...والياً أبداً 
   .على منْع سعيد من دخول الكوفة

دام  !يـــا أشـــتر :- مـــن ولـــد عمـــيرة بـــن جـــدار - فقـــال لـــه قبيصـــة بـــن جـــابر بـــن وهَـــب الأســـدي
ـــا بالفرقـــة والفتنـــة ونكـــث البيعـــة وخلْـــع  ،وجئـــت بالخيبـــة ،أطلـــت الغيبـــة ،وعفـــا أثـــرك ،شـــترك أ تأمرن
   ؟الخليفة

ولا هـاجروا  ،فو االله ما أسـلَم قومـك إلاّ كُرهـاً  ،وما أنت وهذا !يا قبيصة بن جابر :فقال الأشتر
   .قبيصة فضربوه وجرحوه فوق حاجبه ثمّ وثَب الناس على ،إلاّ فقراً 

ثمّ صـلّى بالنـاس  .)٢(مـن لا يـذُد عـن حوضـه يُـهَـدَّم ،)١(لا حُرَّ بـوادي عَـوْف :وجعل الأشتر يقول
وأمَر كُميـل بـن زيـاد فـأخرج  ،والزم القصر ،صلِّ بالناس سائر صلواQم :الجمعة وقال لزياد بن النضر

وكـان سـعيد بـن العـاص خلّفـه علـى الكوفـة حـين  ،ثابت بن قيس بـن الخطـيم الأنصـاري مـن القصـر
   .شخَص إلى عثمان

 )٣(وعســـكر الأشـــتر بـــين الكوفــــة والحـــيرة وبعـــث عائـــذ بــــن حملـــة في خمســـمِئة إلى أســـفل كَسْــــكَر
ليكــون  )٥(وبعــث جمــرة بــن ســنان الأســدي في خمســمِئة إلى عــين التمــر ،بينــه وبــين البصــرة )٤(مَســلَحة

  هانئ بن وبعث  ،مسلحة بينه وبين الشام
____________________  

   ).١٩٤/  ٣ :مجمع الأمثال(فكلّ مَن فيه كالعبد له لطاعتهم إياّه  ،أي أنهّ يقَهَر مَن حلّ بواديه) ١(
   :إشارة إلى قول زهير بن أبي سلمى في معلّقته) ٢(

ــــلاحه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حوضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ذُد عـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن لا يــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومَـــ

ــــم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس يظُلـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن لا يظلِـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّم ومَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يهـــ

  
   ).٤٦١/  ٤ :معجم البلدان(سعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة هي كورة وا) ٣(
سْلَحة) ٤(

َ
   ).٢/٤٨٧: لسان العرب(واحدهم مسلحيّ  ،قوم في عدّة بموضع رصَد قد وكِّلوا به بإزاء ثغر :الم

   ).١٧٦/  ٤ :معجم البلدان(هي بلدة قريبة من الأنبار غربيّ الكوفة ) ٥(
   



٢١١ 

 ،في ألـــف فـــارس لـــيحفظ الطريـــق بالجبـــل) ١(مـــداني ثمّ الـــوادعي إلى حلـــوانأبي حيــّـة بـــن علقمـــة اله
   .وقتل منهم مقتلة عظيمة ،فأوقَع 1م ،وقد أفسَدوا )٢(فلقي الأكراد بناحية الدَّيْـنَـوَر

وولىّ عـروة بـن زيـد الخيـل  )٣(وبعث الأشتر أيضاً يزيـد بـن حجيـّة التيمـي إلى المـدائن وأرض جُوْخـا
وأنْ يضــــبطوا  ،وأنْ يســــكّنوا النــــاس ،وتقــــدّم إلى عمّالــــه أنْ لا يجبــــوا درهمــــاً  ،لمــــدائنالطــــائيّ مــــا دون ا

   .النواحي
أحـد بـني عائـذ االله  - وبعث مالك بن كعب الأرحبي في خمسمِئة فارس ومعه عبد االله بـن كباثـة

يَ فلقــ ،إلى العُــذيب ليلقــى ســعيد بــن العــاص ويــردّه - بــن ســعد العشــيرة بــن مالــك بــن أدُد بــن زيــد
ــبي ســعيداً فــردّه وقــال ب الأرحَ فرجــع إلى  ،لا تشــرب مــن مــاء الفــرات قطــرة ،لا واالله :مالــك بــن كعــ

   .المدينة
   ؟ما وراءك :فقال له عثمان

   .الشرّ  :قال
   .يعني عليّاً والزبير وطلحة ؛هذا كلّه عمل هؤلاء :فقال عثمان

ودخــل  .حــتى قلُِعَــت أبوا1ــا وأ!ــب الأشــتر دار الوليــد بــن عقبــة وكــان فيهــا مــال ســعيد ومتاعــه
   .تولَّ الصلاة بأهل الكوفة وليتولَّ حُذيفة السواد والخراج :الأشتر الكوفة فقال لأبي موسى

____________________  
ومنهـا يُصـعد  ،وهـي آخـر مُـدن العـراق .من مـدن العـراق المهمّـة بعـد الكوفـة والبصـرة وواسـط وبغـداد وسـامراّء :حُلْوَان) ١(

   ).٣٠٧ :راجع تقويم البلدان(للهجرة  ١٩أو  ١٦فتحت سنة  .وبينها وبين بغداد خمَسُ مراحل ،لإلى الجبا
   ).٤١٥: تقويم البلدان(وبينها وبين الموصل أربعون فرسخاً  ،بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين :الدَّيْـنَـوَر) ٢(
   .)١٧٩/  ٢ :معجم البلدان(زستان وهو بين خانقين وخو  ،هواسم !ر عليه كورة واسعة في سواد بغداد) ٣(

   



٢١٢ 

والمسوَر بـن مخرمـة يـدعوهم إلى  ،وكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه مع عبد الرحمان بن أبي بكر
ويـأمرهم بتقـوى االله ومراجعـة الحـقّ والكتـاب إليـه بالـذي  ،ويعلمهم أّ!م أوّل من سَنّ الفرقة ،الطاعة
   .يحبّون

النابـذ  ،ارث إلى الخليفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سنّة نبيـّهمن مالك بن الح :فكتب إليه الأشتر
   .لحُكم القرآن وراء ظهره

فقـد قرأنـا كتابـك فانـْهَ نفسَـك وعمّالـك عـن الظلـم والعـدوان وتسـيير الصـالحين نســمحْ  ،أمّـا بعـد
باطـل وال ،فـأراك الجـور عـدلاً  ،وزعمتَ أنـّا قـد ظلمنـا أنفسـنا وذلـك ظنـّك الـذي أرداك ،لك بطاعتنا

 ،وتســـييرك صــــلحاءَنا ،وأمّـــا محبتّنـــا فـــأنْ تنـــزع وتتـــوب وتســـتغفر االله مـــن تجنّيـــك علـــى خيارنـــا ،حقّـــاً 
وأنْ تـوليّ مصـرنا عبـد االله بـن قـيس أبـا موسـى  ،وتوليتـك الأحـداث علينـا ،وإخراجك إياّنا من ديارنا

ــا وليــدَك وســعيدك ومَــن يــدعوك إليــه  ،الأشــعري وحذيفــة فقــد رضــيناهما الهــوى مــن أهــل واحــبس عنّ
   .والسلام ،بيتك إنْ شاء االله

وعبــد االله بــن أبي ســبرة  ،ومســروق بــن الأجــدعَ الهمــداني ،وخــرجَ بكتــا1م يزيــد بــن قــيس الأرحــبي
 وخارجـة بـن الصـلت البرجمـي ،وعلقمة بن قيس أبو شبل النخعـي - واسم أبي سبرة يزيد - الجعفي

   .في آخرين - من بني تميم -
أنتمـــا لأهـــل  :وكتـــب إلى أبي موســـى وحذيفـــة ،اللهـــمّ إنيّ تائـــب :كتـــاب قـــالفلمّـــا قـــرأ عثمـــان ال

   .غفر االله لنا ولكما ،وقوما به بالحقّ  ،فتوليّا أمرهم ،ولنا ثقة ،الكوفة رضىً 
   .)١(فتولىّ أبو موسى وحذيفة الأمر وسكّن أبو موسى الناس

____________________  
  .٤٠٢ - ٣٨٤/  ٢ :لاع على مسيرّي الكوفة وقصّتهم راجع الفتوحولمزيد الاطّ  ،١٥٦/  ٦ :أنساب الأشراف) ١(

    



٢١٣ 

 ،بالكوفـة ظهـرت منـه أمُـور منكَـرة] بـن العـاص[لماّ اتّصلت أيـّام سـعيد  :مروج الذهب - ١١٨٠
   .لقريش )١(إنمّا هذا السواد قَطين :وقال في بعض الأياّم أو كتب به عثمان ،فاستبدّ بالأموال

أ تجعـل مـا أفـاء االله علينـا بظـلال سـيوفِنا  :- الـك بـن الحـارث النخعـيوهـو م - فقال لـه الأشـتر
   ؟ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومِك

وسـألوا  ،ثمّ خرجَ إلى عثمان في سبعين راكباً من أهل الكوفة فذكروا سوء سيرة سعيد بن العـاص
   .عزلهَ عنهم

وامتــــدّت أيــّــامهم  ،شــــيء فمكَــــث الأشــــتر وأصــــحابه أياّمــــاً لا يخــــرج لهــــم مــــن عثمــــان في ســــعيد
 ،عبـد االله ابـن سـعد بـن أبي سـرح مـن مصـر :مـنهم ،وقدِم على عثمـان أمُـراؤه مـن الأمصـار ،بالمدينة

فأقـاموا بالمدينـة  ،وسـعيد بـن العـاص مـن الكوفـة ،وعبد االله بـن عـامر مـن البصـرة ،ومعاوية من الشام
حـتى كتـب إليـه مـن  ،وكـره أنْ يعزلـه ، الكوفـةوكراهة أنْ يـردّ سـعيداً إلى ،أياّماً لا يردّهم إلى أمصارهم

   .بأمصارهم يشكون كثرة الخراج وتعطيل الثغور
   ؟ما ترون :فجمعهم عثمان وقال

   .أمّا أنا فراض بي جندي :فقال معاوية
   .ليكفك امرؤ ما قبله أكفِك ما قبلي :وقال عبد االله بن عامر بن كريز

   .ثير عزل عامل للعامّة وتولية غيرهليس بك :وقال عبد االله بن سعد بن أبي سرح
____________________  

لكِ ومماليكه :القَطِين) ١(
َ
   ).٣٤٣/  ١٣ :لسان العرب(والخدم والحشَمَ  ،تُـبّاع الم

   



٢١٤ 

وقــد  ،إنـّـك إنْ فعلْــتَ هــذا كــان أهــل الكوفــة هــم الــذين يولــّون ويعزلــون :وقــال ســعيد بــن العــاص
فجهّــزهم في البعــوث حــتى يكــون هــمُّ  ،الأحاديــث والخــوض صــاروا حلَقــاً في المســجد لــيس لهــم غــير

   .أحدهم أنْ يموت على ظهر دابتّه
فـإذا طلحـة والـزبير جالسـان في ناحيـة  ،فسمِع مقالته عمـرو بـن العـاص فخـرجَ إلى المسـجد :قال

كـر إلاّ مـا تـرك شـيئاً مـن المن ،الشـرّ  :قـال ؟ما وراءك :فقالا ،فصار إليهما ،تعالَ إلينا :فقالا له ،منه
   .أتى به وأمره به

ــذي قمــتم فيــه خطبــاء قــد ردّ علــيكم وأمــر بتجهيــزكم في  :وجــاء الأشــتر فقــالا لــه إنّ عــاملكم ال
   .البعوث وبكذا وبكذا

وايمُ  !؟فكيــف وقــد قمنــا ،لقــد كنــّا نشــكو ســوء ســيرته ومــا قمنــا فيــه خطبــاء ،واالله :فقـال الأشــتر
   .ضيت الظهر لسبقته إلى الكوفة حتى أمنعه دخولهالولا أنيّ أنفدت النفقة وأن ،االله على ذلك
   .فعندنا حاجتك التي تقوم بك في سفرك :فقالا له

   .فأسلفاني إذاً مِئة ألف درهم :قال
وخــرج إلى الكوفــة  ،فقســمها بــين أصــحابه ،فأســلفه كــلّ واحــد منهمــا خمســين ألــف درهــم :قــال

   .دوصعد المنبر وسيفه في عنقه ما وضعه بع ،فسبَق سعيداً 
وأمـر بتجهيـزكم  ،فـإنّ عـاملكم الـذي أنكـرتم تعدّيـه وسـوء سـيرته قـد رُدّ علـيكم ؛أمّا بعـد :ثمّ قال
وخرجَ راكبـاً متخفّيـاً  ،فبايعه عشرة آلاف من أهل الكوفة ،فبايِعوني على أنْ لا يدخلها ،في البعوث

   .المدينةفانصرف إلى  ،فلقي سعيداً بواقصة فأخبره بالخبرَ  ،يريد المدينة أو مكّة
  إناّ واالله ما منعنا عاملك الدخول لنفسِد عليك  :وكتب الأشتر إلى عثمان

   



٢١٥ 

   .فابعث إلى عملك مَن أحببت ،ولكن لسوء سيرته فينا وشدّة عذابه ،عملك
فنظـروا فـإذا هـو أبـو موسـى  ،انظروا من كان عاملكم أياّم عمر بن الخطـّاب فولـّوه :فكتب إليهم

   .)١(فولّوه ،الأشعري
٢/  ٥   

  إشخاص عثمان عمّاله من جميع البلاد 
ثمّ أحضرهم  ،فأشخصهم إليه من جميع البلاد ،أرسل عثمان إلى جميع عمّاله :الفتوح - ١١٨١

ـــل علـــى أصـــحاب رســـول االله  ـــذين  !أيهّـــا النـــاس :فقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأقب هـــؤلاء عمّـــالي ال
   .فإنْ أحببتم عزلتُهم ووليّت مَن تحبّون ؛أعتمدهم
وإنّ  ،إنّ الحــقّ ثقيــلٌ مــرّ  !يــا عثمــان( :وقــال )رضــي االله عنــه(فــتكلّم علــيّ بــن أبي طالــب  :قــال

وقـد بلـَغ النـاسَ عنـك أمُـورٌ  ،وأنتَ رجـلٌ إذا صُـدِقت سـخَطت وإذا كُـذِبت رضـيت ،الباطلَ خفيفٌ 
   ).الناس منكوتُب إليه مماّ يكرهَهُ  ،فاتّقِ االله يا عثمان ،تركُها خيرٌ لك من الإقامة عليها

إنّ النـاس قـد سـفّهوك وكرهـوك لهـذه البـدعَ  !يـا عثمـان :ثمّ تكلـّم طلحـة بـن عبيـد االله فقـال :قال
وإنْ أبيـت لم يكـن أحــدٌ  ،فـإنْ تسـتقِم فهـو خـيرٌ لـك ،والأحـداث الـتي أحـدثتَها ولم يكونـوا يعَهـدو!ا

   .أضرَّ بذلك في الدنيا والآخرة منك
ولكــــنّكم  ،مــــا أحــــدثتُ حــــدَثاً  ،تــــدعوني ولا تــــدعون عتــــبيمــــا  :فغضــــب عثمــــان ثمّ قــــال :قــــال

   ؟ما هذه الأحداث التي أحدَثت !هلُمَّ يابن الحضرميّة ،تُفسدون عليَّ الناس
____________________  

   .٣٤٦/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   



٢١٦ 

ك فهلاّ سألته عن هذه الأحوال الـتي أحـدثت فيُخـبرَ  ،إنهّ قد كلّمك عليٌّ من قبلي :فقال طلحة
   .1ا

وجعَل يـدبرّ رأيـه بينـه وبـين نفسـه أ يـردّ عمّالـه إلى أعمـالهم  ،ثمّ قام طلحة فخرج من عند عثمان
   .)١(؟أم يعزلهم ويوليّ غيرهم

٣/  ٥   
  الدعوة إلى الخروج 

١ - ٣/  ٥   
  دعوة أصحاب النبيّ من الآفاق 

ب مَــن لمـّـا رأى النــاس مــا صــ :تــاريخ الطبــري عــن عبــد الرحمــان بــن يســار - ١١٨٢ نَع عثمــان كتــ
 وكانوا قد تفرّقوا في الثغـور - إلى مَن بالآفاق منهم )صلّى االله عليه وآله(بالمدينة من أصحاب النبيّ 

 ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّكم إنمّا خرجتم أنْ تجاهدوا في سـبيل االله عـزّ وجـلّ تطلبـون ديـن محمّـد  :-
 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وا فـــأقيموا ديـــن محمّـــد فهلمّـــ ،فــإنّ ديـــن محمّـــد قـــد أفُسِـــد مـــن خلفكـــم وتـُـرك

   .)٢(فأقبلوا من كلّ أفُق حتى قتلوه
٢ - ٣/  ٥   

  كتاب طلحة إلى أهل مصر 
   :- في ذكر كتاب طلحة إلى أهل مصر لاجتماعهم لقتل عثمان - الإمامة والسياسة - ١١٨٣

____________________  
   .١٥٦/  ٦ :وراجع أنساب الأشراف ٣٩٥/  ٢ :الفتوح) ١(
   .كلاهما نحوه  ١٤٩/  ٢ :شرح !ج البلاغة ،٢٨٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٦٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢١٧ 

   ،بسم االله الرحمن الرحيم
   .إلى من بمصر من الصحابة والتابعين ،من المهاجرين الأوّلين وبقيّة الشورى

ــل أنْ يُسَــلبها أهلُهــاأنْ تعــالوا إلينــا وتــداركوا خلافــة رســول االله ق :أمّــا بعــد فــإنّ كتــاب االله قــد  ؛ب
ل لت ،وسنّة رسوله قد غُيرّت ،بدُِّ    .وأحكام الخليفتين قد بدُِّ

وأخـذَ  ،والتـابعين بإحسـان إلاّ أقبـَل إلينـا ،فننشد االله مَن قـرأ كتابنـا مـن بقيـّة أصـحاب رسـول االله
   .وأعطاناه ،الحقّ لنا

وأقيمـوا الحـقّ علـى المنهـاج الواضـح الـذي فـارقتم  ،اليـوم الآخـرفأقبِلوا إلينا إنْ كنـتم تؤمنـون بـاالله و 
   .وفارقكم عليه الخلفاء ،عليه نبيّكم

وكانت الخلافة بعد نبينّا خلافة نبـوّة  ،وحِيل بيننا وبين أمرنِا ،غُلبنا على حقّنا واستُولي على فيئنا
   .)١(مَن غلَب على شيءٍ أكَلَه ،وهي اليوم مُلكٌ عضوض ،ورحمة

٣ - ٣/  ٥   
  تحريض عائشة 

وذلــك أنــّه نقّصــها ممــّا كــان يعُطيهــا  ؛كــان بــين عثمــان وعائشــة منــافرة  :تــاريخ اليعقــوبي - ١١٨٤
إذ دلــّت  ،فــإنّ عثمــان يومــاً ليَخطــب ،وصــيرّها أُســوةَ غيرهِــا مــن نســاء رســول االله ،عمــر بــن الخطــّاب

وقــد أبلــى  ،ل االله لم يبَــلَ هــذا جلبــاب رســو  !يــا معشــر المســلمين :ونــادت ،عائشــة قمــيص رســول االله
   .)٢()ربّ اصرف عنيّ كيدهنُّ إنّ كيدهُنَّ عظيم( :فقال عثمان !عثمان سنتّه

____________________  
   .٥٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



٢١٨ 

 !ا النـاسأيهّـ :وتقـول ،كانت عائشة تحرّض على قتْلِ عثمان جهدها وطاقتها  :الفتوح - ١١٨٥
   .)٢(قتل االله نعثلاً  ،)١(اقتلوا نَـعْثَلاً  ،لم يبلَ وبلِيت سنّته )صلّى االله عليه وآله(هذا قميص رسول االله 

رفَعـت عائشـة ورقـة مـن المصـحف بـين عـودتين مـن وراء  :الجمَل عن الحسـن بـن سـعد - ١١٨٦
لتنــتهِنّ عمّــا أنــتِ  :قــالف .أقِــم مــا في هــذا الكتــاب !يــا عثمــان :ثمّ قالــت ،وعثمــان قــائم ،حجلتهــا

صـلّى (لئن فعلـت ذلـك بنسـاء النـبيّ  ،أما واالله :فقالت له عائشة .عليه أو لأُدخِلنّ عليك جمر النار
   .)٣(وقد غيرّت سنّته يا نعثل ،وهذا قميص رسول االله لم يتغيرّ  ،ليََلعنك االله ورسوله )االله عليه وآله

ـــل عـــن حكـــيم بـــن عبـــد االله - ١١٨٧ فـــإذا كـــفٌّ مرتفعـــة  ،يومـــاً بالمدينـــة المســـجدَ دخلـــتُ  :الجمَ
ب !أيهّــا النــاس :وصــاحب الكــفّ يقــول ــ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(هاتــان نعــلا رســول االله  ،العهــدُ قري

وعثمــان  ،فــإذا هــي عائشــة ؛كــأنيّ أرى ذلــك القمــيص يلــوح وإنّ فــيكم فرعــون هــذه الأمُّــة  ،وقميصــه
   .)٤(فلا تصغوا إلى قولها ؛وعقلُها عقلُ النساء ،ةإّ!ا امرأ :ثمّ يقول للناس ،اسكتي :يقول لها

فلمّــا كــبرّ  ،فتقــدّم عثمــان فصــلّى ،أقُيمــت الصــلاة :المصــنّف عــن أبــي كعــب الحــارثي - ١١٨٨
   ،ثمّ تكلّمَت :قال .اسمعوا !أيهّا الناس :فقالت ،قامت امرأة من حُجْرQا

____________________  
تعـــني  .اقتلــوا نعـــثلاً قتــل االله نعــثلاً  :وفي حــديث عائشــة .أعــداء عثمــان يســمّونه نعـــثلاً  وكـــان .الشــيخ الأحمــق :النَّـعْثـَـل) ١(

   ).٦٧٠و ٦٦٩/  ١١ :لسان العرب(وكان هذا منها لماّ غاضبته وذهبت إلى مكّة  ،عثمان
/  ٢٢٢ :والمسترشــد ١٥١٧/  ٧١٤ :وراجــع الأمــالي للطوســي ٢٢/  ٢٠ :شــرح !ــج البلاغــة ،٤٢١/  ٢ :الفتــوح) ٢(

٦٤.   
   .١٤٧ :الجمَل) ٣(
   .١٤٧ :الجمَل) ٤(

   



٢١٩ 

ــذكرت رســول االله  وخــالفتم  ،تــركتم أمــر االله :ثمّ قالــت ،ومــا بعثــه االلهُ بــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(ف
   .فإذا هي عائشة وحفصة ،ثمّ صمتَت فتكلّمت أُخرى مثل ذلك - أو نحو هذا - رسوله
ــل علــى النــاس :قــال  ،هاتــان الفتّانتــان فتنتــا النــاس في صــلاQم إنْ  :فقــال ،فلمّــا ســلّم عثمــان أقب

   .وإنيّ لأَصلِكُما لَعالمٌِ  ،وإلاّ تنتهيان أو لأسبـّنّكما ما حلّ ليَ السباب
 !؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(أ تقــول هــذا لحبائــب رســول االله  :فقــال لــه ســعد بــن أبي وقـّـاص :قــال

   .)١(وانسلّ سعد :قال .ثمّ أقبل على سعد عامداً إليه ؟وما هاهنا !وفيما أنت :قال
وإخراجهــا  ،معروفــة ومعلومــة] أي في عثمــان[أقــوال عائشــة فيــه  :شــرح نهــج البلاغــة - ١١٨٩

إلى  ،هذا قميصه لم يبلَ وقد أبلى عثمان سنتّه :وهيَ تقول )صلّى االله عليه وآله(قميص رسول االله 
   .)٢(غير ذلك مماّ لا يحُصى كثرة

لـو رأيتـني  !يـا أبـا عبـد االله :فقالـت ،بـن شـعبة علـى عائشـة دخـل المغـيرة :العقد الفريـد - ١١٩٠
   .يوم الجمَل وقد نفذتِ النصالُ هَوْدَجي حتى وصل بعضها إلى جلدي

   .وددتُ واالله أنّ بعضها كان قتلَك :قال لها المغيرة
   ؟ولم تقول هذا ،يرحمك االله :قالتْ 
   .)٣(لعلّها تكون كفّارة في سعيك على عثمان :قال
  حجّ عائشة في حصر عثمان  :راجع. 

____________________  
   .٥/  ٩ :شرح !ج البلاغة ،٢٠٧٣٢/  ٣٥٥/  ١١ :المصنّف لعبد الرزّاق) ١(
   .٩/  ٣ :شرح !ج البلاغة) ٢(
   .٣٨١ :وراجع الجمل ٣٠٠/  ٣ :العقد الفريد) ٣(

   



٢٢٠ 

٤ - ٣/  ٥   
  تحريض طلحة 

   .)١(طلحة بن عبيد االله ،ابة علي عثمانكان أشدّ الصح  :تاريخ المدينة عن عوف - ١١٩١
 )صــلّى االله عليـه وآلــه(لم يكـن أحــد مـن أصــحاب النـبيّ  :العقـد الفريــد عـن ابــن ســيرين - ١١٩٢

   .)٢(أشدّ على عثمان من طلحة
فأكــبّ النــاس  ،سمِعــت عثمــان وهــو يخطــب :شــرح نهــج البلاغــة عــن عبيــد بــن حارثــة - ١١٩٣

وقــد  ،لكــنّهم عبــاده ،إّ!ــم ليسـوا بأعــداء االله :فصــاح بــه طلحــة !اجلســوا يــا أعـداء االله :فقــال ،حولـه
   .)٣(قرؤوا كتابه

لا يشــكّ أنّ الأمــر لــه مــن ] طلحــة[كــان   :شــرح نهــج البلاغــة عــن محمّــد بــن ســليمان - ١١٩٤
وكــان لأبي بكــر في نفــوس أهــل ذلــك  ،أنــّه ابــن عــمّ لأبي بكــر :ومنهــا .ســابقته :منهــا ،بعــده لوجــوه

وقـد كـان نـازعَ عمـر في حيــاة  ،أنـّه كـان سمِحـاً جــواداً  :ومنهـا .ة أعظـم منهــا الآنالعصـر منزلـة عظيمـ
بّ أنْ يفــوّض أبــو بكــر الأمــر إليــه مــن بعــده ،أبي بكــر في  )٤(فمــا زال يفتــل في الــذروة والغــارب ،وأحــ

ويغـري أهـل المدينـة والأعـراب وأهـل الأمصـار  ،ويكـدّر عليـه النفـوس ،وينكّر له القلوب ،أمر عثمان
   .به

____________________  
   .٣٠٦ :وراجع الجمل ١١٦٩/  ٤ :تاريخ المدينة) ١(
ـــد) ٢( ـــراف ،٣٠٣/  ٣ :العقـــــد الفريــ ـــدره ٩/  ٣ :شـــــرح !ـــــج البلاغـــــة ،٢٠١/  ٦ :أنســـــاب الأشــ ـــاهر ( :وزاد في صــ الظــ

   .)...المعروف أنهّ
   .١٧/  ٩ :شرح !ج البلاغة) ٣(
لان يَـفْتـل مـن فـلان في الـذِرو ) ٤(  :لسـان العـرب(وهـو مثـل في المخادعـة  ؛أي يـدور مـن وراء خديعتـه :ة والغـاربما زال فـ

٥١٤/  ١١.(   
   



٢٢١ 

بــل  ،ولم يكــن رجاؤهمــا الأمــر بــدون رجــاء علــيّ  ،وكــان أيضــاً يرجــو الأمــر لنفســه ،وســاعده الــزبير
 فصــار نســياً  ،وكســرا ناموســه بــين النــاس ،الأوّلان وأســقطاه )١(لأنّ عليّــاً دحضــه ؛رجاؤهمــا كــان أقــوى

   .ومات الأكثر ممّن يعَرِف خصائصه التي كانت في أياّم النبوّة وفضله ،منسيّاً 
ولم يبـقَ لـه ممـّا يمـتّ بـه إلاّ أنـّه ابـن  ،ونشأ قومٌ لا يعرفونه ولا يرَونه إلاّ رجـلاً مـن عُـرض المسـلمين

قـريش وانحرافهـا  واتفّق له مِـن بغُـض ،ونُسيَ ما وراء ذلك كلّه ،وأبو سبطيه ،وزوج ابنته ،عمّ الرسول
   .ما لمَ يتّفق لأحد

لم تكـن  )٢(لأنّ الأسباب الموجبة لبغضـهم ؛وكانت قريش بمقدار ذلك البغض تحبّ طلحة والزبير
وهمـا عنـد  ،ويعَـداِ!م بالعطـاء والإفضـال ،وكانـا يتألفّـان قريشـاً في أواخـر أيـّام عثمـان ،موجودةً فيهما

   .)٣(وارتضاهما للخلافة ،لأنّ عمر نصّ عليهما ؛بالفعلأنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوّة لا 
٥ - ٣/  ٥   

  تأليب عمرو بن العاص 
عثمانُ على مصر وعزَل ] أي عبد االله بن سعد بن أبي سرح[لماّ استعمله  :أُسد الغابة - ١١٩٥

   .)٤(ويسعى في إفساد أمره ،ويؤلّب عليه ،عنها عمراً جعل عمرو يطعن على عثمان
____________________  

   ).١٠٤/  ٢ :النهاية(الزلَق  :الدحض) ١(
   ).عليه السلام(أي لبُغض عليّ  ؛)لبُغضه( :والظاهر أنّ الصحيح ،كذا في المصدر) ٢(
   .٢٨/  ٩ :شرح !ج البلاغة) ٣(
  .٢٩٧٦/  ٢٦١/  ٣ :اسُد الغابة) ٤(

    



٢٢٢ 

علــى مصــر عــاملاً كــان عمــرو بــن العــاص   :تــاريخ الطبــري عــن أبــي عــون مــولى المِسْــور - ١١٩٦
ثمّ  ،واســـتعمل عبـــد االله بـــن ســـعد علـــى الخـــراج ،فعزَلـــه عـــن الخــَـراج واســـتعمله علـــى الصـــلاة ،لعثمـــان

فأرسل إليـه  ،فلمّا قدِم عمرو بن العاص المدينة جعَل يطعَن على عثمان ،جمعهما لعبد االله بن سعد
إنمّــا عهــدك بالعمــل  !جُبَّتــك )١(رُبــّانيــابن النابغــة مــا أســرعَ مــا قَمِــلَ جُ  :فقــال ،يومــاً عثمــان خاليــاً بــه

 :قــال .واالله لـولا أُكلــة مـا فعلـت ذلـك ؟وتـذهب عـنيّ بـآخر ،أ تطعَـن علـيّ وتـأتيني بوجــهٍ  ،عامـاً أوّل
في  ،فـــاتّق االله يـــا أمـــير المـــؤمنين ،إنّ كثـــيراً ممــّـا يقـــول النـــاس وينقلـــون إلى ولاQـــم باطـــل :فقـــال عمـــرو

   ....وكثرة القالة فيك )٢(تعملتك على ظلََعكواالله لقد اس :فقال عثمان .رعيّتك
ويــأتي الــزبير  ،يــأتي عليّــاً مــرةّ فيؤلبّــه علــى عثمــان ،فخــرج عمــرو مــن عنــد عثمــان وهــو محتقــدٌ عليــه

ويعــترض الحــاجّ فيخـبرهم بمــا أحــدَث  ،ويــأتي طلحــة مـرةّ فيؤلبّــه علــى عثمـان ،مـرةّ فيؤلبّــه علــى عثمـان
 :ل خرجَ من المدينة حتى انتهى إلى أرضٍ له بفلسطين يقُال لهـافلمّا كان حصْرُ عثمان الأوّ  ،عثمان
 مـا فعـل الرجـل :حتى مـرّ بـه راكـب آخـر فنـاداه عمـرو ...فنزَل في قصرٍ له يقال له العجلان ،السبع

إنْ كنت لأُحـرِّض  ،)٣(أنا أبو عبد االله إذا حككت قرَحة نكأQُْا :قال .قتُِل :قال ؟- يعني عثمان -
   .)٤( لأُحرِّض عليه الراعي في غنمِه في رأس الجبلحتى إنيّ  ،عليه

____________________  
   ).٢٥٣/  ١وج  ١١٠/  ٤ :النهاية(جيب القميص  :والجُرُباّن ،القذر :القَمِلُ ) ١(
   ).١٥٩/  ٣ :النهاية(الميل عن الحقّ وضعف الإيمان  :الظَّلَع) ٢(
   ).١١٧/  ٥ :النهاية(إذا قشرQا  :نكأْتُ القَرحةَ ) ٣(
   .١٣٨/  ٩ :والغدير ٧٨١٢/  ٢٤/  ٦ :وراجع الإصابة ٣٥٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
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كـان عمـرو بـن العـاص مـن أشـدّ النـاس طعنـاً   :تاريخ المدينة عن غسّان بن عبد الحميد - ١١٩٧
والسـقّاية تحـت  ،واالله لقد أبغضت عثمان وحرّضت عليـه حـتى الراعـي في غنمـه :وقال ،على عثمان

   .)١(تهاقرب
 !يـابن العـاص :فقـال لـه عثمـان ،دخَل عمرو بن العاص علـى عثمـان مسـلِّماً  :الفتوح - ١١٩٨

ـــيّ  ،وأنـــت أيضـــاً ممـّــن توليّـــت علـــى النـــاس فيمـــا بلغـــني حـــتى قـــد أضـــرَمتها  ،وتســـعى في الســـاعين علَ
   )٢(!؟ثمّ تدخل مسلِّماً علَيّ  ،وأسعَرQا

إنّك  :قال لعثمان حين حضَر الحصار الأوّلكان عمرو بن العاص   :أنساب الأشراف - ١١٩٩
   .فاتّقِ االله وتُب إليه )٣(ركبت بالناس النَّهابِير ،يا عثمان

   .لأَنْ عزلتك عن مصر ؛)٤(وإنّك لَمِمَّن تؤلّب علَيَّ الطَّغام !يابن النابغة :فقال له
 ،رُعـاة الغـنَم وجعـل يحـرّض النـاس علـى عثمـان حـتى ،فخرج إلى فلسطين فأقام 1ا في ماله هناك

   .)٥(إنيّ إذا حككت قَرحةً نكأQُا ،أنا أبو عبد االله :فلمّا بلغه مقتله قال
من  ،أنا عبد االله قتلته وأنا بوادي السِّباع :لماّ بلَغ عَمْراً قتلُ عثمان قال :تاريخ الطبري - ١٢٠٠

  وإنْ  ،)٦(إنْ يلِه طلحة فهو فتى العرب سَيْباً  ؟يلي هذا الأمر من بعده
____________________  

   .١٠٨٩/  ٣ :تاريخ المدينة) ١(
   .٤١٧/  ٢ :الفتوح) ٢(
   ).١٣٤/  ٥ :النهاية(الأمُور الشديدة الصعبة  :النهابير) ٣(
   ).١٢٨/  ٣:النهاية(هم أوغاد الناس  :وقيل .مَن لا عقل له ولا معرفة :الطَّغام) ٤(
ل في التــاريخ ،لــوارث بــن محــرّرعــن عبــد ا ٧٠/  ٣وج  ١٩٢/  ٦ :أنســاب الأشــراف) ٥( كلاهمــا نحــوه   ٢٨٤/  ٢ :الكامــ

   .١٧٥/  ٢ :وتاريخ اليعقوبي ٣٦٠وص  ٣٥٧/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري
   ).٤٧٧/  ١ :لسان العرب(العطاء  :السَّيْب) ٦(

   



٢٢٤ 

   .)١(وهو أكره من يليه إليّ  ،يلِه ابن أبي طالب فلا أراه إلاّ سيستنظف الحقّ 
٦ - ٣/  ٥   

  بد الرحمان بن عوف وصيّة ع
ذكُِــر عثمــان عنــد عبــد الرحمــان بــن عــوف في  :أنســاب الأشــراف عــن عثمــان بــن الشــريد - ١٢٠١

 ،فبلَــغ ذلــك عثمــان ،عــاجلوه قبــل أنْ يتمــادى في مُلكِــه :مرضِــه الــذي مــات فيــه فقــال عبــد الرحمــان
   .)٢(فبعَث إلى بئرٍ كان يُسقى منها نَـعَمُ عبد الرحمان بن عوف فمنعه إياّها

٤/  ٥   
  جُهود الإمام للحيلولة دون الفتنة 

لمـّــا كانـــت ســـنة أربـــع وثلاثـــين كتَـــب  :تـــاريخ الطبـــري عـــن عبـــد االله بـــن محمّـــد عـــن أبيـــه - ١٢٠٢
فـإنْ كنـتم تريـدون الجهـاد  ؛أنْ أقـدموا :بعضـهم إلى بعـض )صلّى االله عليـه وآلـه(أصحاب رسول االله 

ــل مــن أحــدوكثــر النــاس علــى عثمــان ونــالو  .فعنــدنا الجهــاد وأصــحاب رســول االله  ،ا منــه أقــبَح مــا نيِ
زيــد بــن  :مــنهم ،لــيس فــيهم أحــدٌ ينهــى ولا يــذبّ إلاّ نُـفَــيرٌ  ؛يــرَون ويســمعون )صــلّى االله عليــه وآلــه(

ب بــن مالــك ،وأبــو أُسَــيد الســاعدي ،ثابــت وكلّمــوا علــيّ  ،فــاجتمع النــاس .وحسّــان بــن ثابــت ،وكعــ
   :فقال ،فدخَل على عثمان ،بنَ أبي طالب

ولا أدلـّك علـى  ،وما أعرِف شيئاً تَجهلـُه ،واالله ما أدري ما أقولُ لك ،وقد كلّموني فيك ،الناس ورائي(
  ما سبقناك إلى شيء  ،إنّك لتَعلَم ما نعلَم ؛أمرٍ لا تَعرفه

____________________  
   .٥٦٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٨/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،١٧١/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(

   



٢٢٥ 

وصــحَبتَ  ،وقــد رأيــتَ وســمِعتَ  ،ومــا خُصِصــنا بــأمرٍ دونــَك ،ولا خلَوْنــا بشــيءٍ فنبُلغَكَــه ،فنُخبــرَك عنــه
ــتَ صــهره ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســولَ االله  ــأولى بعمــلِ الحــقّ منــك ،ونل ولا ابــنُ  ،ومــا ابــن أبــي قُحافــة ب

ولقد نلتَ  ،رحَِماً  )صلّى االله عليه وآله(الله وإنّك أقرَب إلى رسول ا ،الخطاّب بأولى بشيءٍ من الخير منك
   .)ولا سَبَقاك إلى شيء ،ما لم ينالا )صلّى االله عليه وآله(من صهر رسول االله 

وإنّ الطريــق لواضــح  ،ولا تعُلَّــم مــن جهــلٍ  ،فإنــّك واالله مــا تبُِصَّــر مــن عمــى ؛فــااللهَ االلهَ في نفســك(
   .وإنّ أعلام الدين لقائمة ،بينّ 

 ،فأقــام ســنّةً معلومــة ،هُــدِيَ وهَــدَى ،أنّ أفضــل عبــاد االله عنــد االله إمــامٌ عــادل ،ثمــانتعلـَـم يــا ع
ـــنن لقائمـــة لهـــا أعـــلام ،فـــو االله إنّ كـــلا= لبـَـــينِّ  ،وأمـــاتَ بدعـــةً متروكـــة وإنّ البـــدعَ لقائمـــةٌ لهـــا  ،وإنّ السُّ

وأحـــيى بدعـــةً  ،لومـــةفأمـــات ســـنّةً مع ،ضـــلّ وضُـــلّ بـــه ،وإنّ شـــرَّ النـــاس عنـــد االله إمـــامٌ جـــائر ،أعـــلام
يؤتى يـوم القيامـة بالإمـام الجـائر ولـيس ( :يقول )صلّى االله عليه وآله(وإنيّ سمِعت رسول االله  ،متروكة

ثمّ يـَــرتطِم في غَمـــرةِ  ،فيـــدور في جهـــنّم كمـــا تـــدور الرحـــى ،فيُلقـــى في جهـــنّم ،معـــه نصـــيرٌ ولا عـــاذِر
   .جهنّم

وأُحــذّرك أنْ تكــون إمــام  ،فــإنّ عذابــه شــديدٌ ألــيم ؛هوأُحــذّرك ســطوته ونقَمَاتــ ،وإنيّ أُحــذّرك االله
 ،فيُفتح عليها القتل والقتال إلى يـوم القيامـة ،يقُتل في هذه الأمُّة إمام :فإنهّ يقال ؛هذه الأمُّة المقتول

 ،يموجــــون فيهــــا مَوجــــاً  ،لعلــــوّ الباطــــل ؛فــــلا يبُصــــرون الحــــقّ  ،ويــــتركهم شِــــيَعاً  ،وتلُــــبَّس أمُورُهــــا عليهــــا
   ).فيها مَرجاً  )١(نوَيمرُجو 

ــذي قلــتَ  ،قــد وااللهِ علِمــتُ  :فقــال عثمــان ولا  ،أمــا وااللهِ لــو كنــتَ مكــاني مــا عنّفتــك ،ليقــولُنّ ال
   ،ولا جئتُ مُنكَراً أنْ وصلتُ رَحمِاً  ،ولا عِبتُ عليك ،أسلَمتك

____________________  
   ).٣٦٥/  ٢ :لسان العرب(ختلط التبسَ وا :مَرجِ الأمرُ ) ١(

   



٢٢٦ 

   .ووليّْت شبيهاً بمن كان عُمر يوليِّ  ،وآويت ضائعاً  ،دْت خَلّةوسدَ 
فـتعلم أنّ عمـر  :قـال .نعـم :قـال ؟هل تعلم أنّ المغـيرة بـن شـعبة لـيس هنـاك ،أنشدُك االله يا عليّ 

ــمَ تلــومني أنْ وليّــتُ ابــن عــامر في رحمِــه وقرابتــه :قــال ،نعــم :قــال .ولاهّ ســأُخبرِكُ أنّ ( :قــال علــيّ  ؟فلِ
ثمّ بلَــغ بــه  ،إنْ بلغــه عنــه حــرف جلبــه ،لخطــّاب كــان كــلّ مــن ولىّ فإنمّــا يطــأ علــى صــماخهعمــر بــن ا

 .هــم أقربــاؤك أيضــاً  :قــال عثمــان ).ضــعفت ورفقــت علــى أقربائــك ،وأنــتَ لا تفعــل ،أقصــى الغايــة
   ).لعمري إنّ رحمَِهم منيّ لقريبة ولكنّ الفضل في غيرهم( :فقال عليّ 

أنشـدُك االله ( :فقـال علـيّ  .فقـد وليّتـه ؟ولىّ معاويـة خلافتـه كلّهـاهـل تعلـَم أنّ عمـر  :قال عثمـان
فــإنّ ( :قـال علــيّ  .نعــم :قـال )؟هـل تعلــَم أنّ معاويـة كــان أخـوَف مــن عمـر مــن يَـرْفـأ غــلام عمـر منــه

هــذا أمــر عثمــان فيبلغــك ولا تغــيرّ علــى  :فيقــول للنــاس ،معاويــة يقتطــع الأمُــور دونــك وأنــتَ تعلمهــا
   ).معاوية

   :فقال ،عليّ من عنده وخرج عثمان على أثره فجلَس على المنبرثمّ خرج 
وإنّ آفـة هـذه الأمُـة وعاهـة هـذه النعمـة عيـّابون  ،ولكلّ أمرٍ عاهـة ،فإنّ لكلّ شيءٍ آفة ؛أمّا بعد

أمثــالُ النعــام يتّبعـــون أوّل  ،يقولــون لكـــم وتقولــون ،طعّــانون يـُـرونكم مــا تحبـّـون ويُسِـــرّون مــا تكرهــون
بّ  ،نــاعِق  ،لا يقــوم لهــم رائــد ،ولا يــَردِون إلاّ عَكَــراً  ،لا يشــربون إلاّ نَـغَصــاً  ،مواردهــا إليهــا البعيــدأحــ

   .وقد أعيَتهُم الأمُور وتعذّرت عليهم المكاسِب
ــيّ بمــا أقــررتم لابــن الخطّــاب بمثلــه  ،وضــربَكم بيــدِه ،ولكنـّـه وطِــئكم برجلــه ،ألا فقــد واالله عبــتم علَ

وكففــت  ،وأوطـأت لكــم كتفـي ،ولنـتُ لكــم ،مـا أحبَبــتم أو كـرهتم فــدِنتم لـه علــى ،وقمعكـم بلسـانه
  أما واالله لأنا  ،فاجترأتم علَيّ  ،يدي ولساني عنكم

   



٢٢٧ 

ولقــد أعــدَدت لكــم  ،أُتيَ إليّ  ،هلــمّ  :إنْ قلــتُ  ،)١(وأكثــر عــدداً وأقمــن ،وأقــرب ناصــراً  ،أعــزّ نَـفَــراً 
 ،م مــنيّ خَلقــاً لم أكــن أُحسِــنَهوأخــرجت ،وكشــرت لكــم عــن نــابي ،أقــرانكم وأفضَــلت علــيكم فضــولاً 

فإنيّ قد كفَفـت عـنكم  ؛فكفّوا عليكم ألسنتَكم وطعنكم وعيبكم على ولاتِكم ،ومنطقاً لم أنطِق به
   .مَن لو كان هو الذي يكلّمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا

 ومَـــن لم ،واالله مـــا قصّـــرت في بلـــوغ مـــا كـــان يبلـــغ مَـــن كـــان قبلـــي ؟ألا فمـــا تفقـــدون مـــن حقّكـــم
   ؟فِلمَ كنت إماماً  ،فما لي لا أصنع في الفضل ما أرُيد ؛فَضَل فضلٌ من مال ،تكونوا تختلفون عليه

نحــن واالله وأنــتم كمــا  ،إنْ شــئتم حكّمنــا واالله بيننــا وبيــنكم الســيف :فقــام مــروان بــن الحكَــم فقــال
   :قال الشاعر

  فَـرَشْـــــــــــنا لكـــــــــــم أعراضَـــــــــــنا فنبـَــــــــــتْ بكـــــــــــم

ــــــــــــــون في        دِمَــــــــــــــنِ الثَّــــــــــــــرىمَعارسُــــــــــــــكُم تبَنُ

  
أ لم أتقــدّم إليــك أ لاّ  !مــا منطقُــك في هــذا ،دعــني وأصــحابي ،اســكت لا ســكتّ  :فقــال عثمــان

   .)٢(فسكت مروان ونزل عثمان .تنطق
لماّ اجتمع الناس إليـه وشـكَوا مـا نقمـوه علـى  )عليه السلام(من كلامٍ له  :نهج البلاغة - ١٢٠٣

   :فدخل عليه فقال ،معثمان وسألوه مخاطبته لهم واستعتابه له
 ،مـا أعـرف شـيئاً تجهلـه !وواالله ما أدري ما أقول لـك ،وقد استسفروني بينك وبينهم ،إنّ الناس ورائي(

  ما سبقناك  .إنّك لتعلم ما نعلم ،ولا أدلّك على أمرٍ لا تعرفه
____________________  

   ).١١١/  ٤ :النهاية(أي خليق وجدير  :قَمَنٌ وقَمِنٌ وقمين :يقال) ١(
 ٧ :البدايـة والنهايـة ،نحـوه ١٧٤/  ٦ :أنساب الأشـراف ،٢٧٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٣٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   .عن ابن دأب ١٩٠ - ١٨٧ :الجمل ؛١٦٨/ 
   



٢٢٨ 

وصحبت  ،وسمِعتَ كما سمِعنا ،وقد رأيتَ كما رأينا .ولا خلونا بشيء فنبلّغَكَهُ  ،إلى شيء فنخبرَك عنه
   .كما صحِبنا  )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

صـلّى (وأنـتَ أقـرب إلـى أبـي رسـول االله  ،وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاّب بأولى بعمـلِ الحـقّ منـك
   .وقد نلت من صِهْرهِ ما لم ينالا ،وَشِيْجةَ رحِمٍ منهما )االله عليه وآله

وإنّ الطــُـرق  ،ولا تعُلــّـم مـــن جهـــل ،مـــا تُـبَصّـــر مـــن عمـــى - واالله - فإنـّــك !فـــااللهَ االلهَ في نفســـك(
 ،هُـديَ وهـدَى ،فـاعلم أنّ أفضـل عبـاد االله عنـد االله إمـامٌ عـادل .وإنّ أعـلام الـدين لقائمـة ،لواضحة

 .لها أعـلام ،وإنّ البدعَ لظاهرة ،لها أعلام ،وإنّ السُنن لنيرّة .وأمات بِدْعةً مجهولة ،فأقام سنّةً معلومة
   .وأحيى بدعةً متروكة ،فأمات سنّة مأخوذة ،جائر ضَلّ وضُلّ به وإنّ شرّ الناس عند االله إمامٌ 
يؤتى يوم القيامـة بالإمـام الجـائر ولـيس معـه ( :يقول )صلّى االله عليه وآله(وإنيّ سمِعت رسول االله 

   ).ثمّ يَـرْتبَِط في قعرها ،فيدور فيها كما تدور الرَّحى ،فيُلقى في نارِ جهنّم ،نصير ولا عاذر
ل في هــذه الأمُّــة إمــام  :فإنــّه كــان يقــال ؛االله ألاّ تكــون إمــام هــذه الأمُّــة المقتــول وإنيّ أنشــدك يقُتــ

لا يبصــرون  ،ويبــثّ الفــتن فيهــا ،ويلَــبِسُ أمُورهــا عليهــا ،يفــتح عليهــا القتــل والقتــال إلى يــوم القيامــة فــ
يسـوقك حيـث  )١(سيّقةفلا تكوننّ لمروان  .ويمرُجون فيها مَرْجاً  ،يموجون فيها موجاً  ،الحقّ من الباطل

   .)؟شاء بعد جلال السنّ وتَـقَضّي العمر
   .حتى أخرج إليهم من مظالمهم ،كلّمِ الناسَ في أنْ يؤجّلوني  :فقال له عثمان

____________________  
   ).١٦٧/  ١٠ :لسان العرب(ما استاقهُ العدوُّ من الدوابّ  :السَّيـِّقَةُ ) ١(

   



٢٢٩ 

   .)١()وما غابَ فأجلُه وصول أمركِ إليه ،لمدينة فلا أجلَ فيهما كان با( ):عليه السلام(فقال 
 ،يومـاً  )عليـه السـلام(شـهدتُ عتـاب عثمـان لعلـيّ  :شرح نهـج البلاغـة عـن ابـن عبـّاس - ١٢٠٤

   :فقال له في بعض ما قاله
فلَعهدي بك وأنتَ تطيع عتيقاً وابـن الخطـّاب طاعتـَك لرسـول  !نشدتك االله أنْ تفتح للفرقة باباً 

 ،وأقــرب إليــك صــهراً  ،وأنــا أمــسّ بــك رَحمِــاً  ،ولســت بــدون واحــد منهمــا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( االله
فقــد رأينــاك حــين تــوفىّ  ،لــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــإنْ كنــت تــزعم أنّ هــذا الأمــر جعلــَه رســول االله 

وبخعــــت  ،عــــةفكيــــف أذعَنــــت لهمــــا بالبي )٢(فــــإنْ كانــــا لم يركبــــا مــــن الأمــــر جــــدَداً  ،نازعــــت ثمّ أقــــررت
فكن لي كمـا كنـتُ  ،ولم اقُصّر عنهما في ديني وحسَبي وقَرابتي ،وإنْ كانا أحسنا فيما وليا !؟بالطاعة

   .لهما
ولكـنيّ  ،وأُسـهّل إليهـا سـبيلاً  ،فمعاذ االله أنْ أفتح لها بابـاً  ،أمّا الفُرقة( ):عليه السلام(فقال عليّ 

   .رُشدِك وأهديك إلى ،أ!اك عمّا ينهاك االله ورسوله عنه
فأنـت  ،لي )صـلّى االله عليـه وآلـه(فـإنْ كانـا أخـذا مـا جعلـه رسـول االله  ،وأمّـا عتيـق وابـن الخطـّاب

بـــل  ،فأمّـــا أنْ لا يكـــون حقّـــي !ومـــا ليَ ولهـــذا الأمـــر وقـــد تركتـــه منـــذ حـــين ،أعلَـــم بـــذلك والمســـلمون
طبـت  ،!ـم فقـد تركتـه لهـموأمّـا أنْ يكـون حقّـي دو  ،)٣(فقد أصاب السهم الثُّـغْـرة ،المسلمون فيه شرع

   .ونفَضتُ يدَي عنه استصلاحاً  ،به نفساً 
   )٤(فَظلََفا ،إّ!ما وليا هذا الأمر ؛فلستَ كأحدِهما ،وأمّا التسوية بينك وبينهما

____________________  
   .نحوه ٣٠٩/  ٣ :العقد الفريد ؛١٦٤الخطبة  :!ج البلاغة) ١(
   ).١٠٨/  ٣ :لسان العرب(أى فيه رأياً إذا ر  :ركب فلان جُدّةً من الأمر) ٢(
   ).٢١٣/  ١ :النهاية(هي نقُرة النحر فوق الصدر  :الثُّـغْرة) ٣(
   ).١٥٩/  ٣ :النهاية(أي كفّ ومنع  :ظلََف) ٤(

   



٢٣٠ 

 ،فـارجع إلى االله أبـا عمـرو ،)١(وعُمْتَ فيه وقومَك عـومَ السـابح في اللُّجّـة ،أنفسهما وأهلهما عنه
   !؟فحتىّ متى وإلى متى !؟)٢(رك إلاّ كَظِمْء الحماروانظر هل بقيَ من عم

واالله لــو ظلَــم عامــل مــن  !؟أ لا تنهــى سُــفهاء بــني أمُيــّة عــن أعَــراض المســلمين وأبشــارهم وأمــوالهم
   ).عمّالك حيثُ تغرب الشمس لكان إثمه مشتركاً بينه وبينك

 ،ثمّ افترقـا .رهـه المسـلمونوأفعل وأعزل مـن عمّـالي كـلّ مـن تكرهـه ويك ،لك العُتبى :فقال عثمان
   .)٣(!فلا تعزلِ أحداً منهم ؛يجترئ عليك الناس :وقال ،فصدّه مروان بن الحكَم عن ذلك

٥/  ٥   
  المشاجرة بين الزبير وعثمان 

يـــا  :أقبَـــل طلحـــة والـــزبير حـــتى دخـــلا علـــى عثمـــان ثمّ تقـــدّم إليـــه الـــزبير وقـــال :الفتـــوح - ١٢٠٥
أنْ لا تحمــل آل بــني مُعَــيط علــى رقــاب النــاس إنْ  :ن الخطـّـابأ لم يكــن في وصــيّة عمــر بــ !عثمــان

   ؟وُليت هذا الأمر
   .بلى :قال عثمان
   ؟فلِمَ استعملت الوليد بن عقبة على الكوفة :قال الزبير
  استعملته كما استعمل عمر بن الخطاّب عمرو بن العاص والمغيرة  :قال عثمان

____________________  
   ).٢٣٣/  ٤ :النهاية(ظمهُ مع :لجَُّة البحر) ١(
قَ مـــن عمـــره إلاّ اليســير :ظِــمء الحمـــار) ٢( ــ لســـان (إنـّــه لــيس شـــيء مـــن الــدوابّ أقصـــر ظِمـــأً مــن الحمـــار  :يقـــال ،أي لم يب

   ).١١٦/  ١ :العرب
   .١٥/  ٩ :شرح !ج البلاغة) ٣(

   



٢٣١ 

   .فلمّا عصى االله وفعَل ما فعَل عزلته واستعملت غيره على عمله ،ابن شعبة
   ؟فلِم استعملت معاوية على الشام :قال

   .لرأي عمر بن الخطاّب فيه :فقال عثمان
   ؟ولست بخيرٍ منهم )صلّى االله عليه وآله(فلِم تشتم أصحاب رسول االله  :قال

   .ومَن شتمته فما كان به عجزٍ عن شتمي ،أمّا أنت فلستُ أشتمك :قال عثمان
فهـو في بيتـه لمـا بـه وقـد  ،وأمـرت بـِدَوس بطنـِه ما لك ولعبد االله بن مسعود هجَـرت قراءتـه :فقال

   ؟)صلّى االله عليه وآله(أقرأه رسول االله 
وددت أنيّ  :وذاك أنــّه قــال ،إنّ الــذي بلغَــني مــن ابــن مســعود أكثــر ممــّا بلغــت منــه :فقــال عثمــان
   .حتى يموت الأعجز منّا ،يحثّ علَيّ وأحثّ علَيه )١(وعثمان برملٍ عالج

   ؟ر بن ياسر أمرت بدوس بطنه حتى أصابه الفتقفما لك ولعمّا :قال
   .لأنهّ أراد أنْ يغري الناس بقتلي :فقال
   .سيرّته حتى مات غريباً طريداً  ؟)صلّى االله عليه وآله(فما لك ولأبي ذرّ حبيب رسول االله  :قال
   .ورماني بكلِّ عيب ،لما قد علِمت أنهّ قد أفسَد علَيَّ الناس :قال
   ؟تر وأصحابه نفيتهم إلى الشام وفرّقت بينهم وبين أهاليهم وأولادهمفما لك وللأش :قال
   .وأضرَم الكوفة علَيّ ناراً  ،لأنّ الأشتر أغرى الناس بعاملي سعيد بن العاص :فقال

____________________  
  ).٢٨٧/  ٣ :النهاية(ودخلَ بعضه في بعض  ،هو ما تراكَم من الرَّمل :عالِجٌ ) ١(

    



٢٣٢ 

ولـو شـئت أنْ  ،إنّ هذه الأحداث التي عـددQا عليـك هـي أقـلّ أحـداثك !ا عثماني :فقال الزبير
وأخـاف عليـك يومـاً لـه  ،وأراك تقـرأ صـحيفتك مـن حيـث ترُيـد ،أردّ عليك جميع ما تحتجّ بـه لفعلـت

   .)١(ما بعده من الأياّم
٦/  ٥   

  أوّل مَن اجترأَ على عثمان 
ل من اجترأ على عثمـان بـالمنطق السـيّئ جبلـة كان أوّ   :تاريخ الطبري عن عامر بن سعد - ١٢٠٦

فلمّا  ،وفي يدِ جبلة بن عمرو جامعة ،مرّ به عثمان وهو جالس في نديّ قومه ،بن عمرو الساعدي
   .فردّ القوم ،مرّ عثمان سلّم
   !لمِ تردّون على رجلٍ فعل كذا وكذا :فقال جبلة

لجامعـــة في عنقـــك أو لتـــتركنّ بطانتـــك لأطـــرحنّ هـــذه ا ،واالله :فقـــال ،ثمّ أقبــَـل علـــى عثمـــان :قـــال
   .هذه

   .فو االله إنيّ لأتخيرّ الناس !أيّ بطانة :قال عثمان
وعبــد االله بــن ســعد  !وعبــد االله بــن عــامر بــن كريــز تخيرّتــه !ومعاويــة تخيرّتــه !مــروان تخيرّتــه :فقــال
   .)٢(دمه )صلّى االله عليه وآله(وأباح رسول االله  ،منهم من نزل القرآن بدمه !تخيرّته

أوّل مـن اجـترأ علـى ] جبلـة بـن عمـرو السـاعدي[كـان   :أنساب الأشراف عن الواقـدي - ١٢٠٧
لأطرحنّهــــا في عنقـــك أو لتــــتركنّ  ،واالله :وأتــــاه يومـــاً بجامعــــة فقـــال ،عثمـــان وتجهّمـــه بــــالمنطق الغلـــيظ

   .وفعلت وفعلت ،أطعمت الحارث بن الحكَم السوق ،بطانتك هذه
____________________  

   .٣٩٣/  ٢ :لفتوحا) ١(
/  ٢ :شــرح !ـــج البلاغـــة ،٢٨٧/  ٢ :الكامــل في التـــاريخ ،١٧٦/  ٧ :البدايــة والنهايـــة ،٣٦٥/  ٤ :تــاريخ الطـــبري) ٢(

   .كلاهما نحوه  ١٤٩
   



٢٣٣ 

ويجــبي مقاعــد  ،ويبيعــه بســومه ،وكــان عثمــان ولىّ الحــارث السُّــوقَ فكــان يشــتري الجلــب بحكمــه
   .فكُلِّم في إخراج السُّوق من يدِه فلم يفعل ،ويصنع صنيعاً مُنكراً  ،المتسوّقين

إنَّــا أطعنــا  :لا ألقــى االله غــداً فــأقول ،واالله :وقيــل لجبلــة في أمــر عثمــان وسُــئل الكــفّ عنــه فقــال
   .)٢( )١(سادتنا فأضلُّونا السبيل

مـرّ عثمـان علـى جبلـة بـن عمـرو السـاعدي وهـو  :تاريخ الطبري عـن عثمـان بـن الشـريد - ١٢٠٨
ـــــك !يـــــا نعثـــــل :فقـــــال ،ومعـــــه جامعـــــة بفنـــــاء داره ـــــى قلـــــوص ،واالله لأقتلنّ ـــــك عل ـــــاء )٣(◌ٍ ولأحملنّ  ،جرب

   .)٤(ثمّ جاءه مرةّ أُخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه .ولاُخرجنّك إلى حرةّ النار
٧/  ٥   

  الحصر الأوّل 
 ،لمـّـا حُصــر عثمــان الحصــر الآخِــر :- قــال - تــاريخ الطبــري عــن عكرمــة عــن ابــن عبــّاس - ١٢٠٩
حُصِــر  ،الحصــر الأوّل ،نعــم :فقــال ابــن عبّــاس ؟أ وكَانــا حَصْــرَين :فقلــت لابــن عبّــاس :قــال عكرمــة
   .)٦(فردّهم عنه ،)٥(وقدم المصريّون فلَقِيَهم عليٌّ بذي خشب ،اثنتي عشرة

____________________  
   .من سورة الأحزاب ٦٧إشارة إلى الآية ) ١(
   .١٦٠/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
   ).٨١/  ٧ :لسان العرب(الفتيّة من الإبل  :لقَلُوصا) ٣(
   .١٦٠/  ٦: أنساب الأشراف ،٣٦٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   ).٢/٣٧٢ :معجم البلدان(من مخاليف اليمن  :وذو خَشَب .وادٍ على مسير ليلة من المدينة :خُشُب) ٥(
   .٤٠٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٦(

   



٢٣٤ 

خمس وثلاثين سار مالك بن الحـارث النخعـي مـن الكوفـة لماّ كان سنة  :مروج الذهب - ١٢١٠
ومن أهل مصـر سـتّمِئة رجـل  ،وحكيم بن جبلة العبدي في مِئة رجل من أهل البصرة ،في مِئتيَ رجل

أنـّه ممـّن بـايعَ  :وقد ذكر الواقدي وغيره من أصحاب السيرَ  - عليهم عبد الرحمان بن عديس البلوي
وســـعد بـــن حمـــران  ،عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي :مثـــل ،ن بمصـــرإلى آخَـــرين ممــّـن كـــا - تحـــت الشـــجرة

ــبي وحــرّض النــاس علــى عثمــان  ،وقــد كــان تكلَّــم بمصــر ،ومعهــم محمّــد بــن أبي بكــر الصــدّيق ،التجي
   .لأمرٍ يطول ذكره كان السبب فيه مروان بن الحكَم

ن أبي طالـب فنزلوا في الموضـع المعـروف بـذي الخشـب فلمّـا علـِم عثمـان بنـزولهم بعـث إلى علـيّ بـ
   .وسأله أنْ يخرج إليهم ويضمن له عنه كلّ ما يريدون من العدل وحُسن السيرة ،فأحضره

   .)١(فأجابوه إلى ما أراد وانصرفوا ،فكان بينهم خطبٌ طويل ،فسار عليّ إليهم
٨/  ٥   

  فكّ الحصار بوساطة الإمام 
أنّ القوم يرَون [عثمان ما رأى  فلمّا رأى :تاريخ الطبري عن عبد االله بن محمّد عن أبيه - ١٢١١

 ،وإنّ قـرابتي قريبـة ،إنـّه لـيس لي مـترّك ،يا بن عمّ  :فقال ،جاءَ عليّاً فدخل عليه بيته]قتله إنْ لم ينزعِ 
وأنــا أعلَــم أنّ لــك عنــد  ،وقــد جــاء مــا تــرى مــن هــؤلاء القــوم وهــم مصــبحيّ  ،ولي حــقٌّ عظــيم عليــك

فـــإنيّ لا أُحـــبّ أنْ  ؛حـــبّ أنْ تركَـــب إلـــيهم فـــتردّهم عـــنيّ فأنـــا أُ  ،وأّ!ـــم يســـمعون منـــك ،النـــاس قـــدَراً 
   .وليسمع بذلك غيرهم ،فإنّ ذلك جرأة منهم علَيّ  ؛يدخلوا علَيّ 

____________________  
   .١١٦٠ - ١١٥٥/  ٤ :وراجع تاريخ المدينة ٣٥٢/  ٢ :مروج الذهب) ١(

   



٢٣٥ 

ولسـت أخـرجُ  ،ت به علـَيّ ورأيتـه ليعلى أنْ أصير إلى ما أشَر  :قال )؟علامَ أردّهم( :فقال عليّ 
   .من يدَيك

وذلـك   ،ونقـول وتقـول ،فكلّ ذلك نخـرج فـتكلّم ،إنيّ قد كنت كلّمتك مرّة بعد مرةّ( :فقال عليٌّ 
ـــه فعـــلُ مـــروان بـــن الحكَـــم وســـعيد بـــن العـــاص قـــال  ).أطعـــتهم وعصَـــيتني ،وابـــن عـــامر ومعاويـــة ،كلّ

   .فإنيّ أعصيهم وأطيعك :عثمان
وأرسَـــل عثمـــان إلى عمّـــار بـــن ياســـر  :المهـــاجرون والأنصـــار قـــال ؛اس فركبـــوا معـــهفـــأمر النـــ :قـــال

ــيّ فــأبى ــاص ،يكلّمــه أنْ يركــب مــع عل فكلّمــه أنْ يــأتي عمّــاراً  ،فأرســل عثمــان إلى ســعد ابــن أبي وقّ
أ لا  ،يــا أبــا اليقظــان:فخــرج ســعد حــتىّ دخــل علــى عمّــار فقــال :قــال ،فيكلّمــه أنْ يركــب مــع علــيّ 

فـانيّ لأحسـب أنـّك  ؛واردد هـؤلاء القـوم عـن إمامـك ،رج وهذا عليّ يخـرج فـاخرج معـهتخرج فيمن يخ
   .لم تركَب مركباً هو خيرٌ لك منه

انطلــق  :فقــال - وكــان مــن أعــوان عثمــان - وأرســل عثمــان إلى كثــير بــن الصــلت الكنــدي :قــال
   .سريعاً ثمّ ائتني  ،وما يردّ عمّار على سعد ،في إثر سعد فاسمع ما يقول سعد لعمّار

فقـام إليـه عمّـار  ،فـألَقم عينـه جُحْـر البـاب ،فخرج كثير حتى يجد سعداً عند عمّار مخليّاً به :قال
فــأخرج كثــير عينــه مــن  ،فأدخــل القضــيب الجُحْــر الــذي ألقمــه كثــير عينَــه ،ولا يعرفــه وفي يــده قضــيب
ـــل يـــا قليـــل :فخـــرج عمّـــار فعـــرَف أثـــره ونـــادى ،الجُحْـــر وولىّ مُـــدبراً متقنّعـــاً  ـــع  ؛ابـــن أمُّ قلي أ علـــيّ تطلّ

صـلّى االله عليـه (فـإنّ رسـول االله  ؛واالله لو دريت أنّك هو لفقأت عينك بالقضـيب !وتستمع حديثي
فكــان آخــر  ،ثمّ رجَــع عمّــار إلى ســعد فكلّمــه ســعد وجعــل يفتلــه بكــلّ وجــه ،قــد أحــلّ ذلــك )وآلــه

   .واالله لا أردّهم عنه أبداً  :ذلك أنْ قال عمّار
   



٢٣٦ 

فأقسَــم  ،فــاQّم عثمــان ســعداً أنْ يكــون لم يناصــحه ،إلى عثمــان فــأخبره بقــول عمّــار فرجــع ســعد
إلى أهـل مصـر فـردّهم  )عليـه السـلام(وركَب عليّ  :قال ،فقبل منه عثمان ،له سعد باالله لقد حرّض

   .)١(فانصرفوا راجعين ،عنه
٩/  ٥   

  توبة عثمان في خطابٍ عامّ 
إنّ عليـّاً جـاءَ عثمـان بعـد انصـراف المصـريين  :ر عـن أبيـهتاريخ الطبري عـن علـيّ بـن عمـ - ١٢١٢
ويشـــهد االله علــى مـــا في قلبـــك مـــن  ،تكلــّـم كلامــاً يســـمعه النـــاس منـــك ويشــهدون عليـــه( :فقــال لـــه

 :فتقـول ،فـلا آمـن ركبـاً آخـرين يقـدمون مـن الكوفـة ،فإنّ الـبلاد قـد تمخّضـت عليـك ؛النزوع والإنابة
يّ  ب إلــيهم ولا أسمــَع عــذراً ولا أقــدر أ ،اركــب إلــيهم ،يــا علــ  ،ويقــدم ركــبٌ آخــرون مــن البصــرة ،نْ أركــ
   ).واستخففت بحقّك ،فإنْ لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك ،اركب إليهم ،يا عليّ  :فتقول
فقـام فحمِـد  ،وأعطـى النـاس مـن نفسـه التوبـة ،فخرج عثمان فخطَب الخطبة التي نـزعَ فيهـا :قال

   :قالثمّ  ،االله وأثنى عليه بما هو أهله
ــه !أمّــا بعــد أيهّــا النــاس ومــا جئــتُ شــيئاً إلاّ وأنــا  ،فــو االله مــا عــابَ مــن عــاب مــنكم شــيئاً أجهلُ

صــلّى االله عليــه (ولقــد سمِعــت رســول االله  ،ولكــنيّ منّتــني نفســي وكــذّبتني وضــلّ عــنيّ رُشــدي ،أعرفــه
من تمادى في الجور كـان أبعـد إنّ  ؛ومَن أخطأ فليتُب ولا يتماد في الهلَكة ،مَن زلّ فليتُب( :يقول )وآله

فــإذا نزلــتُ  ،فمثلــي نــزعَ وتــاب ،أســتغفر االله ممــّا فعلــت وأتــوب إليــه ،فأنــا أوّل مــن اتعّــظ )مــن الطريــق
 ،ولأذلـّن ذلّ العبـد ،فـو االله لـئن ردّني الحـقّ عبـداً لأسـتنّ بسـنّة العبـد ،فليأتني أشـرافكم فلـيروني رأيهـم

  ولأكوننّ 
____________________  

   .١٧٦/  ٦ :نحوه وراجع أنساب الأشراف ٢٨٣/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٥٨/  ٤ :اريخ الطبريت) ١(
   



٢٣٧ 

ـــق شـــكَر ،كـــالمرقوق فـــلا يعجـــزنّ عـــنكم  ،ومـــا عـــن االله مـــذهَب إلاّ إليـــه ،إنْ مُلِـــك صـــبرَ وإنْ عُتِ
   .لئن أبَت يميني لتتابعني شمالي ،خياركم أنْ يدنوا إليّ 

يـــا أمـــير  :وقـــام إليـــه ســـعيد بـــن زيـــد فقـــال ،بكـــى مـــن بكـــى مـــنهمفـــرقّ النـــاس لـــه يومئـــذٍ و  :قـــال
   .)١(فأتمِمْ على ما قلت  ،االلهَ االلهَ في نفسِك ،ليس بواصلٍ لك من ليس معك ،المؤمنين

كتـب أهـل المدينـة إلى عثمـان يدعونـه إلى   :تاريخ الطبري عن عباّد بن عبد االله بن الزبيـر - ١٢١٣
 لا يمسـكون عنـه أبــداً حـتى يقتلـوه أو يعطـيهم مــا يلزمـه مـن حــقّ ويحتجّـون ويقسـمون لــه بـاالله ،التوبـة
   .االله

فمـــا  ،قـــد صـــنَع القـــوم مـــا قـــد رأيـــتم :فقـــال لهـــم ،فلمّـــا خـــاف القتـــل شـــاور نصـــحاءه وأهـــل بيتـــه
   ؟المخرج

ويعطيهم مـا يرضـيهم  ،فأشاروا عليه أنْ يرسل إلى عليّ بن أبي طالب فيطلب إليه أنْ يردّهم عنه
   .حتى يأتيه أمداد )٢(ليطاولهَم
 ،وقـد كـان مـنيّ في قـدمتهم الأُولى مـا كـان ،وهم محمّليّ عهداً  ،إنّ القوم لنْ يقبلوا التعليل :فقال

   !فمتى أعُطِهم ذلك يسألوني الوفاء به
 ،مقـاربتهم حـتى تقـوى أمثـل مـن مكـاثرQم علـى القُـرب !يا أمـير المـؤمنين :فقال مروان بن الحكَم

   .فلا عهد لهم ؛فإنمّا هم بغوا علَيك ؛طاوِلهم ما طاوَلوكو  ،فاعطِهم ما سألوك
____________________  

   .كلاهما نحوه  ١٩١ :الجمل ؛٢٨٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،١٧٢/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٦٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   ).٤١٢/  ١١ :لسان العرب(أي ما طلتُه  :طاولته في الأمر) ٢(

   



٢٣٨ 

 ،إنــّه قــد كــان مــن النــاس مــا قــد رأيــت !يــا أبــا حســن :فلمّــا جــاءه قــال ،يّ فــدعاهفأرســل إلى علــ
فإنّ لهم االله عزّ وجلّ أنْ أعتبهم  ؛فاردُدهم عنيّ  ،ولست آمنهم على قتلي ،وكان منيّ ما قد علِمت

   .وإنْ كان في ذلك سفك دمي ،وأنْ أعُطيهم الحقّ من نفسي ومِن غيري ،مِن كلِّ ما يكرهون
وإنيّ لأرى قومــــاً لا يرضــــون إلاّ  ،النــــاس إلى عــــدلك أحــــوَج مــــنهم إلى قتلـِـــك( :علــــيّ فقــــال لــــه 

فــرددQُم  ،وقــد كنـتَ أعطيــتهم في قـدمتهم الأُولى عهــداً مـن االله لــترجعنّ عـن جميــع مـا نقمــوا ،بالرضـا
   ).فإنيّ معطيهم عليك الحقّ  ؛فلا تغرّني هذه المرةّ من شيء ،ثمّ لم تفِ لهم بشيء من ذلك ،عنك

   .فو االله لأفينّ لهم ،فأعطِهم ،نعم :قال
إنّ عثمـان قـد  ،إنّكم إنمّا طلبتم الحـقّ فقـد أعُطيتمـوه !أيهّا الناس( :فقال ،فخرج عليّ إلى الناس

   ).فاقبلوا منه ووكّدوا عليه ،وراجع عن جميع ما تكرهون ،زعَم أنهّ منصفكم من نفسه ومن غيره
   .فإناّ واالله لا نرضى بقولٍ دون فعل ؛ناقد قبلنا فاستوثِق منه ل :قال الناس

   .ثمّ دخل عليه فأخبره الخبر ).ذلك لكم( :فقال لهم عليّ 
فـإنيّ لا أقـدر علـى ردّ مـا كرهِـوا في  ؛اضرب بيـني وبيـنهم أجَـلاً يكـون لي فيـه مهلـة :فقال عثمان

   .يومٍ واحد
   ).صول أمركوما غاب فأجلُه و  ،ما حضَر بالمدينة فلا أجلَ فيه( :قال له عليّ 

   .ولكن أجّلني فيما بالمدينة ثلاثة أياّم .نعم :قال
  وكتَب بينهم وبين عثمان  ،فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك ).نعم( :قال عليّ 

   



٢٣٩ 

ـــردّ كـــلّ مظلمـــة ،كتابـــاً أجّلـــه فيـــه ثلاثـــاً  ثمّ أخَـــذ عليـــه في  ،ويعـــزلِ كـــلّ عامـــلٍ كرهـــوه ،علـــى أنْ ي
وأشــهد عليــه ناســاً مــن وجــوه  ،دٍ مــن خلقــه مــن عهــدٍ وميثــاقالكتــاب أعظــم مــا أُخِــذ االله علــى أحــ

فجعَــل  ،فكــفّ المســلمون عنــه ورجعــوا إلى أنْ يفــي لهــم بمــا أعطــاهم مــن نفســه ،المهــاجرين والأنصــار
فلمّـا مضـت  - وقـد كـان اتخّـذ جنـداً عظيمـاً مـن رقيـق الخمُـس - ويستعدّ بالسـلاح ،يتأهّب للقتال

   .)١(ثارَ به الناس ، يغيرّ شيئاً مماّ كرهوه ولم يعزلِ عاملاً الأياّم الثلاثة وهو على حاله لم
   :فحمِد االله وأثنى عليه ثمّ قال ،خرجَ عثمان فصعِد المنبر :الإمامة والسياسة - ١٢١٤

ـــني ،إنّ نصـــيحتي كـــذّبتني ،أمّـــا بعـــد أيهّـــا النـــاس لا ( :وقـــد سمِعـــت رســـول االله يقـــول ،ونفســـي منّت
ب ،باطـل يـزداد مـن االله بعُــداً فـإنّ ال ؛تتمـادوا فـي الباطـل وأنــا أوّل  ،ومَـن أخطـأ فليتـُب ،مَـن أسـاءَ فليتـُ

ب العبيـــد ،مـــن أتعّـــظ ولأكـــوننّ كـــالمرقوق الـــذي إنْ مُلِـــك  ،واالله لـــئن ردّني الحـــقّ عبـــداً لا نتســـبنّ نسَـــ
ودخــل معــه مــروان بــن  ،فــدخَل علــى زوجتــه نائلــة بنــت الفرافصــة ،ثمّ نــزَل ،وإنْ أعُتـِـق شــكَر ،صــبرَ 

ؤمنين :فقـــال ،لحكَـــما ـــئن  !بـــل اســـكُت :فقالـــت لـــه نائلـــة ؟أتكلَّـــم أو أســـكُت ،يـــا أمـــير المـــ فـــو االله ل
 :فقـال مـروان .تكلَّم يا مروان ،اسكتي :فقال ،فالتفت إليها عثمان مُغضِباً  .تكلَّمت لتغرنّهّ ولتوبقنّه

نـّك قلـت الـذي قلـت ولك ،واالله لـو قلـت الـذي قلـت وأنـت في عـزّ ومنعـة لتابعتـك !يا أمـير المـؤمنين
   .)٢(فانقض التوبة ولا تقرّ بالخطيئة ،وجاوز الحزام الطبيين ،وقد بلَغ السيل الزبى

____________________  
   .نحوه ٢٨٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٦٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٤٩/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(

   



٢٤٠ 

١٠/  ٥   
  نقض التوبة والمعاهدة 

في ذكِـر عثمـان بعـد أنْ خطـَب الخطبـة الـتي  - لطبري عن عليّ بن عمر عن أبيـهتاريخ ا - ١٢١٥
ولم يكونــوا  ،فلمّــا نــزَل عثمــان وجَــد في منزلــه مــروان وســعيداً ونفَــراً مــن بــني أمُيّــة :- أعلَــن فيهــا توبتــه
فقالـــت نائلـــة بنـــت  ؟يـــا أمـــير المـــؤمنين أتكلــّـم أم أصـــمت :فلمّـــا جلَـــس قـــال مـــروان ،شـــهدوا الخطبـــة

إنـّه قــد قـال مقالــةً  ،فـإّ!م واالله قــاتلوه ومؤثمّـوه ؛بـل اصــمت ،لا :- امـرأة عثمــان الكلبيـّة - فرافصـةال
   ....لا ينبغي له أنْ ينزع عنها

 :فقـال مــروان .بـل تكلـّم :قـال ؟يـا أمـير المـؤمنين أتكلـّم أم أصـمت :فـأعرض عنهـا مـروان ثمّ قـال
انــت وأنــت ممتنِــعٌ منيــع فكنــت أوّل مــن رضــيَ 1ــا واالله لــوددت أنّ مقالتــك هــذه ك ،بــأبي أنــت وأمّــي
يـَين ،وأعان عليها وحـين أعطـى  ،)١(وخَلَّـف السـيل الـزبى ،ولكنّكَ قلت ما قلت حين بلـَغ الحـزام الطُّبـْ

وإنـّك  ،واالله لإقامة على خطيئة تستغفر االله منها أجمَل مـن توبـةٍ تخـوّف عليهـا ،الخطةّ الذليلةَ الذليلُ 
 ،وقــد اجتمــع إليــك علــى البــاب مثــل الجبــال مــن النــاس ،توبــة ولم تقُــررِْ بالخطيئــةإنْ شــئت تقربّــت بال

   .فإنيّ أستحيي أنْ أكلّمهم ؛فاخرج إليهم فكلّمهم :فقال عثمان
  ما شأنكم قد  :فقال ،فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضُهم بعضاً  :قال

____________________  
غ الســيلُ الــزُّبى( :والنهايــةوفي البدايــة  ،كـذا في المصــدر) ١( ب الأمثــال )جــاوزَ الحـزامُ الطُّبـْيــَين وبلــَ قــال  .وهـو الموجــود في كتــ

ــيلُ الــزُّبى :الميــداني ــغ السَّ فــإذا  ،وأصــلها الرابيــة لا يعلوهــا المــاء ،وهــي حفــرة تحُفــر للأســد إذا أرادوا صــيده ؛هــي جمــع زُبيْــة :بلَ
ل ي .بلَغهـا السـيل كــان جارفـاً مجحفـاً  الطُّـبى للحــافر والسـباع كالضــرع  :وجـاوز الحــزام الطُّبْيـين .ضــرب لمـا جـاوز الحــدّ وهــو مثـَ

   ).٨٧١/  ٢٩٥وص  ٤٣٦/  ١٥٨/  ١ :مجمع الأمثال(وهو مثَل يُضرب عند بلوغ الشدَّة منتهاها  ،لغيرها
   



٢٤١ 

 ،ألا مَن أريـد ،كلّ إنسان آخذٌ بأُذِنِ صاحبه  ،شاهت الوجوه ؟اجتمعتم كأنّكم قد جئتم لنهب
أمـا واالله لـئن رمتمونـا ليمـرّنّ علـيكم منـّا أمـرٌ  ،أُخرجـوا عنـّا ،جئتم تريدون أنْ تنزعـوا ملكنـا مـن أيـدينا

فإنـّــا واالله مـــا نحـــن مغلـــوبين علـــى مـــا في  ؛ارجعـــوا إلى منـــازلكم ،ولا تحمـــدوا غـــبّ رأيكـــم ،لا يســـركّم
   .أيدينا

 )عليـــه الســـلام(فجـــاء علـــيّ  ،وخـــرجَ بعضُـــهم حـــتى أتـــى عليّـــاً فـــأخبره الخـــبر ،فرجِـــع النـــاس :قـــال
أ مــا رضــيت مــن مــروان ولا رضــيَ منــك إلاّ بتحرّفــك عــن  :فقــال ،مغضِــباً حــتى دخــل علــى عثمــان

واالله مــا مــروان بــذي رأيٍ في دينــه ولا  ؟مثــل جمــَل الظعينــة يقُــاد حيــث يُســار بــه ،دينــك وعــن عقلــِك
أذهَبــتَ  ،ئــدٍ بعــد مقــامي هــذا لمعاتبتــكومــا أنــا بعا ،وايم االله إنيّ لأراه ســيوردك ثمّ لا يصــدرك ،نفســه
   .وغُلبت على أمَرك ،شرفَك

 :فقــال ؟أتكلّــم أو أســكُت :فقالــت ،دخَلــت عليــه نائلــة بنــت الفرافصــة امرأتــه ،فلمّــا خــرج علــيّ 
   .تكلّمي

 ،وقــد أطَعــت مــروان يقــودك حيــث شــاء ،قــد سمِعــت قــول علــيّ لــك وإنــّه لــيس يعــاودُك :فقالــت
فإنـّـك مــتى  ؛وتتّبــع ســنّة صــاحبَيك مــن قبلِــك ،قــي االله وحــده لا شــريك لــهتتّ  :قــال ؟فمــا أصــنع :قــال

وإنمّــا تركَــك النــاس لمكــان  ،ومــروان لــيس لــه عنــد النــاس قــدر ولا هيبــة ولا محبّــة ،أطعــت مــروان قتلــك
   .فإنّ له قرابة منك وهو لا يعُصى ؛فأرسِل إلى عليّ فاستصلحه ،مروان

   .)١()قد أعلمته أنيّ لستُ بعائد( :وقال ،يأتيه فأرسَل عثمان إلى عليّ فأبى أنْ  :قال
____________________  

  .١٩٢ :الجمل ؛١٧٢/  ٧ :البداية والنهاية ،٢٨٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٦١/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
    



٢٤٢ 

ـــاريخ الطبـــري - ١٢١٦ عليـــه (لمـّــا رجَـــع علـــيّ  :- في ذكِـــر مـــا حـــدَث بعـــد رجـــوع المصـــريّين - ت
اعلــمْ أنيّ قائــلٌ ( :قــال لــه ،وكلّمــه علــيّ كلامــاً في نفســه ،عثمــان أخــبره أّ!ــم قــد رجعــوا إلى )الســلام

   .ثمّ خرجَ إلى بيته :قال ).فيك أكثر مماّ قلت
تكلـّم وأعلـِم النـاسَ  :فقـال لـه ،فمكَـث عثمـان ذلـك اليـوم حـتى إذا كـان الغـد جـاءه مـروان :قال

فـإنّ خطبتـك تسـير في الـبلاد قبـل  ؛امهم كـان بـاطلاً وأنّ مـا بلَغهـم عـن إمـ ،أنّ أهل مصر قد رجَعـوا
 ،فـأبى عثمـان أنْ يخـرج :قـال .فيأتيـك مـن لا تسـتطيع دفعـه ،أنْ يتحلّب الناس عليك من أمصـارهم

فـإنّ  :أمّـا بعـد :ثمّ قـال ،فجلَس على المنبر فحمد االله وأثنى عليـه ،فلم يزَل به مروان حتى خرجَ :قال
فلمّـا تيقّنـوا أنـّه باطـل مـا بلغَهـم عنـه رجعـوا  ،بلغَهم عن إمـامهم أمـرٌ هؤلاء القوم من أهل مصر كان 

فإنـّك قـد ركِبـت  ؛اتـّقِ االله يـا عثمـان :فناداه عمرو بن العـاص مـن ناحيـة المسـجِد :قال .إلى بلادهم
 قملـتْ واالله !وإنّك هناك يابن النابغـة ،فناداه عثمان :قال .فتُب إلى االله نتُب ،َ!ابيرَ وركبناها معَك

ــذ تركتــك مــن العمــل وأظهِــر التوبــة يكــفَّ  ،تــُب إلى االله :فنــودي مــن ناحيــة أُخــرى :قــال .جُبَّتُــك من
   .اللهمّ إنيّ أوّل تائبٍ تابَ إليك :واستقبل القبلة فقال ،فرفَع عثمان يدَيه مدّاً  :قال .الناسُ عنك

واالله إنْ كنـت  :قـولفكـان ي ،وخرجَ عمرو بن العـاص حـتى نـزل منزلـه بفلسـطين ،ورجع إلى منزله
   .)١(لألقى الراعي فأُحرّضه عليه

ــذكر  :تــاريخ الطبــري عــن أبــي عــون - ١٢١٧ سمعــت عبــد الرحمــان بــن الأســود بــن عبــد يغــوث ي
وبكـى علـى المنـبر  ،خـرجَ عثمـان إلى النـاس فأعطـاهم الرضـا ؛قـبّح االله مـروان :قـال ،مروان بن الحكَم

  وبكى الناس حتى نظرتُ إلى لحية عثمان 
____________________  
   .٣٦٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٤٣ 

اللهـمّ إنيّ أتـوبُ  ،اللهـمّ إنيّ أتـوبُ إليـك ،اللهمّ إنيّ أتـوبُ إليـك :وهو يقول ،مخُضلّة من الدموع
فـو  ،إذا دخلـت منـزلي فـادخلوا علـَيّ  ،واالله لـئن ردّني الحـقّ إلى أنْ أكـون عبـداً قِنـّاً لأرضـينَّ بـه !إليك

   .ولأنحّينّ مروان وذويه ،ولأزيدنكّم على الرضا ،ولأُعطينَّكُم الرضا ،جِب منكماالله لا أحت
رْوَة  ،ودخــل عليــه مــروان ،ودخــل بيتــه ،فلمّــا دخَــل أمَــر بالبــاب ففــتح :قــال فلــم يــزَل يفتلــه في الــذِّ

تحياءً فلقـد مكَـث عثمـان ثلاثـة أيـّام مـا خـرجَ اسـ ،وأزاله عمّا كان يرُيد ،والغارِب حتى فتله عن رأيه
   .من الناس

فــإنْ يكــن  ؛ارجعــوا إلى منــازلكم !ألاّ مــن أرُيــد !شــاهت الوجــوه :فقــال ،وخــرج مــروان إلى النــاس
   .وإلاّ قرّ في بيته ،لأمير المؤمنين حاجة بأحدٍ منكم يرسل إليه

ومحمّـد  ،وأجد عنده عمّار بـن ياسـر ،فجئت إلى عليّ فأجده بين القبر والمنبر :قال عبد الرحمان
   .صنَع مروان بالناس وصنَع :وهما يقولان ،أبي بكربن 

   .نعم :قلت )؟أحَضَرتَ خطبةَ عثمان( :فقال ،فأقبل علَيَّ علِيٌّ  :قال
   .نعم :قلت )؟أفَحَضَرت مقالةَ مروان للناس( :قال

 وإنيّ  ،تـركتني وقـرابتي وحقّـي :إنيّ إنْ قعدت في بيتي قـال لي !يا للمسلمين ،عياذ االله( :قال عليٌّ 
ب بـــه مـــروان فصـــار ســـيّقة لـــه يســـوقه حيـــث شـــاء بعـــد كـــبرَ الســـنّ  ،إنْ تكلّمـــت فجـــاء مـــا يرُيـــد يلعـــ

   )).صلّى االله عليه وآله(وصحبة رسول االله 
   .ائتني :فلم يزل حتى جاء رسول عثمان :قال عبد الرحمان بن الأسود

   ).ئدما أنا بداخل عليك ولا عا :قل له( :فقال عليٌّ بصوتٍ مرتفعٍ عالٍ مغضِب
   .فانصرف الرسول :قال

   



٢٤٤ 

   ؟من أين جاء أمير المؤمنين :فسألتُ ناتلاً غلامه ،فلقيتُ عثمان بعد ذلك بليلتين خائباً  :قال
   .كان عند عليّ   :فقال

جــاءني ( :فقــال لي ،)عليــه الســلام(فغــدوت فجلســتُ مــع علــيّ  :فقــال عبــد الرحمــان بــن الأســود
بعـدما تكلّمـت بـه علـى  :فقلـت لـه :قـال .وإنيّ فاعـل ،ائـدإنيّ غـير ع :فجعل يقـول ،عثمان البارحة

برِ رســول االله  ــ وخــرجَ مــروان إلى  ،ثمّ دخلــتَ بيتــك ،وأعطيــت مــن نفسِــك ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(من
   !)الناس فشتمهم على بابك ويؤذيهم

   .وجرأّت الناس عليَّ  ،قطعتَ رحمِي وخذلتني :فرجع وهو يقول :قال
 ،ولكـنيّ كلّمـا جئتـك 1َنـَة أظنّهـا لـك رضـىً جـاء بـأُخرى ،بّ الناس عنكإنيّ لأذَ  ،واالله( :فقلت

   ).واستدخلت مروان ،فسمِعتَ قول مروان علَيّ 
   .ثمّ انصرف إلى بيته :قال

إلاّ أنيّ أعلـَم  ،فلم أزَل أرى عليّاً منكّباً عنه لا يفعل ما كـان يفعـل :قال عبد الرحمان بن الأسود
حـتى  ،وغضِـب في ذلـك غضَـباً شـديداً  ،)١(صـر في أنْ يـدخل عليـه الرَّوايـاأنـّه قـد كلـّم طلحـة حـين حُ 
   .)٢(دخلت الرَّوايا على عثمان

١١/  ٥   
  خيانة بطانة السوء 

  أرسل عثمان إلى  :تاريخ الطبري عن العلاء بن عبد االله بن زيد العنبري - ١٢١٨
____________________  

   ).٢٧٩/  ٢ :النهاية(واحدQا راوية  ،الحوامل للماء :الرَّوايا من الإبل) ١(
 :والبدايـة والنهايـة ٤٨١/  ١٩ :والأغـاني ٢٨٦ - ٢٨٤/  ٢ :وراجـع الكامـل في التـاريخ ٣٦٣/  ٤ :تاريخ الطـبري) ٢(
   .١٧٣و ١٧٢/  ٧

   



٢٤٥ 

وإلى عمـرو  ،وإلى سـعيد بـن العـاص ،وإلى عبد االله بن سعد بن أبي سـرح ،معاوية بن أبي سفيان
فجمعهـم ليشـاورهم في أمـره ومـا طلُـب إليــه  ،وإلى عبـد االله بــن عـامر ،السـهمي بـن العـاص بـن وائـل

   :فلمّا اجتمعوا عنده قال لهم ،وما بلَغه عنهم
وقــد صــنَع النــاس مــا قــد  ،وإنّكــم وزرائــي ونُصــحائي وأهــلُ ثقــتي ،إنّ لكــلّ امــرئٍ وزراء ونُصَــحاء

فاجتهِـدوا رأيكـم  ،مـا يكرهـون إلى مـا يحبـّونوطلبـوا إليّ أنْ أعـزل عمّـالي وأنْ أرجِـع عـن جميـع  ،رأيتم
   .وأشيروا عليّ 

وأن  ،رأيــي لــك يــا أمــير المــؤمنين أنْ تــأمرهم بجهــاد يشــغلهم عنــك :فقــال لــه عبــد االله بــن عــامر
فـلا يكــون همــّة أحـدِهم إلاّ نفســه ومـا هــو فيــه مـن دبــرة دابتــه  ،في المغــازي حـتى يــذلّوا لــك )١(تجُمّـرهم

   .وقَمل فَـرْوهِ
يـا أمـير المـؤمنين إنْ كنـت تـرى  :قـال ؟مـا رأيـك :بَل عثمان علـى سـعيد بـن العـاص فقـال لـهثمّ أق

إنّ  :قـال ؟ومـا هـو :قـال .واعمـل برأيـي تُصِـب ،واقطع عنك الذي تخاف ،رأينا فاحسم عنك الداء
   .إنّ هذا الرأي لولا ما فيه :فقال عثمان ،لكلّ قومٍ قادة متى Qلك يتفرّقوا ولا يجتمع لهم أمر

أنْ تردّ عمّالك علـى الكفايـة لمـا  ،أرى لك يا أمير المؤمنين :قال ؟ما رأيك :ثمّ أقبل معاوية فقال
   .وأنا ضامنٌ لك قِبَلي ،قِبَلهم

أنّ الناس أهـلُ طمَـع  ،أرى يا أمير المؤمنين :قال ؟ما رأيك :ثمّ أقبل على عبد االله بن سعد فقال
   .فأعطِهم من هذا المال تعطفْ عليك قلو1م
 ،أرى أنّك قد ركبت الناس بمـا يكرهـون :قال ؟ما رأيك :ثمّ أقبل على عمرو بن العاص فقال له

  فإنْ أبيت  ؛فإنْ أبيت فاعتزم أنْ تعتزل ؛فاعتزم أنْ تعتدل
____________________  

   ).٢٩٢/  ١ :النهاية(وحبسهم عن العود إلى أهلهم  ،جمعهم في الثغور :تجمير الجيش) ١(
   



٢٤٦ 

   .زماً وامض قُدُماً فاعتزم ع
حــتى إذا تفـرّق القــوم  ،فأسـكت عنــه دهـراً  ؟أَ هــذا الجـدّ منــك !؟مالـك قَمِــل فَــرْوُك :فقـال عثمــان

ولكـن قـد علِمـت أنْ سـيبلغ النـاس  ،لأنـت أعـزّ علـيّ مـن ذلـك ،لا واالله يا أمير المؤمنين :قال عمرو
فــردّ  ...د إليـك خـيراً أو أدفـع عنـك شـراًّ فـأقو  ،فـأردتُ أنْ يـبلغهم قـولي فيثقـوا بي ،قـولُ كـلّ رجـلٍ منـّا

 ،وأمـرهم بتجمـير النـاس في البعـوث ،وأمـرهم بالتضـييق علـى مـن قـِبَلهم ،عثمان عمّاله على أعمـالهم
   .)١(وعزَم على تحريم أعطياQم ليطيعوه ويحتاجوا إليه

  نقض التوبة والمعاهدة  :راجع .
١٢/  ٥   

  آخر ما أدّى إلى قتل عثمان 
يــا أبــا  :فــدعاه فقــال ،)رضــي االله عنــه(أرســل عثمــان إلى علــيّ بــن أبي طالــب  :وحالفتــ - ١٢١٩

   .فادعوهم إلى كتاب االله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه واكفني مماّ يكرهون ،أنت لهؤلاء القوم !الحسن
   ).إنْ أعطيتني عهد االله وميثاقه أنّك توفي لهم بكلّ ما أُُ◌عطيهم فعلتُ ذلك( :فقال له عليّ 
   .اضمَن لهم عنيّ جميع ما يريدون ،نعم يا أبا الحسن :انفقال عثم

فلمّـا دنـا  ،ثمّ خرج من عنـده فأقبـل نحـو القـوم ،فأخذ عليّ عليه عهداً غليظاً وميثاقاً مؤكّداً  :قال
   ؟فإننّا نجُلّك ،ما وراءك يا أبا الحسن :منهم قالوا

____________________  
   .٣٤٦/  ٢ :الذهب وراجع مروج ٣٣٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٤٧ 

 ،ويــولىّ علــيكم مَــن تحُبـّـون ،وتُعــافَون مــن كــلّ مــا أســخطَكم ،إنّكــم تعُطـَـون مــا تريــدون( :فقــال
   ).ويعُزَل عنكم مَن تكرهون

   ؟ومن يضمن لنا ذلك :فقالوا
   ).أنا أضمَن لكم ذلك( :قال عليّ 

   .رضينا :فقالوا
فلمّا دخلوا عاتبوه فأعتبهم مـن كـلّ مـا   ،فهمفأقبل عليّ إلى عثمان ومعه وجوه القوم وأشرا :قال
   .كرهوا

   .وأدخل لنا في هذا الضمان عليّاً بالوفاء لنا بما في كتابنا ،اكتب لنا بذلك كتاباً  :فقالوا
   .اكتبوا ما أحببتم وأدخلوا في هذا الضمان من أردتم :فقال عثمان

   :فكتبوا :قال
االله عثمـان بـن عفّـان أمـير المـؤمنين لجميـع مـن نقـم هـذا كتـابٌ مـن عبـد  ،بسم االله الرحمن الرحيم

أنّ لكــم علـَـيَّ أنْ أعمــل فـــيكم بكتــاب االله عــزّ وجـــلّ  :عليــه مــن أهــل البصـــرة والكوفــة وأهــل مصـــر
وأنّ المــال  ،والمنفـي يُـــرَدّ  ،والخــائف يــؤمّن ،وأنّ المحــروم يعُطـى ،)صــلّى االله عليــه وآلـه(وسـنّة نبيــّه محمّـد 

ويـولىّ علـيهم مـن  ،وأنْ يعُـزل عبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح عـن أهـل مصـر ،يردّ على أهل الحقـوق
   .يرضون
   .نرُيد أن توليّ علينا محمّد بن أبي بكر :فقال أهل مصر :قال

   .لكم ذلك :فقال عثمان
   :ثمّ أثبتوا في الكتاب

   



٢٤٨ 

ــ ،وأنّ علــيّ بــن أبي طالــب ضــمينٌ للمــؤمنين بالوفــاء لهــم بمــا في هــذا الكتــاب  :ى ذلــكشــهِد عل
 ،وزيـد بـن ثابــت ،وعبـد االله بـن عمــر ،وسـعد بـن أبي وقــّاص ،وطلحـة بـن عُبيــد االله ،الـزبير بـن العــوّام

   .وكُتب في ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين .وأبو أيوّب خالد بن زيد ،وسهل بن حنيف
نوا حـتى إذا كـا ،ومعهـم محمّـد بـن أبي بكـر أمـيراً علـيهم ،فأخَـذ أهـل مصـر كتـا1م وانصـرفوا :قال

   .على مسيرة ثلاثة أياّم من المدينة وإذا هم بغلامٍ أسود على بعيرٍ له يخبط خبطاً عنيفاً 
   ؟مَن أنت ،كأنّك هاربٌ أو طالب  ؟اربع قليلاً ما شأنُك !يا هذا :فقالوا
   .أنا غلام أمير المؤمنين عثمان وجّهني إلى عامل مصر :فقال

   .معنا فإنّ عامل مصر !يا هذا :فقال له رجلٌ منهم
   .ليس هذا الذي أرُيد :فقال

أصـدِقني غـلامُ  :فقـال لـه محمّـد بـن أبي بكـر ،فحطـّوه ،أنزلوه عـن البعـير :فقال محمّد بن أبي بكر
   ؟مَن أنت
   .أنا غلام أمير المؤمنين :قال
   ؟فإلى مَن أرُسلت :قال
   .إلى عبد االله بن سعد عامل مصر :قال
   ؟وبماذا أرُسلت :قال
   .برسالة :قال

   ؟أَ فَمعك كتاب :قال محمّد بن أبي بكر
   



٢٤٩ 

   .لا :قال
 ،فإننّــا نخــاف أنْ يكــون صــاحبُه قــد كتــب فينــا بشــيء ؛لــو فتّشــناه أيهّــا الأمــير :فقــال أهــل مصــر

فيهـا  )١(وكانـت علـى راحلتـه إداوة ،ففتّشوا رحله ومتاعه ونزعوا ثيابـه حـتى عَـرّوه فلـم يجـدوا معـه شـيئاً 
   .فحركّوه ليخرج فلم يخرج ،شيءٌ يتقَلقَل فحركّوها فإذا فيها ،ماء

   .إنّ نفسي لتحدّثني أنّ في هذه الإداوة كتاباً  !واالله :فقال كنانة بن بشر التجيبي
   ؟ويكون كتاب في ماء !ويحك :فقال أصحابه

وفي جــوف القــارورة   ،فشــقّوا الإداوة فــإذا فيهــا قــارورة مختومــة بشــمع ،إنّ النــاس لهــم حِيـَـل :قــال
   :فقرأه محمّد بن أبي بكر فإذا فيه ،سروا القارورة وأخرجوا الكتابفك ،كتاب

فـإذا  ،أمّـا بعـد ،من عبـد االله عثمـان أمـير المـؤمنين إلى عبـد االله بـن سـعد ،بسم االله الرحمن الرحيم
وكنانـة بـن  ،وأمّـا علقمـة بـن عـديس البلـوي ،قدِم عليك عمرو بن يزيد بن ورقاء فاضرب عُنقـه صـبراً 

فــاقطع أيــديهم وأرجلَهــم مــن خــلاف ودعهــم يتشــحّطون في  ،وعــروة بــن ســهم الليثــي ،بشــر التجيــبي
وأمّـا محمّـد بـن أبي بكـر فـلا يقُبـل منـه   ،فـإذا مـاتوا فاصـلبهم علـى جـذوع النخـل ،دمائهم حتى يموتوا
   .وقرّ على عملِك حتى يأتيك أمري إنْ شاء االله تعالى ،واحتَل في قتله ،كتابه وشدّ يدك به

صـلّى (ثمّ جمع أصحاب النـبيّ  ،أ محمّد بن أبي بكر الكتاب رجَع إلى المدينة هو ومَن معهفلمّا قر 
   .وقرأ عليهم الكتاب وأخبرهم بقصّة الكتاب )االله عليه وآله

____________________  
   ).٣٣/  ١ :النهاية(إناء صغير من جلد يُـتّخذ للماء  :الإداوة) ١(

   



٢٥٠ 

واشــــتدّ حنــــق بــــني هــــذيل خاصّــــة عليــــه لأجــــل  ،ق علــــى عثمــــانفلــــم يبــــقَ بالمدينــــة أحــــدٌ إلاّ حنَــــ
وكـذلك غِفـار  ،وهاجَـت بنـو مخـزوم لأجـل صـاحبهم عمّـار بـن ياسـر ،صاحبهم عبد االله بن مسعود

   .لأجل صاحبهم أبي ذرّ 
لا أدري علـى مـاذا  !ويحـَك( :فقـال لـه ،ثمّ إنّ عليّاً أخـذ الكتـاب وأقبـَل حـتى دخَـل علـى عثمـان

   !)وكتبت فيهم هذا الكتاب ،القوم فأعتبتهم بزعمِك وضمّنتني ثمّ أحقَرتنياستعتبَك  !أنزل
   !!ما أعرِف شيئاً مِن هذا :فنظر عثمان في الكتاب ثمّ قال

   )؟الغلام غلامُك أم لا( :فقال عليّ 
   .والخطّ خطّ كاتبي ،وهذا الخاتم خاتمي ،والبعير بعيري ،بل هو واالله غلامي :قال عثمان
   )؟فيخرجُ غلامُك على بعيرِك بكتابٍ وأنتَ لا تعلَم به( ):ي االله عنهرض(قال عليّ 

طُّ الخــطَّ وقـد تخــتِم علــى الخــاتم !حيرّتــك يــا أبــا الحسـن :فقـال عثمــان ولا واالله مــا   ،وقــد يشــبه الخــ
   .ولا وجّهت هذا الغلام إلى مصر ،ولا أمرتُ به ،كتبتُ هذا الكتاب

   !أQّمك وأQّم كاتبي :الق )؟فمَن نتّهم ،لا عليك( :فقال عليّ 
   .)١(ثمّ خرج من عنده مغضباً  ).بل هو فعلُك وأمرُك( :قال عليّ 
  لماّ كان من أمر عثمان ما  :تاريخ المدينة عن هارون بن عنترة عن أبيه - ١٢٢٠

____________________  
الأنصـاري نحـوه وراجـع تـاريخ عـن عبـد الرحمـان بـن أبي عمـرة  ١٥١٧/  ٧١٢ :الأمالي للطوسي ؛٤١٠/  ٢ :الفتوح) ١(

  .١٤١ - ١٣٩ :والجمَل ٥٥/  ١ :والإمامة والسياسة ١١٦٠ - ١١٥٨/  ٤ :المدينة
    



٢٥١ 

ــاً  ،قــدِم قــومٌ مــن مصــر معهــم صــحيفة صــغيرة الطــيّ  ،كــان إنّ  :فقــالوا )رضــي االله عنــه(فــأتوا عليّ
أنْ خُـذ  :املـه بمصـروكتـَب هـذا الكتـاب إلى ع ،ولم يسِـر مسـيرة صـاحبَيه ،هذا الرجل قـد غـيرّ وبـدّل

   .وسيرّ فلاناً  ،واقتل فلاناً  ،مال فلان
   )؟أتَعرف هذا الكتاب( :فقال ،فأخذ عليّ الصحيفة فأدخلها على عثمان

   .إنيّ لأعرِف الخاتم :فقال
   .لعن االله مَن كتَبه ومَن أملاه :فلمّا قرأها قال .فكسَرها )اكسِرها( :فقال

   .نعم :قال )؟تتّهم أحداً من أهل بيتكأ( ):رضيَ االله عنه(فقال له عليّ 
   !أنت أوّل من أQّم :قال )؟مَن تتّهم( :قال
واالله لا أعُينـك ولا أعُـين عليـك حـتى ألتقـي أنـا ( :فقام وقال )رضي االله عنه(فغضب عليّ  :قال

   .)١()وأنتَ عند ربّ العالمين
فلمّـــا  :- نصــرافهمبعــد ذكـــر حــلّ اخــتلاف المصــريّين مـــع عثمــان وا - مــروج الــذهب - ١٢٢١

فتـأمّلوه فـإذا  ،إذا هُـمّ بغـلامٍ علـى بعـير وهـو مُقْبـل مِـن المدينـة ،)٢(صاروا إلى الموضع المعروف بحِسـمى
إذا قــدِم  :فقــرّروه فــأقرّ وأظهَــر كتابــاً إلى ابــن أبي ســرح صــاحب مصــر وفيــه ،هــو ورش غــلام عثمــان

وأمـر  ،وأحصـى أكثـر مَـن في الجـيش ،كـذا  وافعـل بفـلانٍ  ،واقتل فلاناً  ،عليك الجيش فاقطع يدَ فلان
   .فيهم بما أمَر

 ،واتفّـق رأيهُـم ورأي مَـن قـدِم مـن العـراق ،فرجعوا إلى المدينـة ،وعلِم القوم أنّ الكتاب بخطّ مروان
   ،وذكروا ما نزَل 1م من عمّالهم ،ونزلوا المسجد وتكلّموا

____________________  
 ٣ :شـرح !ـج البلاغـة ،عن نوفل بن مسـاحق ١١٦٨عن محمّد بن سعد وص  ١١٥٥و ١١٥٤/  ٤ :تاريخ المدينة) ١(

   .كلّها نحوه  ٢٢/ 
   ).٢٥٨/  ٢ :معجم البلدان(هو أرض ببادية الشام ) ٢(

   



٢٥٢ 

   .)١(ورجعوا إلى عثمان فحاصروه في داره
 )٢(رجعــوا فلمّــا كــانوا بالبويــب ...إنّ المصــريّين :الطبقــات الكبــرى عــن جــابر بــن عبــد االله - ١٢٢٢

فوجـدوا فيـه قصـبة  ،فإذا غلام لعُثمان فأخذوا متاعه ففتّشـوه ،رأوا جمَلاً عليه مَيسم الصدقة فأخذوه
أنْ افعـــل بفـــلانٍ كـــذا  :في المـــاء إلى عبـــد االله بـــن ســـعد )٣(مـــن رصـــاص فيهـــا كتـــاب في جـــوف الإداوة

   .وبفلانٍ كذا من القوم الذين شرَعوا في عثمان
بفرجــع القــوم ثانيــة حــتى نزَلــوا  أُخــرج  :فأرســل عثمــان إلى محمّــد بــن مســلمة فقــال ،بــذي خشُــ

   .فارددهم عنيّ 
   .لا أفعل :فقال

   .)٤(فقدموا فحصروا عثمان
ب ابــن عمّــه عثمــان] مــروان بــن الحكَــم[كــان   :ســيَر أعــلام النــبلاء - ١٢٢٣ ــ  ،وإليــه الخــاتم ،كات

   .)٥(وأجلبوا بسببه على عثمان ،فخانه
١٣/  ٥   

  الحصر الثاني 
  كان المصريوّن الذين   :الشافي عن ابن أبي جعفر القاري مولى بني مخزوم - ١٢٢٤

____________________  
   .١٧٥/  ٢ :وراجع تاريخ اليعقوبي ٣٥٣/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   ).٥١٢/  ١ :معجم البلدان(هو مدخل أهل الحجاز إلى مصر  :البُـوَيْب) ٢(
   .ريخ الإسلام للذهبي وأنساب الأشراف وهو الصحيحوما أثبتناه عن تا ،)الإدارة(في المصدر ) ٣(
ـــبرى) ٤( ق ،٦٥/  ٣ :الطبقــــات الكـ ــ ـــذهبي ،٣٢٣/  ٣٩ :تــــاريخ دمشــ ــلام للـ ــاريخ الإســ أنســــاب  ،٤٤٢و ٤٤١/  ٣ :تــ

   .والثلاثة الأخيرة نحوه ١٧٧وص  ١٨٣و ١٨٢/  ٦ :الأشراف
   .١٠٢/  ٤٧٧/  ٣ :سيرَ أعلام النبلاء) ٥(

   



٢٥٣ 

 ،وكنانـــة بـــن بشـــر الكنـــدي ،عبـــد الرحمـــان بـــن عـــديس البلـــوي :لـــيهمع ،حصـــروا عثمـــان ســـتّمِئة
   .وعمرو بن الحمق الخزاعي

   .مالك بن الحارث الأشتر النخعي :عليهم ،والذين قدموا من الكوفة مِئتين
   .حكيم بن جبلة العبدي :رئيسهم ،والذين قدموا من البصرة مِئة رجل

 ،ين خـذَلوه لا يـرَون أنّ الأمـر يبلـُغ 1ـم إلى القتـلالـذ )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكان أصحاب النبيّ 
   .)١(ولعمري لو قام بعضُهم فحثا التراب في وجوه أوُلئك لانصرفوا

أو بــذي  - )٢(كتــب أهــل مصــر بالسُّــقْيا  :تــاريخ الطبــري عــن عبــد االله بــن الزبيــر عــن أبيــه - ١٢٢٥
فـأمَر  ،فلـم يـردّ عليـه شـيئاً  ،فجـاء بـه رجـلٌ مـنهم حـتى دخَـل بـه عليـه ،إلى عثمان بكتاب - خشب

   .به فأُخرجِ من الدار
مـع كـلّ  ،وكان أهل مصر الذين ساروا إلى عثمان سـتّمِئة رجـلٍ علـى أربعـة ألْويِـَة لهـا رؤوسٌ أربعـة

   .رجلٍ منهم لواء
وكـــان مـــن أصـــحاب النـــبيّ  - وكـــان جمـــاع أمـــرهم جميعـــاً إلى عمـــرو بـــن بـــديل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي

   .وإلى عبد الرحمان بن عديس التجيبي -) لهصلّى االله عليه وآ(
   :فكان فيما كتبوا إليه

فـااللهَ  ،فـاعلَم أنّ االله لا يغُـيرّ مـا بقـومٍ حـتى يغُـيرّوا مـا بأنفُسِـهم ،أمّـا بعـد :بسم االله الرحمن الـرحيم
فـلا تسـوغ  ،ةولا تلُبِس نصيبك من الآخر  ،فإنّك على دنيا فاستتمّ إليها معها آخرة !ثمّ االلهَ االلهَ  !االلهَ 

   .لك الدنيا
____________________  

ــافي) ١( ــراف ،٧١/  ٣ :الطبقــــات الكــــبرى ؛٢٦٢/  ٤ :الشــ ــذهبي ،٢١٩/  ٦ :أنســــاب الأشــ ـــلام للــ ـــاريخ الإسـ /  ٣ :تـ
   .كلّها عن أبي جعفر القاري  ٢٧/  ٣ :شرح !ج البلاغة ،٣٦٠/  ٣٩ :تاريخ دمشق ،٤٤٧

   ).٢٢٨/  ٣ :معجم البلدان(مماّ يلي الجُحفة تسعة عشر ميلاً بينهما  ،قرية جامعة من عمل الفُرعْ) ٢(
   



٢٥٤ 

وإنـّا لـنْ نضَـع سـيوفنا عـن عواتقنـا حـتى تأتينـا منـك  ،وفي االله نرضـى ،الله نغضَـب ،واعلـم أنـّا واالله
ـــا لـــك ،أو ضـــلالة مجلّحـــة مبلجـــة ،توبـــةٌ مُصـــرّحة  .واالله عـــذيرنا منـــك ،وقضـــيتّنا إليـــك ،فهـــذه مقالتن

   .)١(والسلام
ثمّ نشَـــد  ،فناشـــدهم االلهَ  ،حصَـــر ابـــنُ عـــديس البلـــوي عثمـــان في داره :تـــاريخ اليعقـــوبي - ١٢٢٦

ب  ،وعثمــان محصــور في داره ،فــأتوا 1ــا إلى طلحــة بــن عبيــد االله ،مفــاتيح الخــزائن وكــان أكثــر مــن يؤلــّ
   .)٢(عليه طلحة والزبير وعائشة

ـــف رجـــلٍ أقبـــل الأشـــتر النخعـــي مـــن الكوفـــة في :الإمامـــة والسياســـة - ١٢٢٧ وأقبـــل ابـــن أبي  ، أل
وطلحـة  ،فأقام أهل الكوفة وأهـل مصـر ببـاب عثمـان لـيلاً و!ـاراً  ،حذيفة من مصر في أربعمِئة رجل
   .يحرّض الفريقين جميعاً على عثمان

 ،إنّ عثمـــان لا يبــــالي مـــا حصَـــرتموه وهــــو يـــدخل إليــــه الطعـــام والشــــراب :ثمّ إنّ طلحـــة قـــال لهــــم
   .)٣(يهفامنعوه الماء أنْ يدخل عل

فتحدّثت عنده  ،دخلتُ على عثمان :تاريخ الطبري عن عبد االله بن عيّاش بن أبي ربيعة - ١٢٢٨
فســـمِعنا   ،فـــأسمَعني كـــلام مَـــن علـــى بـــاب عثمـــان ،فأخـــذ بيـــدي ،تعـــالَ  !يـــابن عيّـــاش :فقـــال ،ســـاعة
   .انظروا عسى أنْ يراجع :ومنهم من يقول ؟ما تنتظرون به :منهم مَن يقول ،كلاماً 
   ؟أين ابن عديس :فوقف فقال ،إذ مرّ طلحة بن عبيد االله ،ا أنا وهو واقفانفبين
  فقال  ،ثمّ رجَع ابن عديس ،فناجاه بشيء ،فجاءه ابن عديس .ها هو ذا :فقيل

____________________  
   .٣٦٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .٥٦/  ١ :الإمامة والسياسة) ٣(

   



٢٥٥ 

   .ولا يخرج من عنده ،لا تتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل :ابهلأصح
اللهـمّ اكفـني طلحـةَ  :ثمّ قـال عثمـان !هـذا مـا أمَـر بـه طلحـة بـن عُبيـد االله :فقال لي عثمان :قال

وأنْ يُسـفك  ،)٢(واالله إنيّ لأرجو أنْ يكون منهـا صـفراً  ،)١(وألبّهم ،فإنهّ حمل علَيَّ هؤلاء ؛بن عُبيد االله
   .)٣(إنهّ انتهك منيّ ما لا يحلّ له ؛دمَه

 ،كان طلحة بن عبيد االله قد استولى على حصار عثمان مع نفر مـن بـني تـيم  :الفتوح - ١٢٢٩
   :فأرسل إلى عليّ 1ذا البيت ،وبلَغ ذلك عثمان

ــــــتَ آكلــــــي ــــــتُ مــــــأكولاً فكُــــــن أن   فــــــإنْ كن

  وإلاّ فــــــــــــــــــــــــــــــأدركِني ولَمّــــــــــــــــــــــــــــــا أمُــــــــــــــــــــــــــــــزّقُ     

  
ـــل ابـــن عمّـــك و  رضـــي االله (فقـــال علـــيّ  !؟ويســـلب نعمتـــك وأمـــرك ،ابـــن عمّتـــكأ ترضـــى أنْ يقت

   ).لا نترك ابن الحضرميّة يأكلها ،لا واالله !صدق واالله عثمان( ):عنه
 .ومـالوا إلى علـيّ  ،وتفـرّق النـاس عـن طلحـة ،فصلّى 1م الظهر والعصـر ،ثمّ خرجَ عليّ إلى الناس

ل علـى عثمــان ،فلمّـا رأى طلحــة ذلـك ل حـتى دخــ  :فقـال لــه عثمــان .إليـه ممـّـا كـان منــهفاعتــذر  ،أقبــ
وعـلاك علـيّ  ،حتى إذا فاتـك مـا كنـتَ ترجـو ،ودعوQَم إلى قتلي ،وليت على الناس !يابن الحضرميّة

   .)٤(لا قبل االله ممنّ قبل منك !!جئتني معتذراً  ،على الأمر )رضي االله عنه(
تكلـّم  :- ين عند عثمانفي ذكِر اجتماع المصري - تاريخ الطبري عن محمّد بن مسلمة - ١٢٣٠

  فذكر ما صنَع ابن سعد  ،وقد قدّموا في كلامهم ابن عديس ،القوم
____________________  

   ).٢١٥/  ١ :لسان العرب(جمََعهم  :ألبَّهم) ١(
   ).٤٦١/  ٤ :لسان العرب(الشيء الخالي  :الصِّفْر والصَّفْر والصُّفْر) ٢(
   ).عياّش(بدل  )عبّاس(وفيه  ٢٩١/  ٢ :التاريخالكامل في  ،٣٧٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٤٢٣/  ٢ :الفتوح) ٤(

   



٢٥٦ 

فـإذا  ،وذكر استئثاراً منه في غنـائم المسـلمين ،وذكر تحاملاً منه على المسلمين وأهل الذمّة ،بمصر
 ومـا خـالَف ،ثمّ ذكروا أشياءً مماّ أحدث بالمدينـة .هذا كتاب أميرُ المؤمنين إليّ  :قال ،قيل له في ذلك

   .به صاحبيه
وضـمن  ،فردّنـا علـيٌّ ومحمّـد بـن مسـلمة ،أو تنـزع ،فرحلنا من مصر ونحنُ لا نريـد إلاّ دمَـك :قال

   ...لنا محمّد النزوع عن كلّ ما تكلّمنا فيه
حــتى إذا كنّــا  ،ويكــون حجّــة لنــا بعــد حجّــة ،ثمّ رجعنــا إلى بلادنــا نســتظهر بــاالله عــزّ وجــلّ عليــك

 ،تــأمره فيــه بجَلــد ظهورنــا ،نا كتابــك وخاتمــك إلى عبــد االله بــن ســعدفأخــذ ،بالبويــب أخــذنا غلامــك
   .وهذا كتابك !!وطول الحبس لنا ،والمثل بنا في أشعارنا

ــنى عليــه - عثمــان - فحمــد االله :قــال  ،)١(ولا شَــوّرت ،ولا أمَــرت ،مــا كتبَــت ،واالله :ثمّ قــال ،وأث
   .ولا علمت

   .عثمان فاستراح إليها .قد صدَق :فقلت وعليٌّ جميعاً 
   !؟فمَن كتبه :فقال المصريوّن

   .لا أدرى :قال
 ،ويـُــنقش علـــى خاتمـــك ،وجمــَـل مـــن صـــدقات المســـلمين ،فيُبعـــث غلامُـــك ؛أفيُجـــترأ عليـــك :قـــال

   !!وأنتَ لا تعلَم ،ويُكتب إلى عاملِك 1ذه الأمُور العظام
   .نعم :قال
   .الله منهاخلع نفسك من هذا الأمر كما خلَعَك ا ؛فليس مثلك يلي :قالوا

____________________  
لسـان (أي يـأمر وينهـى بالإشـارة  ؛أي يومِئ باليـد والـرأس ؛كان يشير في الصلاة  :أومَأ وفي الحديث :أشار إليه وشَوَّر) ١(

   ).٤٣٧و ٤٣٦/  ٤ :العرب
   



٢٥٧ 

   .لا أنزع قميصاً ألبسنيه االله عزّ وجلّ  :قال
ط :قــال  .وقــام علــيٌّ فخــرج .م يخرجــون حــتى يواثبــوهفمــا كنــت أظــنّ أّ!ــ ،وكثــرت الأصــوات واللغــ

   .فخَرَجوا.اخرجوا :وقال للمصريين :قال ،فلمّا قام عليٌّ قمتُ  :قال
   .)١(فما برحوا محاصريه حتى قتلوه ،ورجَع عليٌّ إلى منزله ،ورجعت إلى منزلي :قال

 :ا قــولكمأمّــ :...]للمصــريّين[قــال عثمــان  :تــاريخ الطبــري عــن ســفيان بــن أبــي العوجــاء - ١٢٣١
ولكـنيّ  ،وخصّـني بـه علـى غـيري ،وأكـرمني بـه ،فـلا أنـزع قميصـاً قمّصـنيه االلهُ عـزّ وجـلّ  ؛تخلَع نفسَك

   !الخائف منه ،فإنيّ واالله الفقيرُ إلى االله ،ولا أعود لشيء عابهَ المسلمون ،وأنزعَ ،أتوبُ 
 ،ه لكـان علينـا أنْ نقبـل منـكإنّ هذا لو كان أوّل حَدَث أحدثتَه ثمّ تبـتَ منـه ولم تقُـم عليـ :قالوا

ولقـد انصـرفنا عنـك  ،ولكنّه قد كان منك من الإحداث قبل هذا ما قد علِمت ،وأنْ ننصرف عنك
ــب فينــا  .ولا مَــن اعتللــت بــه بمــا وجــدنا في كتابــك مــع غلامِــك ،في المــرةّ الأُولى ومــا نخشــى أنْ تكت

ــف نقبــل توبتــك وقــد بلونــا منــك أنـّـك لا تعُطــي مِــن نفســك الت  !!وبــة مــن ذنــب إلاّ عُــدت إليــهوكي
فــإنْ حــال مَــن معَــك مِــن قومِــك وذوي رحمِــك وأهــل  ،ونســتبدل بــك ،فلســنا منصــرفين حــتى نعزلــك

   .)٢(أو تلحق أرواحنا باالله ،حتى نخلص إليك فنقتلك ،الانقطاع إليك دونَك بقتال قاتلناهم
____________________  

   .نحوه ٢٨٨/  ٢ :ريخالكامل في التا ،٣٧٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٣٧٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٥٨ 

١٤/  ٥   
  استنصار عثمان معاويةَ وخذلانه 

ومــا قــد  .لمـّـا رأى عثمــان مــا قــد نــزَل بــه :تــاريخ الطبــري عــن محمّــد بــن الســائب الكلبــي - ١٢٣٢
   :كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام  ،انبعث عليه من الناس

 ،ونكَثــوا البيعــة ،وأخلَفــوا الطاعــة ،فــإنّ أهــل المدينــة قــد كفَــروا ،أمّــا بعــد ،مبســم االله الــرحمن الــرحي
   .فابعث إليّ مَن قِبَلِك مِن مقاتلة أهل الشام على كلّ صعبٍ وذلول

صــلّى االله عليــه (وكــرهِ إظهــار مخالفــة أصــحاب رســول االله  ،فلمّــا جــاء معاويــةَ الكتــابُ تــربّص بــه
   .)١(وقد علِم اجتماعهم ،)وآله

 ؛بعَــث عثمــانُ المســوّرَ بــن مخرمــة إلى معاويــة :تــاريخ الإســلام عــن ابــن الزبيــر وابــن عبّــاس - ١٢٣٣
   .ويأمره أنْ يجهّز إليه جيشاً سريعاً  ،يعلمه أنهّ محصور

فسـاروا مـن دِمشـق  ،ركِب معاوية لوقتِه هو ومسلم بن عقبة وابن حـديج ،فلمّا قَدِم على معاوية
   .إلى عثمان عشراً 

ما جئت إلاّ في ثلاثة  :قال !؟أين الجيش :فقال ،وقبّل رأس عثمان ،عاوية نصف الليلفدخَل م
   .رهط

 ،فـوَ االله لا اقُتـَل إلاّ فيـك ،ولا جـزاك خـيراً  ،ولا أعزّ نصرك ،لا وصَل االله رحمِك :عثمان )٢(فقال
   .ولا ينُقَم علَيَّ إلاّ من أجلك

____________________  
   .٢٨٨/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ ٣٦٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٣٧٧/  ٣٩ :تاريخ دمشق :انظر ؛وهو تصحيف ،)فقال(بدَل  )فقط( :في المصدر) ٢(

   



٢٥٩ 

ـــي :فقـــال ولكـــنّ معـــي  ،فقتلـــوك ،لـــو بعثـــتُ إليـــك جيشـــاً فســـمِعوا بـــه عـــاجَلوك ،بـــأبي أنـــت وأمُّ
   .تى نرى معالم الشامفوَ االله ما هي إلاّ ثلاث ح ،فما يشعر بي أحد ،فاخرج معي ،نجائب

   .فأسرعَ معاوية راجعاً  .وأبى أنْ يجيبه ،بئس ما أشرتَ به :فقال
وقدِم على عثمان وهـو ذامّ لمعاويـة غـير عـاذرٍ  ،راجعاً  )١(بذي المروة - يريد المدينة - وورد المسوّر

عثمــان أحسَــن إنّ  :فقــال ،بعَــث المســوّر ثانيــاً إلى معاويــة لينجــده ،فلمّــا كــان في حصــره الآخــر ،لــه
   .فشددت عليه ،ثمّ غيرّ فغيرّ االله به ،فأحسن االله به

ولـيس  ،فـادفع عنـه المـوت ؛اذهـب :حـتى إذا كانـت نفسـه في حنجرتـه قلـتم ،تركتم عثمان :فقال
   .)٢(فما دخل علَيَّ داخل حتى قتُِل عثمان ،ثمّ أنزلني في مشربة على رأسه !!ذلك بيدي
أنْ ] عثمـان[خشـيَ  :- ر عثمان عمّاله لمـا أيـس مـن رعيتّـهفي ذكر استنصا - الفتوح - ١٢٣٤

ب إلي عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز ،يعاجلــه القــوم فيُقتــل وإلى معاويــة  - وهــو الأمــير بالبصــرة - فكتــ
   :فكتب إليهم عثمان نسخة واحدة - وهو أمير الشام بأجمعها - بن أبي سفيان

مـن أهـل الكوفـة  - البغـي والسـفَه والجهـل والعـدوانفـإنّ أهـل  ،أمّـا بعـد ،بسم االله الرحمن الـرحيم
أو خلعـــي ســـربالاً  ،ولم يرُضِـــهم شـــيء دون قتلـــي ،قـــد أحـــاطوا بـــداري - وأهـــل مصـــر وأهـــل المدينـــة

   ،ألا وإنيّ ملاقٍ ربيّ  !سربلنيه ربيّ 
____________________  

   ).١١٦/  ٥ :لدانمعجم الب(بين خشب ووادي القرى  :وقيل ،قرية بوادي القُرى :ذو المروة) ١(
  .نحوه ٣٧٧/  ٣٩ :تاريخ دمشق ،٤٥٠/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٢(

    



٢٦٠ 

ـــيَّ  ،فـــأعنيّ برجـــالٍ ذوي نجـــدةٍ ورأي  ،فلعـــلّ ربيّ يـــدفَع 1ـــم عـــنيّ بغـــيَ هـــؤلاء الظـــالمين البـــاغين علَ
   .والسلام
ــا معاويــة فإنــّه أتــاه بالكتــاب المســوّر بــن مخرمــة :قــال إنّ  ،يــا معاويــة : قــالثمّ  ،فقــرأه لمـّـا أتــاه ،وأمّ

إنيّ مصـرحّ أنّ عثمـان بـدأ فعمـل  ،يا مسـوّر :فقال معاوية .فانظر فيما كتبت به إليه ،عثمان مقتول
   )١(!؟أ فيتهيّأ لي أنْ أردّ ما غيرّ االله عزّ وجلّ  ،ثمّ غيرّ فغيرّ االله عليه ،بما يحبّ االله ويرضاه

ب   :تـاريخ اليعقـوبي - ١٢٣٥ فتوجّـه إليـه  ،اويـة يسـأل تعجيـل القـدوم عليـهإلى مع] عثمـان [ كتـَ
لأعــرف صــحّة  ؛كونــوا بمكــانكم في أوائــل الشــام حــتى آتي أمــير المــؤمنين  :ثمّ قــال ،في اثــني عشــر ألفــاً 

   .أمره
   .وأعوَد إليهم فأجيؤك 1م ،قد قدمت لأعرف رأيك :فقال ،فسأله عن المدّة ،فأتى عثمانَ 

فلــَم  ،فرجِـع !فجئـني بالنــاس ،ارجـع ؛أنـا وليّ الثــأر :ل فتقـولولكنـّك أردتَ أن أقُتــ ،لا واالله :قـال
   .)٢(يعُد إليه حتى قتُل

ــة عــن جعفــر بــن ســليمان الضــبعي - ١٢٣٦ أرسَــل عثمــان إلى  :حــدّثنا جويريــة قــال :تــاريخ المدين
إذا أتيــــتَ ذا  :وقـــال لـــه - جـــدّ خالــــد القســـري - فبعـــث معاويـــةُ يزيــــدَ بـــن أســـد ،معاويـــة يســـتمدّه

ب ب :ولا تقُــل ،ولا تتجاوزهــا ،فــأقِم 1ــا )٣(خُشُــ  ،أنــا الشــاهد :قــال .الشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــ
   .وأنتَ الغائب

____________________  
   .٤١٦/  ٢ :الفتوح) ١(
   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .)٣٧٢/  ٢ :معجم البلدان(وادٍ على مسيرة ليلة من المدينة  :- بضمّ أوّله وثانيه - خُشُب) ٣(

   



٢٦١ 

ليُقتـَل  ؛صـنعه عمـداً  :قـال ؟لمَِ صـنَع هـذا :فقلـت لجويريـة ،حـتى قتُـِل عثمـان ،فأقام بذي خُشُب
   .)١(فيدعو إلى نفسه ،عثمان

فـدخَل  ،قـدم المسـوّر بـن مخرمـة علـى معاويـة :تاريخ المدينة عـن غسّـان بـن عبـد الحميـد - ١٢٣٧
إنيّ واالله  :فقـال المسـوّر ،مـن قَـتَلـة عثمـانيـا أهـل الشـام هـذا  :فقـال معاويـة ،عليه وعنده أهل الشـام

وكتــب يســتمدّك بالجنــد فحبســتهم عنــه حــتى  ،ولكــن قتلــه ســيرة أبي بكــر وعمــر ،مــا قتلــت عثمــان
   .)٣) (٢(وهم بالزَّرقاء ،قتُل

إنّ  !فمـــا نحــن وقتلـــة عثمـــان :- في كتـــاب أبي أيـّـوب إلى معاويـــة - الإمامــة والسياســـة - ١٢٣٨
   .)٤(وإنّ الذين قتلوه غير الأنصار ،ط أهل الشام عن نصرته لأنَتالذي تربّص بعثمان وثبّ 

يـا بـني  :إنّ عمرو بن العاص قـال لابـن عبـّاس :سيَر أعلام النبلاء عن جويرية بن أسماء - ١٢٣٩
وأجزرتمــوه  ،أطعــتم فُسّــاق العــراق في عيبــه ،)٦(الإمــاء العَــواركِ )٥(لقــد تقلّــدتم بقتــل عثمــان فــرم ،هاشــم

   .وآويتم قَـتَلتَه ،مصرمراّق أهل 
وإنّ أحــقّ النــاس ألاّ يــتكلّم في أمــر  ،إنمّــا تكلّــم عــن رأيــك ،إنمّــا تكلّــم لمعاويــة :فقــال ابــن عبّــاس

  حتى إذا  ،فزينّت له ما كان يصنع ،أمّا أنت يا معاوية !عثمان لأنتما
____________________  

   .٩٨/  ٣٣ :بحار الأنوار ؛١٥٤/  ١٦ :شرح !ج البلاغة ،١٢٨٨/  ٤ :تاريخ المدينة) ١(
   ).١٣٧/  ٣ :معجم البلدان(موضع بالشام بناحية معان  :الزَّرقاء) ٢(
   .١٢٨٩/  ٤ :تاريخ المدينة) ٣(
   .٣٦٨ :وقعة صفين ؛٤٤/  ٨ :شرح !ج البلاغة ،١٣٠/  ١ :الإمامة والسياسة) ٤(
تي تجعــل الــدواء في فرجهــا ليضــيق  :اء ومســتفرمِةومَــرَة فرمــ ،مــا تتضــيّق بــه المــرأة مــن دواء :الفَــرْم والفِــرام) ٥( لســان (وهــي الــ

   ).٤٥١/  ١٢ :العرب
   ).٤٦٦/  ١٠ :لسان العرب(المرأة الفاجرة  :العركَيَّة) ٦(

   



٢٦٢ 

فأضـرمت  ،وأمّـا أنـت يـا عمـرو .وتربّصـت بـه ،وأحببـت قتلـه ،فأبطأت عنـه ،حُصر طلب نصرك
أضافتك عداوة علـىّ أنْ لحقـت  ،فلمّا أتاك قتله ،وهربت إلى فلسطين تسأل عن أنبائه ،عليه المدينة

   .فبعت دينك بمصر ،بمعاوية
   .)١(وعرّض نفسه ،عرّضني لك عمرو ،حسبك :فقال معاوية

فقـال لـه  ،إنهّ دخَل على معاويـة :تاريخ الخلفاء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي - ١٢٤٠
لَــةِ عثمــان :معاويــة ومــا منعَــك مــن  :قــال .كــن ممــّن حضــره فلــم ينصــرهول ،لا :قــال ؟أ لســتَ مــن قَـتَـ
أمـــا لقـــد كـــان حقّـــه واجبـــاً علـــيهم أنْ  :فقـــال معاويـــة .لم تنصـــره المهـــاجرون والأنصـــار :قـــال ؟نصـــره
ؤمنين مــن نصــره ومعــك أهــل الشــام :قــال !ينصــروه أمــا طلَــبي  :فقــال معاويــة !؟فمــا منعــك يــا أمــير المــ

   :أنت وعثمان كما قال الشاعر :قال ثمّ  ،فضحِك أبو الطفيل !!؟بِدَمه نصرةٌ له
ـــــــــــــــــدُبُني   لا ألفِيـَنَّـــــــــــــــــكَ بعـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــوتِ تَـنْ

)٢(وفي حيــــــــــــــــــــــــاتيَ مــــــــــــــــــــــــا زَوَّدْتــَــــــــــــــــــــــني زاداً     
  

  
إنّ أحقّ الناس أنْ لا يذكر عثمـان  :]بن العاص لمعاوية[قال عمرو  :أنساب الأشراف - ١٢٤١
حــتى  ،ت فخذلتَــه ومعــك أهــلُ الشــاموأمّــا أنــ ،أمّــا أنــا فتركتــه عيانــاً وهربــت إلى فلســطين ؛لأنــا وأنــت

   .)٣(فسار إليه ،استغاث بيزيد بن أسد البجَلي
   .)٤(وقد استغاث بي فلَم أُجِبه ،لقد ندمت عن قعودي عن عثمان :الفتوح عن معاوية - ١٢٤٢

____________________  
   .٩٤/  ٤ :لذهبيتاريخ الإسلام ل ،١٠٣/  ٥ :أنساب الأشراف ،١٥/  ٧٣/  ٣ :سيرَ أعلام النبلاء) ١(
   .كلاهما نحوه  ٦٠٣٥/  ١٧٧/  ٦ :أُسد الغابة ،٣٠٨٤/  ٢٦٠/  ٤ :الاستيعاب ،٢٣٩ :تاريخ الخلَفاء) ٢(
   .١٨٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ؛١١٨/  ١ :الإمامة والسياسة ،٧٤/  ٣ :أنساب الأشراف) ٣(
   .٤٤٦/  ٢ :الفتوح) ٤(

   



٢٦٣ 

ــاس - شــرح نهــج البلاغــة - ١٢٤٣ ــة فــي كتــاب ابــن عبّ اقُسِــم بــاالله لأنــتَ المــتربّص  :- إلــى معاوي
ولقــد أتــاك كتابـُـه وصَــريخهُ  ؛علــى بصــيرةٍ مــن أمــره ،والحــابِس النــاسَ قِبَلــك عنــه ،والمحــبّ لهلاكــه ،بقتلــه

أنــت تعلَــم أّ!ــم لــنْ  ،)٢(حــتى بعثــتَ إليــه معــذراً بــأجرة ،بــه )١(يســتغيث بــك ويستصــرخ فمــا حَفَلْــتَ 
 ،ثمّ علِمــتَ عنــد ذلــك أنّ النــاس لــنْ يعــدلوا بيننــا وبينــك ،كمــا كنــتَ أردتفقُتِــل   ،يتركــوه حــتى يقُتــَل

ـــل مظلومـــاً ( :وتقـــول ،فطفقْـــت تنعـــى عثمـــان وتلُزمنـــا دمَـــه ـــم  ،)قتُ ـــل مظلومـــاً فأنـــتَ أظلَ فـــإنْ يـــكُ قتُِ
   .الظالمين

حـتى  ،بالسـفهاء وتنازعنا حقّنـا ،تَستغوي الجهّال ،)٤(وجاثماً ورابضاً  ،)٣(ثمّ لم تزَل مصوِّباً ومصعِّداً 
ةٌ لكَُمْ وَمَتَاعٌ إxَِ حِ%ٍ ( ،أدركتَ ما طلبت دْريِ لعََل*هُ فتِنَْ

َ
   .)٦) (٥( )وَ/ِنْ أ

ثمّ ذكرت ما كان من  :- من كتابٍ له في جواب معاوية - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٢٤٤
 !وأهـدى إلى مقاتلـه ،لـهفأينّا كان أعـدى  ،لرحمك منه ؛فلك أنْ تجُاب عن هذه ،أمري وأمر عثمان

وبـثّ المنــون إليـه حـتى أتــى  ،أم مـن استنصــره فتراخـى عنـه ،أ مَـن بـذل لـه نصــرتَه فاسـتقعده واسـتكفّه
  لقد يعلم االله  ،كلاّ واالله  !؟قدره عليه

____________________  
   ).١٥٩/  ١١ :العرب لسان(المبالاة  :والحَفْل ،أي ما بالىَ  :وما احتـَفَلَ به ،وما حَفَلَ به ،ما حَفَله) ١(
   ).٢/٥٧٧ :الصحاح(أي أخيراً  :جاء فلان بأخَرَة :وقال الجوهري". بأخرة" :في بحار الأنوار) ٢(
فصـــعَّد فيَّ النظـــر (وفي الحـــديث  ).٥٣٤/  ١ :لســـان العـــرب(خفضـــه  :وصَـــوَّب رأســـه ،خـــلاف التصـــعيد :التصـــويب) ٣(

   ).٣٠/  ٣ :هايةالن(أي نظر إلى أعلى وأسفلي يتأمّلني  ):وصَوَّبه
إذا لصِـق بـه وأقـام  :وربـضَ بالمكـان يـَربِض .لـزمَ مكانـَه فلـم يـبرح :جثم الإنسان والطائر يجَثِم جَثَمـاً وجُثومـاً فهـو جـاثمِ ) ٤(

   ).١٥١/  ٧وج  ٨٢/  ١٢ :لسان العرب(ملازماً له 
   .١١١ :الأنبياء) ٥(
   .٩٩/  ٣٣ :بحار الأنوار ؛١٥٥/  ١٦ :شرح !ج البلاغة) ٦(

   



٢٦٤ 

   .)١(المعَوّقين منكم والقائلين لإخوا!م هلُمّ إلينا ولا يأتون البأس إلاّ قليلاً 
 ،فـإن كـان الـذنب إليـه إرشـادي وهـدايتي لـه ،وما كنـت لأعتـذر مـن أنيّ كنـت أنقـم عليـه أحـداثاً 

ومــا  ،ومــا أردت إلاّ الإصــلاح مــا اســتطعتُ  .وقــد يســتفيد الظنـّـة المتنصّــحُ  ،فــربّ ملــوم لا ذنــب لــه
   .)٣) (٢(عليه توكّلت وإليه أنُيب ،توفيقي إلاّ باالله

وإنيّ  ،فــوَ االله مــا قتــل ابــن عمّــك غــيركَ :- فــي كتابــه إلــى معاويــة -) عليــه الســلام(عنــه  - ١٢٤٥
   .)٤(وأعظم من خطيئته ،أرجو أن ألحقك به على مثل ذنبه

 ؛جّاج علـى عثمـان وقَـتَلتـهأمّا إكثارك الح :- في كتابه إلى معاوية -) عليه السلام(عنه  - ١٢٤٦
   .)٥(والسلام ،وخذلتَه حيث كان النصر له ،فإنّك إنمّا نصرتَ عثمان حيث كان النصر لك
١٥/  ٥   

  حجّ عائشة في حصر عثمان 
بينمـا  :قـال - أو عـمٌّ لي - حـدّثني عمّـي :تاريخ المدينة عن يحيى بن سعيد الأنصـاري - ١٢٤٧

 ،يـا أمُّ المـؤمنين :فقـال ،إذ جـاء مـروان - لنـاس مجهّـزون للحـجّ وا ،وعثمـان محصـور - أنا عند عائشة
فلَــم  ،فــإنيّ فاعــلٌ وفاعــل ؛ردّي عــنيّ النــاسَ  :ويقــول ،إنّ أمــير المــؤمنين يقــرأ عليــكِ الســلام ورحمــة االله

   .تجُِبه
____________________  

   .من سورة الأحزاب ١٨إشارة إلى الآية ) ١(
   .ة هودمن سور  ٨٨إشارة إلى الآية ) ٢(
   .١/٢٣٠ :، صبح الأعشى٧/٢٣٦: !اية الأرب ؛١/٤٢٤/٩٠: الاحتجاج ،٢٨الكتاب  :!ج البلاغة) ٣(
   .٤١٤/  ١٢٥/  ٣٣ :بحار الأنوار ؛نحوه ٨٤/  ١٥ :شرح !ج البلاغة ،٣٣٠/  ٣ :العقد الفريد) ٤(
   .٩٢/  ٤٢٨/  ١ :الاحتجاج ،٣٧الكتاب  :!ج البلاغة) ٥(

   



٢٦٥ 

   :ل ببيت الربيع بن زياد العبسيفانصرف وهو يتمثّ 
  وحَــــــــــــــــــــــــرّقَ قـَـــــــــــــــــــــــيسٌ عَلــــــــــــــــــــــــىَّ الــــــــــــــــــــــــبِلا

  دَ حــــــــــــــــــــــــتى إذا اشــــــــــــــــــــــــتَعلَتْ أجــــــــــــــــــــــــذما    

  
   .فرددناه ،ردّوا علىّ هذا المتمثّل :فقالت
لوددتُ أنّ صاحبَك الذي جئتَ من عنده في  ،واالله :- لها تعالجها )١(وفي يدها غِرارة - فقالت
   .)٢(ها في البحرفألقيتُ  ،فأوكيتُ عليها ،غرارتي هذه
ؤمنين :فقــال ،صــار مــروان إلى عائشــة :تــاريخ اليعقــوبي - ١٢٤٨ لــو قمــتِ فأصــلحتِ  !يــا أمُّ المــ

   !بين هذا الرجل وبين الناس
   .وأنا أرُيد الحجّ  ،قد فرغت من جهازي :قالت
   !فيدفع إليكِ بكلّ درهم أنفقتِه درهمين :قال
 ،ا واالله لوددتُ أنهّ مقطّع في غِرارة مـن غرائـريأم !!لعلّك ترى أنيّ في شكّ من صاحبك :قالت

   .)٣(فأطرحه في البحر ،وأنيّ أطُيق حمله
وذلــك  ؛وكــان بينهــا وبــين عثمــان قبــل ذلــك كــلام ،عزمــت عائشــة علــى الحــجّ  :الفتــوح - ١٢٤٩

 ،أكلـتَ أمانتـكَ  !يـا عثمـان :ثمّ قالـت ،أنهّ أخّر عنها بعض أرزاقها إلى وقت من الأوقـات فغضـبت
وحرَمـك  ،لا سـقاكَ االله المـاء مـن فوقـِك ،وسـلّطتَ علـيهم الأشـرار مـن أهـل بيتـك ،قتَ رعيّتكَ وضيّ 

يـذبحوك كمــا  ،أمـا واالله لـولا الصــلوات الخمـس لمشـى إليــك قـومٌ ذو ثيـاب وبصــائر !البركـة مـن تحتِــك
   .يذُبح الجمل

____________________  
   ).١٨/  ٥ :لسان العرب(واحدة الغرائرِ ] عروفو هو وعاءٌ من الأوعية م[ ،الجُوالق :الغِرارة) ١(
 :وشــرح !ــج البلاغــة ٣٦/  ٥ :والطبقــات الكـبرى ١٩٢/  ٦: وراجــع أنسـاب الأشــراف ١١٧٢/  ٤ :تـاريخ المدينــة) ٢(
   .٨٩/  ٢٦ :وقرب الإسناد ٢٤١/  ٤ :والشافي ٧/  ٣
   .٢٦٤ :وراجع الإيضاح ١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



٢٦٦ 

تَ لـُوطٍ 8َغَتـَا oَـْتَ ( :فقـال لهـا عثمـان
َ
تَ نـُوحٍ وَامْـرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ِ لاً لثِّ* ُ مَثَ بَ اب* َrَ

ِ شَيئْـاً وَقِيلَ ادْخُـلاَ ا"*ـ ارَ مَـعَ قَبدَْينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَاuَِْ%ِ فخََاغَتَاهُمَا فلَمَْ فُغْنِيَا قَنهُْمَا مِنَ اب*
اخِلِ%َ  *M٢) (١()ا(.   

في ذكـــر خـــروج عائشـــة إلى الحـــجّ لمـّــا حوصِـــر عثمـــان وأشـــرف علـــى القتـــل  - الفتـــوح - ١٢٥٠
إنـّك قـد  ،يـابن عبـّاس :فقالـت لـه ،فلقيهـا ابـن عبـّاس ،ثمّ إّ!ا خرجَـت تريـد مكّـة :...- ومقالها فيه

ــل هــذا الطــاغي ،أوُتيــت عقــلاً وبيانــاً   )٣(سيشــأمفــإنيّ أعلَــم أنــّه  ؛عثمــان ؛فإيــّاك أنْ تــردّ النــاس عــن قت
   .)٤(قومه كما شأم أبو سفيان قومه يوم بدر

إنيّ قـد اسـتعملت خالـد بـن العـاص بـن  :قـال لي عثمـان :تاريخ الطبري عن ابن عبـّاس - ١٢٥١
ـــف ،وقـــد بلـــغ أهـــل مكّـــة مـــا صـــنع النـــاس ،هشـــام علـــى مكّـــة  ،فيـــأبى ،فأنـــا خـــائف أن يمنعـــوه الموق

 ،قوماً جاؤوا من كل فـجٍّ عميـق ليشـهدوا منـافع لهـم وإنّ  !وأمنه - جلّ وعزّ  - فيقاتلهم في حرم االله
   ....فرأيتُ أن اوُليّك أمر الموسم

أنشـــدك االله فإنــّـك قـــد  !يـــابن عبّـــاس :فقالـــت ،)٥(فمـــرَّ بعائشـــة في الصُّلْصُـــل ،فخـــرج ابـــن عبّـــاس
  وأن تشكّك فيه  ،أن تخذّل عن هذا الرجل - )٦(◌ً أعُطيت لساناً إزعيلا

____________________  
   .١٠ :التحريم) ١(
   .٤٢١/  ٢ :الفتوح) ٢(
   ).٣١٥/  ١٢ :لسان العرب(إذا أصا1م شُؤمٌ من قِبَلِه  :شأمَ فلان أصحابَه) ٣(
ــراف ،٤٢٢/  ٢ :الفتـــوح) ٤( ــدائني وأبي حذيفــــة  ١٤٩ :الجمــــل ؛١٩٣/  ٦ :أنســــاب الأشــ ــد بــــن إســــحاق والمــ عــــن محمّــ

   ).الطاغي عثمان(وفيهما إلى 
يـوم خـرج مـن المدينـة إلى مكّـة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(منزل رسـول االله  .ع على سبعة أميال من المدينةموض :الصُلْصُل) ٥(

   ).٤١٠/  ١٥ :تاج العروس(عام الفتح 
   ).٣٠٣/  ١١ :لسان العرب(نشيط  :إزعيل) ٦(

   



٢٦٧ 

 مــن البلــدان لأمــر قــد )١(وتحلبّــوا ،ورفعــت لهــم المنــار ،فقــد بانــت لهــم بصــائرهم وأ!جــت ؛النــاس
فــإن يــلِ يســرِ  ،وقــد رأيــت طلحــة بــن عبيــد االله قــد اتخّــذ علــى بيــوت الأمــوال والخــزائن مفــاتيح .حُــمّ 

   .بسيرة ابن عمّه أبي بكر
   !!لو حدَث بالرجل حدثٌ ما فزعَ الناس إلاّ إلى صاحبنا !يا أمُّه :قلت :قال

   .)٢(ولا مجادلتك ،إنيّ لست أرُيدُ مكابرَتَك !إيهاً عنك :فقالت
فقـــدِم  ،خرجَــت عائشــةُ وعثمــانٌ محصــورٌ  :تــاريخ الطبــري عــن عبيــد بــن عمـــرو القرشــي - ١٢٥٢

   ؟ما صنَع الناس :فقالت ،أخضَر :عليها مكّة رجلٌ يقال له
   .قتَل عثمانُ المصريّين :فقال
ـــل قومـــاً جـــاؤوا يطلبـــون الحـــقّ  !إنــّـا الله وإنــّـا إليـــه راجعـــون :قالـــت واالله لا  !وينكـــرون الظلـــم ،أَ يقَتُ

   .1ذا نرضى
   ؟ما صنَع الناس :فقالت ،ثمّ قدِم آخر

   .قتَل المصريوّن عثمانَ  :قال
أكـــذبُ مـــن ( :فكـــان يُضـــرب بـــه المثـــل !زعَـــم أنّ المقتـــول هـــو القاتـــل ؛العجَـــب لأخضـــر :قالـــت

   .)٣()أخضر
فلمّـا قضـت  - خرجَـت قبـل أنْ يقُتـل عثمـان -، كانـت عائشـة بمكّـة  :تاريخ اليعقوبي - ١٢٥٣

ــق لقيهــا ابــن أمُّ كــلاب ،ت راجعــةحجّهــا انصــرف ــل  :فقالــت لــه ،فلمّــا صــارت في بعــض الطري مــا فعَ
  فمَن  :قالت !بعُداً وسُحقاً  :قالت .قتُل :قال ؟عثمان

____________________  
   ).٤٣٨/  ١ :تاج العروس(اجتمعوا وتألبّوا من كلّ وجه  :حَلَبَ القَومُ ) ١(
   .نحوه ٦/  ١٠ :لاغةشرح !ج الب ،٤٠٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٤٤٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(

   



٢٦٨ 

   .إيهاً ذو الإصبع :قالت .طلحة :قال ؟بايع الناس
   .بايعوا عليّاً  :قال ؟ما فعَل الناس :فقالت ،ثمّ لقيها آخر

   .)١(ما كنتُ أبُالي أنْ تقع هذه على هذه ،واالله :قالت
إنّ عائشـة لمـّا انتهـت إلى  :مـن أهـل العِلـم تاريخ الطبري عن أسد بن عبد االله عمّـن أدرك - ١٢٥٤

 ؛وهـــو عبـــد بـــن أبي ســـلمة - لقِيَهـــا عبـــد بـــن أمُّ كـــلاب - راجعـــةً في طريقهـــا إلى مكّـــة - )٢(سَـــرِف
   ؟)٣(مَهْيَم :فقالت له - ينُسب إلى أمُّه

   .فمكثوا ثمانياً  ،قتلوا عثمان :قال
   ؟ثمّ صنعوا ماذا :قالت
اجتمعـوا علـى علـيّ بـن  ،فجازَت 1م الأمُور إلى خـير مجـاز ،ماعأخذها أهل المدينة بالاجت :قال

   .أبي طالب
فانصـرفت  .ردّوني ردّوني !ليتَ أنّ هذه انطبقت على هذه إنْ تمّ الأمـر لصـاحبك ،واالله :فقالت

   .واالله لأطلبنّ بدمه ،قتُل واالله عثمان مظلوماً  :إلى مكّة وهي تقول
اقتلــوا  :ولقــد كنــتِ تقــولين !االله إنّ أوّل مــن أمــال حرفــه لأنــتِ فــو  ؟ولمَِ  :فقــال لهــا ابــن أمُّ كــلاب

   !نعثلاً فقد كفَر
____________________  

  ٢١٥/  ٦ :شـرح !ـج البلاغـة ،عن أبي يوسـف الأنصـاري ١٨/  ٣ :أنساب الأشراف ؛١٨٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .كلاهما نحوه

ني عشــر ،وتســعة ،ســبعة :وقيــل ،موضــع علــى ســتّة أميــال مــن مكّــة :سَــرِف) ٢( صــلّى االله عليــه (تــزوّج بــه رســول االله  ،واثــ
   ).٣/٢١٢ :معجم البلدان(ميمونة بنت الحارث  )وآله

  ).٥٦٥/  ١٢ :لسان العرب(ونحو من هذا الكلام  ،وما هذا الذي أرى بك ،ما أمرك :كلمة يمانيّة معناها  :مَهْيَم) ٣(
    



٢٦٩ 

   .وقولي الأخير خيرٌ من قولي الأوّل ،وقالوا وقد قلتُ  ،إّ!م استتابوه ثمّ قتلوه :قالت
   :فقال لها ابن أمُّ كلاب

ـــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــير ـــــــــــــــــــــداءُ ومِن ـــــــــــــــــــــك الب   فمِن

طــــــــــــــــــــرْ     
َ
  ومنــــــــــــــــــــك الريــــــــــــــــــــاح ومِنــــــــــــــــــــكِ الم

  
  وأنــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــرتِ بقَتــــــــــــــــــــــلِ الإمــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــ     ــّــــــــــــــــــه قــَــــــــــــــــــد كوقلُ ــــــــــــــــــــا إن   فَــــــــــــــــــــرْ تِ لنَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ في قتَلــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    فهَبْن

)١(وقاتلِـُــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــدنا مَـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــرْ     
  

  
١٦/  ٥   

  دفاع الإمام عن عثمان 
لقــد دفعــتُ عنــه حــتى  ،واالله( :- في دفاعــه عــن عثمــان - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٢٥٥

   .)٢()خشيتُ أنْ أكون آثماً 
مـا كـان في القــوم أدفـَع عـن صــاحبنا  :قــال مـروان( ):عليـه السـلام(الإمـام زيـن العابــدين  - ١٢٥٦

   .- ـ يعني عليّاً عن عثمان)من صاحبكم
   !؟ما بالكم تسبّونه على المنابر :لتفق
   .)٣(لا يستقيم الأمر إلاّ بذلك :قال

____________________  
عـــذرٌ  :فقـــال عبيـــد(وفيـــه  ٧١/  ١ :الإمامـــة والسياســـة ،٣١٢/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٤٥٨/  ٤ :تـــاريخ الطـــبري) ١(

ذا واالله  :فقـــال لهـــا عبيـــد بـــن أمُّ كـــلاب(وفيـــه  ٤٣٧/  ٢ :الفتـــوح ،)قـــولي الأوّل(بعـــد ) ...واالله ضـــعيف يـــا أمُّ المـــؤمنين ــ هـ
   .٦٩ :وكلاهما نحوه وراجع تذكرة الخواص )و االله لأطلبنّ بدمه(بعد ) ...التخليط يا أمُّ المؤمنين

   .٢٤٠الخطبة  :!ج البلاغة) ٢(
ــلام للـــذهبي) ٣( ــيّ بـــن الح  ٤٣٨/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق ،٤٦٠/  ٣ :تـــاريخ الإسـ أنســـاب  ،ســـينكلاهمـــا عـــن عمـــر بـــن علـ

عـن عمـرو بـن علـيّ  ٢٢٠/  ١٣ :شـرح !ـج البلاغـة ،)أدفـع(بـدل  )أكفّ (عن عمر بن عليّ وفيه  ٤٠٧/  ٢ :الأشراف
   .بن الحسين

   



٢٧٠ 

أنشــدك االله إلاّ رددتَ النــاس ( :قــال علــيّ لطلحــة :تــاريخ الطبــري عــن حكــيم بــن جــابر - ١٢٥٧
   .)١(من أنفُسها  لا واالله حتى تعطي بنو أمُيّة الحقّ  :قال !)عن عثمان
يقُرئـــه الســـلام  )رضـــي االله عنـــه(أرســـل عثمـــان إلى علـــيّ  :تـــاريخ المدينـــة عـــن الكلبـــي - ١٢٥٨

   .والقتلُ بالسلاح أجملُ من القتل بالعطَش !قد قتَلني بالعطَش - يعني طلحة - إنّ فلاناً  :ويقول
علـى ذلـك الرجـل وهـو  حـتى دخَـل ،يتوكّأ على يد المسـوّر بـن مخرمـة )رضي االله عنه(فخرج عليّ 
   .ورحّب به ،فلمّا رآه تنحّى عن صدر الفراش .عليه قميص هروي ،يترامى بالنبل

وإنّ ذلــك  ،إنّ عثمــان أرسَــل إليّ أنكّــم قــد قتلتمــوه بــالعطَش( ):رضــي االله عنــه(فقــال لــه علــيّ 
   ).وأنا أُحبّ أنْ تُدخِل عليه الماء ،ليس يحُسَن
   .لا نتركه يأكل ويشرب !ولا نعمة عين ،لا واالله :فقال

  ) !!ما كنتُ أرى أنيّ أُكلّم أحداً من قريش في شيء فلا يفعل( ):رضي االله عنه(فقال عليّ 
   .وما أنتَ من ذلك في شيء يا عليّ  !لا أفعَل ،واالله :فقال

لـــتعلمنّ بعـــد قليـــل أكـــون مـــن ذلـــك في شـــيء أم ( :وقـــال ،غضـــبانَ  )رضـــي االله عنـــه(فقـــام علـــيّ 
   !!ستعلَم يابن الحضرميّة أكون في ذلك من شيء أم لا] :رواية ابن السائب و في[ !!)...لا

  فلمّا انتهى إلى منزله التفت إلى المسوّر  ،متوكّئاً على المسوّر )رضي االله عنه(وخرج عليّ 
____________________  

عــن عبــد الرحمــان بــن  ١٥١٧/  ٧١٥ :الأمــالي للطوســي ؛٥/  ١٠ :شــرح !ــج البلاغــة ،٤٠٥/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ١(
   .أبي عمرة الأنصاري

   



٢٧١ 

ــــداه منهــــا صــــفراً  ،وليكــــونَنَّ بردهــــا وحرّهــــا لغــــيره ،أمــــا واالله ليصــــلَينََّ حَرَّهــــا( :فقــــال  ).ولتــــتركنّ ي
   .)١(ابنه إلى عثمان براوية من ماء ...وبعث
  نقض التوبة والمعاهدة  :راجع. 

١٧/  ٥   
  خروج الإمام من المدينة 

 ،صــــعد عثمـــانُ المنــــبر ،لمـّـــا قـــدِم أهـــل مصــــر المـــرةّ الثانيـــة :مدينـــة عــــن الشـــعبيتـــاريخ ال - ١٢٥٩
قـد نصـبتَ القِـدْر  !يـا علـيّ  :فقـال عثمـان .فدخَل المسـجد )رضي االله عنه(وجاء عليّ  ،)٢(فحصبوه
   ؟)٣(على أثاف
   .)٤(فأمّا إذا اQّمتني فسأرجع إلى بيتي ،ما جئتُ إلاّ وأنا أرُيد أنْ أُصلح أمر الناس :قال

اسـتأذنه علـيٌّ في بعـض بواديـه ينتحـي  ،لماّ اشتدّ الطعن على عثمان :الإمامة والسياسة - ١٢٦٠
   .فأذن له ،إليها

 ،ورجـا الـزبير وطلحــة أنْ يمُـيلا إليهمــا قلـوب النــاس ،واشـتدّ الطعـن علــى عثمـان بعــد خـروج علــيّ 
   .واغتنما غَيبةَ عليّ  ،ويغَلبا عليهم

  فقد بلغ السيلُ  ،أمّا بعد :- ذ اشتدّ الطعن عليهإ - فكتب عثمان إلى عليّ 
____________________  

/  ٢ :وشـرح !ـج البلاغـة ٣٨٦و ٣٨٥/  ٤ :نحـوه وراجـع تـاريخ الطـبري ١٤٥ :الجمَـل ؛١٢٠٢/  ٤ :تاريخ المدينـة) ١(
   .١٥٤و ١٥٣وص  ١٤٨

   ).٣١٩/  ١ :لسان العرب(هو الحَصَى الصغار  :والحَصباء ،رماه بالحَصباء :حَصَبه) ٢(
   ).٣/  ٩ :لسان العرب(وجمعها أثافيُّ وأثاف  ،الحجَر الذي توضع عليه القِدر :الاثُفِيَّة والإثفِيَّة) ٣(
   .١١٦٧/  ٤ :تاريخ المدينة) ٤(

   



٢٧٢ 

يَــين ،الــزُّبى وزعمــوا أّ!ــم لا يرضــون  !وارتفــع أمــر النــاس في شــأني فــوق قــدره ،)١(وجــاوز الحــزام الطبُـْ
   . مَن لا يدفع عن نفسهوطمع فيّ  ،دون دمي

  وإنــّــــــــــــــك لم يفخَــــــــــــــــر عليــــــــــــــــك كفــــــــــــــــاخرٍ 

  ضــــــــــــــعيف ولم يغلبــــــــــــــك مثــــــــــــــلُ مغلـّـــــــــــــبِ     

  
  فأقبل علَيّ أو لي  ،أكلُ السبع خيرٌ من افتراسِ الثعلَب :وقد كان يقال

  فـــــــإنْ كنـــــــتُ مـــــــأكولا فكُـــــــنْ خـــــــيرَ آكـــــــلٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــأدركِْني ولمـّـــــــــــــــــــــــــــا أمُــــــــــــــــــــــــــــزّقُ      )٢(وإلاّ ف
  

  
لعبـد االله بـن العبـّاس وقـد جـاءه برسـالة مـن عثمـان وهـو  - )معليـه السـلا(الإمام علـيّ  - ١٢٦١

بعـد أنْ كـان سـأله مثـل  ،ليقلّ هتف الناس باسمه للخلافـة ،محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع
 ؛أقُبــل وأدُبــِر ؛مــا يرُيــد عثمــان إلاّ أنْ يجعلــني جمــَلاً ناضــحاً بــالغرب !يــابن عبّــاس( :- ذلــك مــن قبــل
واالله لقــد دفَعــتُ عنــه  !ثمّ هــو الآن يبعــث إليّ أنْ اخــرج ،ثمّ بعَــث إليّ أنْ أقــدِم ،خــرجبعــث إليّ أنْ ا

   .)٣()حتى خشيتُ أنْ أكون آثماً 
١٨/  ٥   

  مقتل عثمان 
ــه - ١٢٦٢ ــاريخ الطبــري عــن حســين بــن عيســى عــن أبي أطــافوا بــدار  ،لمـّـا مضَــت أيــّام التشــريق :ت

   .إلى حَشَمه وخاصّته فجمعهم وأرسل .وأبى إلاّ الإقامة على أمره ،عثمان
____________________  

/  ٢٩٥/  ١ :مجمــع الأمثــال(وهــو مثــل يضــرب عنــد بلــوغ الشــدّة منتهاهــا  .كالضــرع لغيرهــا  ؛الطُّــبيْ للحــافر والســباع) ١(
٨٧١.(   

عن  ٣١٠/  ٣ :العقد الفريد ،عن محمّد بن الحسن ٤٤٨/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٥٢/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
   .عبد االله بن العبّاس وكلاهما نحوه

   .٢٤٠الخطبة  :!ج البلاغة) ٣(
   



٢٧٣ 

وكــان شــيخاً   - نيــار بــن عيــاض :يقــال لــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــام رجــل مــن أصــحاب النــبيّ 
 فبينـا هـو .وذكّـره االله لمـّا اعتـزلهم ،فناشـده االله ،فأشرف عليه من أعلـى داره ،يا عثمان :كبيراً فنادى

وزعمـــوا أنّ الــذي رمـــاه كثــير بـــن  ،يراجعــه الكـــلام إذ رمــاه رجـــل مــن أصـــحاب عثمــان فقتلـــه بســهم
   .الصلت الكندي

   .فلنقتله به ؛ادفع إلينا قاتل نيار بن عياض :فقالوا لعثمان عند ذلك
   .وأنتم تريدون قتلي ،لم أكُن لأقتل رجلاً نصرني :فقال

وخــــرجَ علــــيهم مــــروان بــــن الحكــــم مــــن دار عثمــــان في  ،فلمّــــا رأوا ذلــــك ثــــاروا إلى بابــــه فــــأحرقوه
حليـف  - وخرج المغـيرة بـن الأخـنس ابـن شـريق الثقفـي ،وخرجَ سعيد بن العاص في عصابة ،عصابة
   .فاقتتلوا قتالاً شديداً  ،في عصابة - بني زهرة

مـن وهـي  - وكان الذي حداهم على القتال أنهّ بلغهم أنّ مدداً مـن أهـل البصـرة قـد نزلـوا صـراراً 
   .)١(فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الدار ،وأنّ أهل الشام قد توجّهوا مقبلين ،المدينة على ليلة

بعد كلام عثمان وإمساك النـاس عـن  - تاريخ المدينة عن مولى سهل بن يسار عن أبيه - ١٢٦٣
لاً مــن أســلم بســهم فقتلــه - غــلام مــروان - رمــى يزيــد أو أبــو حفصــة :- قتلــه وا علــى فاســتأذن .رجــ

 ،وهـذا صـاحبنا مقتـولاً  ،زعمـت أنـّك لا تقاتـل :فقالوا ،فأدخلوا الأسلمي مقتولاً  ،فأذِن لهم ،عثمان
   .)٢(فأقِدنا !قتله رجل من أصحابك

____________________  
   .٢٩١/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ ٣٨٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
 :النهايـة(سـألتُه أنْ يقُيـدني  :واسـتقدتُ الحـاكمَ  ،أقُيـده إقـادةً  ،وقد أقَدْتهُ بـه ،يلالقصاص وقتلُ القاتِل بدل القت :القَوَد) ٢(
١١٩/  ٤.(   

   



٢٧٤ 

زعمـتم أنـّه لـيس  :وقـال .ولم آمـره بقتـال ،رجل دفع عن نفسه أن تقتلوه ؛ما لكم قَـوَد قبِـَلَه :قال
   )١(!!وإنمّا القود إلى الإمام ،ولا أنا لكم بإمام فيما تقولون ،عليكم طاعة

فأنـا واالله أنشـبتُ  ،في الـدار] مـروان[كنـت معـه   :تاريخ الطبري عن أبـي حفصـة اليمـاني - ١٢٦٤
فنشَـــب  ،وهـــو نيـــار الأســـلمي ،فقتلتــُـه ،رميـــتُ مـــن فـــوق الـــدار رجـــلاً مـــن أســـلَم ؛القتـــالَ بـــين النـــاس

ــلَ مــروان حــتى ســقَط ،فاقتتــل النــاس علــى البــاب ،ثمّ نزلــتُ  ،القتــال خلتـُـه بيــتَ فأد ،فاحتملتـُـه ،وقات
   .وأغلقتُ عليه ،عجوزٍ 

   .فاحترق بعضها ،وألقى الناس النيران في أبواب دار عثمان
ثمّ قـــال  ...لا يحـــركّنّ رجـــلٌ مـــنكم يـــدَه ،مـــا احـــترق البـــاب إلاّ لمـــا هـــو أعظـــم منـــه :فقـــال عثمـــان

 .ع الصـوتوأنـا أسمـ ،ولا يخُلـص إليـك ،واالله لا تقُتل :فقال ،فعصاه مروان .اجلس فلا تخرج :لمروان
   .ثمّ خرجَ إلى الناس

ك :فقلت    :فأسمع مروان يتمثّل ،ونحن قليل ،فخرجت معه أذبّ عنه !ما لمولاي مُترَّ
  قـــــــــــــــــد عَلِمـــــــــــــــــتْ ذاتُ القُـــــــــــــــــرونِ الميـــــــــــــــــل

  والكـــــــــــــــــــــــــــفّ والأنامـــــــــــــــــــــــــــل الطفـــــــــــــــــــــــــــول    

  
   ؟فجعله في منطقته ،وقد رفَع أسفل درعه - مَن يبُارز :ثمّ صاح

فمـا ينـبض  ،فأثبتـه حـتى سـقَط ،فضربه ضربةً علـى رقبتـه مـن خلفـه ،إليه ابن النباع )٢(فيثب :قال
   .)٣(منه عرق

____________________  
   .١١٩٣/  ٤ :تاريخ المدينة) ١(
   ).فوثب( :والظاهر أّ!ا تصحيف ،كذا) ٢(
   .٣٧٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(

   



٢٧٥ 

 :وقيــل ، يومــاً وأربعــين )١(كانــت مــدّة مــا حوصــر عثمــان في داره تســعة  :مــروج الــذهب - ١٢٦٥
   .وقتل في ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجّة .أكثر من ذلك

 والآخـر منهمـا ،ضـربه بعمـود علـى جبهتـه - كنانـة بـن بشـر التجيـبي - أنّ أحـد الـرجلين :وذكر
   .فحلّه ،سعد بن حمران المرادي ضربه بالسيف على حبل عاتقه -

وكـــان فـــيمن مـــال عليـــه عمـــير بـــن  .طعنـــات إنّ عمـــرو بـــن الحمـــق طعنـــه بســـهام تســـعَ  :وقـــد قيـــل
   .)٢(وخضخض سيفه في بطنه ،ضابئ البرجمي التميمي

 ،رأيــت اليــوم الــذي دُخــل فيــه علــى عثمــان :تــاريخ الطبــري عــن عبــد الرحمــان بــن أبــزي - ١٢٦٦
 ،فناوشــوهم شــيئاً مــن مناوشــة ،حــتى دخلــوا الــدار ،هنــاك )٣(فــدخلوا مــن دار عمــرو بــن حــزم خَوخَــةً 

قــد  ؟أيــن طلحــة بــن عُبيــد االله :فأسمعــه يقــول ،فــوَ االله مــا نســينا أنْ خــرج سَــودان بــن حمــران ،ودخَلــوا
   )٤(!قتلنا ابن عفّان

١٩/  ٥   
  موقف الإمام من قتل عثمان 

   .)٦()على قتله )٥(ولا مالاَتُ  ،واالله ما قتلتُ عثمان( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٢٦٧
____________________  

   .وهو تصحيف ،)تسعاً ( :صدرفي الم) ١(
ــذهب) ٢( ـــق ٣٥٥/  ٢ :مـــــروج الـــ ـــع تـــــاريخ دمشــ وشـــــرح !ـــــج  ٣٩٤و ٣٩٣/  ٤ :وتـــــاريخ الطـــــبري ٤٠٩/  ٣٩ :وراجــ

   .١٥٨و ١٥٧/  ٢ :البلاغة
   ).١٤/  ٣ :لسان العرب(كُوّة في البيت تؤدّي إليه الضوء   :الخوَخَة) ٣(
   .٣٧٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   ).١٥٩/  ١ :لسان العرب(وشايعتُه  ،ساعدتُه عليه :ممُالاةَ مالأتُه على الأمر) ٥(
كلاهمــا عــن أبي   ٢٢١/  ٦: أنســاب الأشــراف ،١٢٦٣عــن نمــيرة وعمــيرة بــن ســعد وص  ١٢٦٥/  ٤ :تــاريخ المدينــة) ٦(

ج البلاغـة ،عـن عمـر بـن سـعيد ٤٥٣/  ٣٩ :تاريخ دمشق ،خلدة نحوه  :الجمـل ،٣٠٧/  ٤ :الشـافي ؛٦٥/  ٣ :شـرح !ـ
   .٨٢/  ٣ :وراجع الطبقات الكبرى ٢٠١

   



٢٧٦ 

أو  !لـو أمَـرتُ بـه لكنـت قـاتلاً ( :- مِن كـلام لـه في قتـل عثمـان - )عليه السلام(عنه  - ١٢٦٨
ومَــن  ،خذَلـَـه مَــن أنــا خــيرٌ منــه :غــير أنّ مَــن نصــره لا يســتطيع أنْ يقــول !!يــت عنــه لكنــتُ ناصــراً 
   ).نصره من هو خير منيّ  :خذلَه لا يستطيع أنْ يقول
والله حكـمٌ واقـع في المسـتأثرِ  ،وجـزعتُم فأسـأتمُ الجـزع ،فأسـاء الأثــَرةَ ،استأثرَ ،وأنا جامع لكم أمره

   .)١(والجازعِ 
يـا  :فقـال ،كعـبُ بـن مالـك الأنصـاري]  )عليـه السـلام(علـيّ [دخـل عليـه  :نثر الدرّ  - ١٢٦٩
ؤمنين ــا أمــرٌ لــو كــان غــيرك لم يحتمِلــه !أمــير المــ مــا في  !نــا لم يقُــم معــك عليــهولــو كــان غير  ،بلغــك عنّ

ــف عليــه اللســان !!وفي النــاس مــن نحــن أعلــم منــه ،النــاس مــن هــو أعلَــم منــك  ،وأوضــع العلــم مــا وقَ
   .وأرفعه ما ظهَر في الجوارح والأركان

قلنـا  ،إنـّه قتُـِل ظالمـاً  :فـإنْ قلـتَ  ،وأنـتَ أعلـَم 1ـم وبخاذليـه ،ونحن أعـرَف بقـدر عثمـان مِـن قاتليـه
وإنْ وكلتنـا إلى الشـبهة أيأسـتنا بعـدك مـن إصـابة  ،قلـتَ بقولنـا ،إنـّه قتُـل مظلومـاً  :قلـتَ وإنْ  ،بقولك
   .البيّنة

والله  ،وجـزعتم فأسـأتمُ الجـزعَ ،استأثر فأسـاء الأثَــرَة :عندي في عثمان أربع( ):عليه السلام(فقال 
   .)٢()عزّ وجلّ حكمٌ عادل في المستأثرِ والجازع

وقتلــه  ،خذلــَه أهــلُ بــدر :فقــال ،عــن عثمــان]  )عليــه الســلام(لــيّ ع[سُــئل  :نثــر الــدرّ  - ١٢٧٠
   .خذله من أنا خير منه :غير أنّ من نصره لا يستطيع أنْ يقول ،أهل مصر

____________________  
   .٣٠الخطبة  :!ج البلاغة) ١(
   .١١٦٨/  ٤ :وتاريخ المدينة ٢٤٨/  ١٦ :وراجع الأغاني ٢٨١/  ١ :نثر الدرّ ) ٢(

   



٢٧٧ 

 !ولـو !يـتُ عنـه لكنـتُ ناصـراً  !ولـو أمـرتُ بـه لكنـتُ قـاتلاً  ،ولا !يتُ عنه ،ما أمرتُ به ،و واالله
   .)١(وجزعتم فأفحشتُم الجزع ،استأثرَ عثمانُ فأساء الأثَـرَة

إنّ معاويــة بعــث إلى  :- في حــرب صـفّين - تـاريخ الطبــري عــن عبـد الرحمــان بــن عبيـد - ١٢٧١
يل بن السمط ومعن بـن يزيـد بـن الأخـنس فـدخلوا عليـه وأنـا عليّ حبيب بن مسلمة الفهري وشرحب

   !فقالا اشهدْ أنّ عثمان قتُل مظلوماً  ...عنده
   .ولا إنهّ قتُل ظالماً  ،إنهّ قتُل مظلوماً  :لا أقول :فقال لهما

   .ثمّ قاما فانصرفا .فمن لم يزعم أنّ عثمان قتُل مظلوماً فنحن منه برآء :قالا
َ:ءَ إذَِا وَل*ـوْا مُـدْبرِِينَ  إنِ*كَ لاَ ( :فقـال علـيّ  ُّMم* ا نـتَ * تسُْمِعُ المَْوتَْىَٰ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

َ
وَمَـا أ

سْلِمُونَ     .)٢()بِهَادِى العzُِْْ عَن ضَلاyََِهِمْ إِنْ تسُْمِعُ إلاِ* مَن يؤُْمِنُ بآِياَتنَِا فَهُم مُّ
 بالجـدّ في ضـلالهم مـنكم بالجـدّ في حقّكـم لا يكن هؤلاء أولى :ثمّ أقبل علىٌّ على أصحابه فقال

   )٣(!!وطاعة ربكّم
جـاء علـيّ بـن أبي طالـب إلى زيـد بـن  :المستدرك على الصحيحين عن حصـين الحـارثي - ١٢٧٢

ـــم يعـــوده وعنـــده قـــوم فـــو االله لا تســـألوني عـــن شـــيء إلاّ  - أو اســـكتوا - اســـكنوا :فقـــال علـــيّ  ،أرقَ
   !!أخبرتُكم

   ؟أنت قتلتَ عثمان ،أنشدك االله :فقال زيد
  ولا  ،والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما قتلتُه :ثمّ قال ،فأطرق عليّ ساعة

____________________  
   .عن شريح بن هاني نحوه ١٤١/  ٤١٨ :المسترشد ،٢٧٤/  ١ :نثر الدرّ ) ١(
   .٨١و ٨٠ :النمل) ٢(
  .٢٠١ :فينوقعة ص ؛٣٦٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٧/  ٥ :تاريخ الطبري) ٣(

    



٢٧٨ 

   .)١(أمرتُ بقتله
لــئن  !يــا معاويــة ،لعمــري( :- مِــن كتــابٍ لــه إلى معاويــة - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٢٧٣

إلاّ  ،ولــتعلمنّ أنيّ كنــتُ في عزلــةٍ عنــه ،نظــَرتَ بعقلِــك دون هــواك لتجــدنيّ أبــرأ النــاس مَــن دم عثمــان
   .)٣()والسلام ،فتَجَنَّ ما بدا لك ،)٢(أنْ تتجنيّ 

 -، كنـتُ فـيمن أرُسـلوا مـن جـيش ذي خشُـب  :الطبـَقَات الكبرى عن عمرو بن الأصمّ  - ١٢٧٤
واجعلــوا آخــر مَــن تســألونَ  -) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســلوا أصــحاب رســول االله  :فقــالوا لنــا -: قــال
ـــاً  تم فبـــيضٌ فـــإنْ أبيـــ ،لا آمُـــركم( :قـــال ؛إلاّ عليـّــاً  ،أقـــدِموا :فقـــالوا ،فســـألناهم :قـــال ؟أَ نقـــدم - عليّ
   .)٤()فليُفرخّ

لماّ جاءه سعد بن أبي وقاّص وسأله أنْ يتـدخّل في قضـيّة  - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٢٧٥
ولكنّ مـروان ومعاويـة وعبـد االله  ،ما زلتُ أذبُّ عنه حتى إنيّ لأستحي ،واالله( :- عثمان ويحقن دمه

حـتى  ،استغشّـني ،حتُه وأمرتـُه أنْ ينحّـيهمفإذا نصـ ،بن عامر وسعيد بن العاص هُم صنَعوا به ما ترى
   .)٥()جاء ما تري
 :- حـدّثنا عـن قتـل عثمـان :لمـّا قـال لـه معاويـة - وقعة صفّين عـن خفـاف بـن عبـد االله - ١٢٧٦

  وتجرّد في  ،ووليَه محمّد وعمّار ،وحكَم فيه حُكَيم ،حصَره المكشوح
____________________  

ــق ،٣/١١٤/٤٥٦٧ :المســـتدرك علـــى الصـــحيحين) ١( ــاريخ دمشـ ــة ،٣٩/٤٥٤ :تـ ــا عـــن   ٤/١٢٦٢ :تـــاريخ المدينـ كلاهمـ
   .سرية بنت زيد بن أرقم

   ).١٥٤/  ١٤ :لسان العرب(ادّعى عليه جناية  :تجَنىّ عليه وجانى) ٢(
ــج البلاغـــة) ٣(  ،٥٠٦/  ٢ :الفتــــوح ،٣٢٩/  ٣ :العقـــد الفريـــد ؛عــــن عـــامر الشـــعبي ٢٩ :وقعـــة صـــفّين ،٦الكتـــاب  :!ـ

   ).دم عثمان(وفيها إلى  ١١٤/  ١ :السياسةالإمامة و 
   .٦٥/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٤(
   .٣٧٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٥(

   



٢٧٩ 

 :وجــدّ في أمــره رجــلان ،وعمــرو بــن الحمــق ،والأشــتر النخعــي ،عــدِيّ بــن حــاتم :أمــره ثلاثــة نفــر
   .)١(وأبرأُ الناس منه عليّ  ،والزبير ،طلحة

ـم في دم عثمـان حـتى بويـع :سـيرينالعقد الفريد عن محمّـد بـن  - ١٢٧٧ ُّQمـا علِمـتُ أنّ عليـّاً ا، 
   )٢(!فلمّا بويع اQّمه الناس

  موقف أمير المؤمنين من أحداث عثمان /  ٢٠٠ ):الجمَل(كتاب   :راجع. 
____________________  

   .١١١/  ٣ :شرح !ج البلاغة ؛٦٥ :وقعة صفّين) ١(
/  ٣٩ :تـاريخ دمشـق ،٢٢٣/  ٦ :أنساب الأشـراف ،٤٥٢/  ٣ :م للذهبيتاريخ الإسلا ،٣٠٧/  ٣ :العقد الفريد) ٢(

   ).لقد قتل عثمان وما أعلم أحداً يتّهم عليّاً في قتله(وفيها  ٣٩٠
   



٢٨٠ 
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  تحليلٌ لأسبابِ الثورةِ على عثمانَ 
تمخّضــت الشــورى الــتي عينّهــا الخليفــة الثــاني عــن اختيــار عثمــان خليفــةً للمســلمين الــذي امتــاز 

ــــهعهــــد خلاف ــــة اســــتثنائيّة - وخاصّــــةً الســــنوات الأخــــيرة منــــه - ت فقبــــل ذلــــك عــــاشَ ا-تمــــع  .بأهميّ
وأكثــر مــا يعُــزى هــذا الاســتقرار إلى  .الإســلامي حالــة مــن الاســتقرار في عهــد خلافــة الخليفــة الثــاني

فتحــــوّل ذلــــك ا-تمــــع الهــــادئ بــــين ليلــــة وضــــحاها إلى مجتمــــع يمــــوج  .غِلظتــــه الممزوجــــة بالاســــتبداد
ومـن أيـن نشـأت تلـك  ؟فكيـف تبلـوَرت هـذه القضـيّة .طراب ويعجّ بالاعتراضات ضدّ الخليفـةبالاض

ــذين اجتمعــوا في  ؟الاضــطرابات والاحتجاجــات الموجّهــة ضــدّ الخليفــة وممـّـا لا ريــبَ فيــه إنّ النــاس ال
و مدينــة لم يكونــوا يمثلّــون فئــةً خاصّــة ولا ولايــةً أ ،المدينــة مــن مختلــف الأمصــار للــتظلّم لــدى الخليفــة

   ،بعينها
وكيـف يحُاصَـر  ؟فيـا تـرى مـا هـيَ أسـباب هـذه الثـورة .بل كانوا من مختلف بقاع العـالم الإسـلامي

ولا يهـبّ أحـد  -) صـلّى االله عليـه وآلـه(الـذي كانـت لـه صـلة قـربى مـع الرسـول  - خليفة المسـلمين
   !؟لنجدته

  تى استنجاده وح .لقد طال الحصار ولم يأتِ أحدٌ لمناصرته من خارج المدينة
   



٢٨٢ 

   .بقي بلا طائل - الذي اتخّذ من قضيّة المطالبة بدمِه ذريعةً لتحقيق مآربه - بمعاوية
ـــف ـــد في حـــرب صـــفّين جيشـــاً قوامـــه مِئـــة أل ـــذي جنّ ـــف رجـــل  ،فمعاويـــة ال لم يرُســـل ولا حـــتى أل

   ؟ولكن يا تُرى لماذا لم يفعل ذلك .لنصرته
فالتأمّـل في  .ه السـعة إلى مجهـول أو إلى تيـّار عـابرومن السذاجة أنْ ينسـب المـرء حادثـة بمثـل هـذ

التساؤلات المذكورة والغور في أعماق النصوص والمصادر من أجل العثور على إجابات عنهـا ينتهـي 
ـــاريخ الإســـلام إلى الاهتـــداء إلى مســـائل ونكـــات أعمـــق ممـّــا طرحـــه أصـــحاب الـــرؤى  بالباحـــث في ت

   .ابتةالساذجة وسعوا إلى إظهاره وكأنهّ حقائق ث
ويمكـــن القـــول باختصـــار بـــأنّ ثـــورة المســـلمين علـــى عثمـــان تعـــود في جـــذورها إلى أعمـــال عثمـــان 

   .ويمكن التنقيب في هذه المسألة بشكلٍ أعمق .والمحيطين به
فقـد كـانوا مـن  .وكان أقرباؤه بنو أمُيّة من ألدّ أعـداء الإسـلام ،فقد كان عثمان من أشراف مكّة

 ،ولم يـــدخلوا فيــه حــتى رأوا سَـــيفه مصــلَتاً علــى رؤوســـهم ،اربوا الإســلامقــادة رؤوس الكُفــر الـــذين حــ
إذ عفا عنهم رسـول االله  ؛وأطُلقوا على أساس الرأفة الإلهيّة ،فأُرغموا على الاستسلام أثناء فتح مكّة

وهكــذا فــإّ!م لم تكــن لهــم  ).الطُّلَقــاء(وصــاروا يعُرفــون مــن بعــد ذلــك باســم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
   .ولا مركزٌ اجتماعي ،هةٌ دينيّةوجا

   :وإذا ألقينا نظرةً أكثر عمقاً على سلوك عثمان نلاحظ ما يأتي
   إدناؤه الطُّلَقاء - ١

  واتخّذ منهم بطانةً وأعواناً مع  - الطُّلَقاء - لماّ تسلّم عثمان الخلافة أدنى أقاربه
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هــو الحــال بالنســبة للحَكَــم وابنَيــه  كمــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ بعضَــهم كــان طريــد رســول االله 
في عهــــد خليفـــــة  -) صــــلّى االله عليـــــه وآلــــه(طريــــد رســــول االله  - وأصــــبح مـــــروان ؛مــــروان والحــــارث
وبـذلك هيمَنـوا علـى  !وأصبحت رئاسة السوق بيـد الحـارث !كاتباً خاصّاً للخليفة  ،المسلمين عثمان

   .شؤون السياسة والاقتصاد دفعةً واحدة
 ،في البصـرة - سـنة مـن بـني أمُيـّة ٢٥شابٌ عمـره  - وعبد االله بن عامر ،لشامفمعاوية كان في ا

 ،وســـعيد بـــن العـــاص في الكوفـــة ،في مصـــر - مـــع مـــا كـــان مـــن ارتـــداده - وعبـــد االله بـــن أبي ســـرح
وهؤلاء هـم الـذين كـانوا يحكمـون  ،والأشعث بن قيس في أذربيجان وكان أكثرُهم من أقارب عثمان

والوجـــــوه البـــــارزة في ا-تمـــــع  )صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(لاً مـــــن صـــــحابة الرســـــول الأمُّـــــة الإســـــلاميّة بـــــد
ولم يكـن تظلـّم النـاس وصـيحاQم  .وكانوا يضيّقون الخنـاق علـى النـاس بـدعمٍ مـن الخليفـة .الإسلامي

   .تعود عليهم بطائل
كـان  ،يحتجّـون علـى تلـك الأوضـاع )صـلّى االله عليـه وآلـه(وعندما كان كبار صـحابة رسـول االله 

وبقـيَ فيهـا  ،فقد نفى أبا ذرّ إلى الربذَة ؛عثمان يغلِظ عليهم ويعاملهم بأُسلوبٍ بعيد عن الإنصاف
حــتى  - مــع مــا لــه مــن مــاضٍ وضّــاء - وداسَ بقدمِــه عمّــارَ بــن ياســر .إلى أنْ مــات غريبــاً مظلومــاً 

 ذلـك مـن الأحـداث ومـا إلى ،ونفى عبد االله بن مسعود ومنـَعَـه عطـاءه مـن بيـتِ المـال .أُصيبَ بفتقٍ 
   .والمواقف التي يمُكن للقارئ الاطّلاع عليها بين دفّتي هذا الكتاب

  البذخ في العطاء  - ٢
فقـــد كـــان يتصـــرّف ببيـــتِ المـــال وكأنــّـه ملْـــكٌ  !اتبّـــع عثمـــان سياســـةً اقتصـــاديةّ تـــدعو إلى العجَـــب

تى إنّ قبُحَ هـذا السـخاء لم وقد وردَت أخبار كثيرة عن كثرة بذلهِ وجزيل عطائه لأقاربه ح ،مطلقٌ له
  فقد  ؛يبقَ خافياً عن أنظار الباحثين السُّنّة
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ولم يســـتجِب لاحتجاجــــات  ،وهَـــبَ للحكَـــم وأبي ســـفيان ومـــروان وغــــيرهم الكثـــير مـــن الأمـــوال
وقــد أدّى عثمــان  .والغريــب أنــّه كــان يُســمّي كــلّ هــذا الهبــات مــن بيــت المــال صــلةً للــرحم .المسـلمين

كما أدّت هـذه الأعمـال والهبـات   .إيجاد فوارق طبقيّة فاحشة في ا-تمع الإسلامي بأعماله هذه إلى
حـتى تحوّلـت إلى حركـةٍ  ،المنافية للأحكام الإسلاميّة إلى توسيع رقعة السخط والاحتجـاج بـين النـاس

   .عامّة وثورة عارمة ضدّ عثمان
   موقفه من مبادئ الدين - ٣

هـــي التلاعـــب  ،عـــن أنظـــار البـــاحثين وهـــي جـــديرة بالاهتمـــامالنقطـــة المهمّـــة والـــتي بقيـــت خافيـــةً 
وكانــت هــذه المســألة ظــاهرةً بكــلّ جــلاء في كلمــات وشــعارات  ،وتحريــف الأحكــام الإلهيـّـة ،بالــدين

فسخاء الخليفـة وكثـرة هباتـه مـن بيـت المـال وتعيينـه لأقاربـه في المناصـب والولايـات  .معارضي الخليفة
 ،بــدون أنْ تتـوفرّ فــيهم الكفــاءة المناسـبة لشــغل هــذه المناصـب مــن جهــةبعيـداً عــن المـوازين الشــرعيّة و 

وسعي المؤرّخين من جهة أُخرى إلى حماية الشخصيّات التاريخيّة بدلاً من حماية الـتراث التـاريخي كـلّ 
 .ذلك أدّى إلى عدَم ظهور ممارسات الخليفة التي ربمّا كان لها أكبر الأثر في انتفاض المسـلمين ضـدّه

   :فيما يلي بعض الأمثلة عن هذا الموضوعنورد 
جعَـلَ المـال دُولـةً بـين  :بثلاثـة :قال ؟بأيّ شيءٍ أكْفرتم عثمان :روي عن زيد بن أرقَم أنهّ قيل له

بمنزلـــة مَـــن حـــارب االله  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وجعـــل المهـــاجرين مـــن أصـــحاب رســـول االله  ،الأغنيـــاء
   .)١(ورسوله، وعمَل بغير كتاب االله

____________________  
   .٢٩١/  ٤ :الشافي) ١(
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ــذي عُــرف بوقوفــه مــع الحــقّ  :ومــن المعارضــين لسياســة عثمــان وكــان لــه دور  ،عمّــار بــن ياســر ال
 ،وخطب في صفّين خطبـةً حـثّ فيهـا النـاس علـى مقاتلـة معاويـة ،مشهود في التحريض على عثمان

   :وقال فيما قال
الحـاكم علـى عبـادَ  ،بـدمِ الظـالم لنفسـه - فيمـا يزعمـون - نا!ضوا معي عباد االله إلى قومٍ يطلبـو 

فقــال هــؤلاء  ،الآمــرون بالإحســان ،إنمّــا قتلــه الصــالحون المنكــرون للعــدوان ،االله بغــير مــا في كتــاب االله
  . )١(...لإحداثه :فقلنا ؟لمَِ قتلتموه :الذين لا يبُالون إذا سلِمَت دنياهم ولو دُرِس هذا الدين

ل عثمــان تعــابير حــول أعمالــه مــن قبيــل وجــاءت بــين كلمــات بــدّل ( :الصــحابة فيمــا يخــصّ مقتــ
إنــّـــك أحـــــدثت أحـــــداثاً لم يكـــــن النـــــاس ( :فقـــــد خُوطـــــب بـــــالقول ؛)أحـــــدث أحـــــداثاً (و  ،)ديـــــنكم
النابـذ لحُكـم القـرآن ( ،)أحدَث الأحداث وخالَف حكـم الكتـاب( ،)أراد أنْ يغُيرّ ديننا( ،)يعهدو!ا
   .)٢(وما شابه ذلك من التعابير الكثيرة ،)بَ االلهغيرّتَ كتا( ،)وراءَ ظهره

 ،وتبــديل السُــنّة المحمّديــّة ،ومــن الواضــح أنّ هــذه التعــابير تــنمّ عــن تحريــف الــدين وتغيــير الأحكــام
ــب الصــحابة إلى الولايــات ؛وهــذا مــا حصــل في عهــد حكومــة عثمــان ديــن ( :فقــد ورد في بعــض كت

   ).محمّد قد افُسِد
ولا يســـتطيع  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(زمَــنٌ طويــل علـــى عهــد رســول االله  وعلــى كــلّ حــال لم يمــرّ 

 ،وتُســــخّر أحكــــام االله لمــــآرب شخصــــيّة ،المســــلمون أنْ يــَــروا ديــــن االله يتعــــرّض للتحريــــف والتلاعــــب
   .ويسكتوا عن ذلك

____________________  
   .٣١٩ :وقعة صفّين) ١(
/  ٩ :وشـــرح !ـــج البلاغـــة ٤٣/  ٥وج  ٣٧٦/  ٤ :لطـــبريوتـــاريخ ا ١٣٨ - ١٣٣/  ٦ :راجـــع أنســـاب الأشـــراف) ٢(

   .٣٣٩ :ووقعة صفّين ٢٢/  ٨وج  ٣٦
   



٢٨٦ 

   المستشارون الفاسدون - ٤
ؤدّي المستشــارون دوراً حاسمــاً في إدارة الأُمــور وبلــورة الوقــائع والحقيقــة هــي أنّ المستشــار يأخــذ  .يــ

   .مور بالنسبة لمدير ذلك ا-تمعبل وأساسيّاً في إدارة دفةّ الأُ  ،على عاتقه دوراً تكميليّاً 
ومـن جانـب آخـر  ،هـذا مـن جانـب .وهكذا يتّضح أنّ اختيار المستشار يتّصف بحسّاسـيّةٍ فائقـة

ومـدى  ،ودرجة فهمهم ،وكيفيّة إشارQم عليه ،وهي كيفيّة استفادة القائد منهم ؛هناك مسألة مهمّة
   .إخلاصِهم للقائد

وقــد ســبقت الإشــارة إلى   ،قفــه في هــذا ا-ــال غــير ســويةّومــن المؤســف أنّ عثمــان كانــت كــلّ موا
مـــا كـــانوا يحظـــون بمكانـــةٍ اجتماعيّـــة ولا بوجاهـــةٍ  ،أي بطانتـــه ؛فـــالمقرّبين منـــه ،كيفيــّـة اختيـــاره للأفـــراد

   .دينيّة
كمــا أنّ   ،أضــف إلى كــلّ ذلــك أنّ الخليفــة كــان شخصــاً عــديم الإرادة وضــعيفاً أمــام آراء بطانتــه

   .ولا هم من أهل الدين والتقوى ؛وا على فكرٍ صائبمستشاريه لم يكون
أنّ جميـع آرائهـم الـتي كـانوا يفرضـو!ا علـى عثمـان كانـت تصـبّ  - والحـال هـذه - ومن البديهي

   .وليس في صالح الأمُة والخلافة والخليفة ،في صالح أهوائهم وفي اتجّاه الصدام مع الثائرين
ـــتي كانـــت مقربّـــة مـــن عثمـــان لم  ولـــيس لهـــا  ،تكـــن علـــى علاقـــات طيبّـــة مـــع الأنصـــارفالبطانـــة ال

   .وهكذا فقد ساقت عثمان في اتجّاه انتهى بمقتله .مواقف حسنة مع المهاجرين
   :يقول شيخ سياستهم أبو سفيان الذي اشتهر صيت عدائه للإسلام في الآفاق

   



٢٨٧ 

   ).ةفاجعل أوتاد الأرض بني أمُيّ  ،والملكَ ملكُ جاهليّة ،إنّ الأمر أمرُ عالميّة(
   ؟ولكن إلى أين وصَلوا به .لقد فعَل عثمان ذلك ،حسناً 

وهو ذلـك الشـابّ الـذي لم يكـن  ،بيَد مروان ،لقد كانت جميع الأعمال التي تُفعل باسم عثمان
وبعــدما عــاد مــن  ).صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان طريــد رســول االله  ،يعــرف شــيئاً مِــن تعــاليم الإســلام
في ظــلّ  ،نــة أفــرغَ مــا في قلبــه مــن حقــد مــتراكم خــلال تلــك الســنينمنفــاه ووطــأت قدمــه أرض المدي

وكـان  ،فأخـذ يوجّـه الإهانـات لجميـع المهـاجرين والأنصـار ،السلطة التي منحها إياّه خليفـة المسـلمين
   .لعمله ذاك تأثير واضح في إثارQم ضدّ عثمان

وأرغمـه مـروان  ،توبته أمـام المـلأسَواء عندما أعلَن  ،أصبح الخليفة أداة طيّعة بيد مروان بن الحكَم
 ،لكنـّه رضـخ في أعقـاب ذلـك لإرادة مـروان ،أم عندما وافـق علـى عـزل والي مصـر ،على نقض توبته

   .وأصدَر أمره بقتل ونفي وتعذيب الثوّار الوافدين من هناك
ــي علــى عثمــان مــا يرُيــد وكــان يســعى في جــرّه إلى اتخّــاذ مواقــف  ،لقــد كــان مــروان هــو الــذي يمُل

   :حتى إنّ زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت له ،زمّتةمت
وه(    ).وقد أطَعت مروان يقودك حيث شاء ...فإّ!م واالله قاتلوه ومؤثمِّ

فعنــدما جمَعهــم للتشــاور معهــم في أمــر ســخطِ  ؛وكــان ســائر مستشــاري عثمــان مــن هــذا القبيــل
فيمــا أشــار عليــه عبــد االله بــن  ،أشــار عليــه معاويــة باســتخدام القــوّة ضــدّهم لإســكاQم ،النــاس عليــه
فـلا يكـون  ،وأنْ تجمّـرهم في المغـازي حـتى يـذلّوا لـك ،أنْ تـأمرهم بجهـاد يشـغلهم عنـك( :عامر قائلاً 

   ).همةّ أحدهم إلاّ نفسه
   :أمّا سعيد بن العاص فقد أشار عليه قائلاً 

   ).ولا يجتمع لهم أمر ،إنّ لكلّ قومٍ قادة متى Qلك يتفرّقوا(
   



٢٨٨ 

   .معاوية في هذا ا-ال أنْ يقتل عليّاً وطلحة والزبيروعرض عليه 
فمـا  ،فإذا وُجدت كلّ هذه القلوب الفاسدة والنفوس المريضة والتوجّهـات الجـائرة المثـيرة للسـخط

   ؟الداعي بعدئذ للتساؤل عن أسباب تبلوِر تلك الثورة
صـيانة هويـّة الأمُّـة إنّ الشخص الوحيد الذي كان يُشير حينذاك على عثمان بـإخلاص رغبـةً في 

إلي أن لا تصـل  - رغـم كـلّ مـا نـزَل بـه مـن ظلـم - ويسـعى ،ويحذّره من عواقـب الأمُـور ،الإسلاميّة
ويـا ليـت عثمـان كـان يُصـغي لنصـائحه ويفَـي  ).عليه السـلام(هو الإمام عليّ  ،الأمُور إلى هذا الحدّ 

   .بالعهود التي قطعها على نفسه للناس
وعــن موقــف بطانــة  ،كــلام جميــل عــن موقفــه إزاء تلــك الأحــداث  )ســلامعليــه ال(وللإمــام علــيّ 

   :جاء في بعض منه ،عثمان
ولكنّ مروان ومعاوية وعبد االله بن عـامر وسـعيد بـن  ،واالله ما زلتُ أذبّ عنه حتى إنيّ لأستحي(

   ).فإذا نصحته وأمرته أنْ ينحّيهم استغشّني حتى جاء ما ترى .العاص هم صنَعوا به ما ترى
ومهّـــدت  ،نــت هـــذه العوامـــل وعوامـــل أُخـــرى غيرهـــا هـــي الـــتي دفعـــت إلى الثـــورة علـــى عثمـــانكا

   .للانتقاض ضدّ الحكومة المركزيةّ
   :ذكر المسعودي في مروج الذهب أسباب السخط على عثمان قائلاً 

 ،في ســنة خمــس وثلاثــين كثــُر الطعــن علــى عثمــان وظهَــر عليــه النكــير لأشــياء ذكروهــا مــن فعلــه(
ومـن ذلـك مـا  .وانحـراف هـذيل عـن عثمـان مـن أجلـه ،ا كـان بينـه وبـين عبـد االله بـن مسـعودم :منها

ومـن ذلـك فعـل  .وانحـراف بـني مخـزوم عـن عثمـان مـن أجلـه ،نال عمّار بن ياسر من الفتـق والضـرب
   .)١(ومن ذلك ما فعَل بأبي ذرّ  ...الوليد بن عقبة في مسجد الكوفة
____________________  

   .٣٥٠/  ٢ :هبمروج الذ) ١(
   



٢٨٩ 

   :بينما ذكر اليعقوبي أسباب الثورة على النحو الآتي
 ،آثــر القربــاء :وقــالوا ،وتكلّــم فيــه مــن تكلّــم ،نقــم النــاس علــى عثمــان بعــد ولايتــه بســتّ ســنين(

ونفـى أبـا ذّر صـاحب رسـول  ،واتخّذ الضياع والأموال بمـال االله والمسـلمين ،وبنى الدار ،وحمى الحِمى
وآوى الحكَــم بــن أبي العــاص وعبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح طريــدَي  ،حمــان بــن حنبــلاالله وعبــد الر 
 ،وولىّ الوليــــد بــــن عقبــــة الكوفــــة ،ولم يقتِــــل عبيــــد االله بــــن عمــــر بــــه ؛وأهــــدر دم الهرمــــزان ،رســــول االله

وذلك أنـّه كـان رجـم  ؛وأجاز الرجم .فلم يمنعه ذلك من إعاذته إياّه ،فأحدث في الصلاة ما أحدث
فلمّـا أُخرجِـت دخـل  .فأمر عثمان برجمِهـا ،من جهينة دخَلَت على زوجها فولَدت لستّة أشهر امرأة

ً ( :إنّ االله عزّ وجلّ يقول( :إليه عليّ بن أبي طالب فقال صَا4ُُ ثلاَثـُونَ شَـهْرا وقـال  )١()وََ}لْهُُ وَفِ
ــْ%ِ ( :في رضــاعه ــوْلَْ%ِ 8َمِلَ ل عثمــان في أثــَر المــرأة ،)٢())حَ  .فوُجــدت قــد رُجمِــت وماتــَت ،فأرسَــ

   .)٣(واعترف الرجل بالولد
   :قائلاً  ،متجاهلاً العوامل الأُخرى ،وأشار الطبري في تاريخه إلى بعض من تلك العوامل

فأعرضــنا عــن ذكــر   ،قــد ذكرنــا كثــيراً مــن الأســباب الــتي ذكــر قــاتلوه أّ!ــم جعلوهــا ذريعــةً إلى قتلــه(
   .)٤()نهاكثير منها لعلَل دعَت إلى الإعراض ع

  بيَد أنّ النكتة  .كان الكلام إلى الآن يدور حول أسباب الثورة على عثمان
____________________  

   .١٥ :الأحقاف) ١(
   .٢٣٣ :البقرة) ٢(
   .١٧٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .نحوه ٢٨٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٣٦٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(

    



٢٩٠ 

   .ة الأفراد والفصائل المشاركة في الثورةالأكثر أهميّة هي دراسة ماهيّ 
وكـان لبعضـهم  ،من الواضح أنّ الذين شاركوا في تلك الواقعة لم يكونوا كلّهم على هدفٍ واحـد

ولكــن يمُكــن علــى العمــوم تلخــيص العوامــل المشــتركة  .غايــات أُخــرى تختلــف عــن غايــات الآخــرين
   :بينهم بما يلي

  لسُّنّة الناقمون والثائرون العارفون با .أ
ؤمنين المخلصــين والحقيقــة هــي أنّ  .شــاركت في هــذه الحركــة شخصــيّات بــارزة مــن الصــحابة والمــ

وهــذه الشخصــيّات ليســت مــن النــوع  ،حشــود هائلــة مــن الجمــاهير الثوريــّة كانــت تتحــرّك بزعــامتهم
ونشـــير فيمـــا يلـــي إلى بعـــض هـــذه  .ورســـوخ عقيــدQا ،وصـــدقها ،الــذي يمكـــن التشـــكيك بإخلاصـــها

   :يّات كالآتيالشخص
   :عمّار بن ياسر - ١

صـلّى االله عليـه (وقد اعتبره رسـول االله  .كان عمّار من المسلمين الأوائل ومن ا-اهدين الأشدّاء
ما خُيرّ عمّار بـين أمـرَين (و  )١()إذا اختلف الناس كان ابن سمُيّة مع الحقّ ( :معياراً للحقّ بقوله )وآله

   .)٥()يزول مع الحقّ حيث يزول( ،)٤())٣(عمّار إيماناً إلى مُشاشه مُلئ(و  )٢()إلاّ اختار أرشدهما
____________________  

 :كنـز العمّـال  ،٦/٢١٤ :البدايـة والنهايـة ،١/٤١٦/٨٤ :سـيرَ أعـلام النـبلاء ،١٠٠٧١/  ٩٦/  ١٠ :المعجم الكبير) ١(
١١/٧٢١/٣٣٥٢٥ .  

   .وهنح ٥٦٦٤وح  ٥٦٦٥/  ٤٣٨/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
شاش) ٣(

ُ
   ).٣٣٣/  ٤ :النهاية(كالمرفقين والكتفين والركبتين   ،أي رؤوس العظام :الم

   .٩٢٦٣وح  ٩٢٦٢/  ٣٩١/  ٤٣ :تاريخ دمشق ،٥٦٨٠/  ٤٤٣/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٤(
   .٩٢٩١/  ٤٠٦/  ٤٣ :تاريخ دمشق) ٥(

   



٢٩١ 

مــــن جملــــة النــــاقمين  )عليــــه وآلــــهصــــلّى االله (كــــان عمّــــار الحــــائز لهــــذه المكانــــة عنــــد رســــول االله 
   :ذكَر ابن كثير في هذا ا-ال .وكان يسعى بجدّ على هذا السبيل ،الأساسيّين والأوائل على عثمان

   .)١()كان عمّار يحرّض الناس على عثمان ولم يقلع ولم يرجع ولم ينزع(
انتـــه حـــتى وبســـبب هـــذه الاعتراضـــات والانتقـــادات تعـــرّض عمّـــار للضـــرب مـــن قبِـــل الخليفـــة وبط

   .)٢(أغُمي عليه وأُصيب بعاهة
   :زيد بن صَوحان - ٢

وكـان  ).)٣(الأبـدال(وقـد اعتـُبر مـن  ،ومن الوجوه البارزة في تـاريخ الإسـلام ،وكان من كبار الزهّاد
بره مــن صــحابة رســول االله  ،)عليــه الســلام(مِـن خُلــّص أصــحاب علــيّ  صــلّى االله (بـل إنّ الــبعض يعتــ

   :قال فيها ؛بشأنه )صلّى االله عليه وآله(ود رواية عن الرسول وذلك لوج ؛)عليه وآله
ــة(  .)٤()فلينظــر إلى زيــد بــن صــوحان ؛مَــن ســرهّ أنْ ينظــر إلى رجــلٍ يســبقه بعــض أعضــائه إلى الجنّ

وكــان عمــر بــن الخطــّاب يُكرمــه ويثُــني عليــه   .)٥(وقــد عُــدّ هــذا الرجــل في عــداد أكــابر الزهّــاد والأبــدال
وقـــد خاطبـــه أمـــير  ،ثمّ استشـــهد لاحقـــاً في معركـــة الجمَـــل ،فقـــد نفـــاه إلى الشـــام أمّـــا عثمـــان .كثـــيراً 

   ).عظيم المعونة ،قد كنت خفيف المؤونة( :بالقول )عليه السلام(المؤمنين 
____________________  

   .١٧١/  ٧ :البداية والنهاية) ١(
   .ضرب عمّار بن ياسر/ مبادئ الثورة على عثمان  :راجع) ٢(
/  ١ :النهايـــة(سمُــّـوا بـــذلك لأّ!ـــم كلّمـــا مـــات واحـــد مـــنهم أبُـــدل بـــآخر  ،الواحـــد بــِـدْل ،هـــم الأوليـــاء والعُبــّـاد :دالالأبـــ) ٣(

١٠٧.(   
   .٥٠٧/  ٢٦٧/  ١ :مسند أبي يعلي) ٤(
   .٤٥٤٩/  ٤٣٩/  ٨ :تاريخ بغداد) ٥(

   



٢٩٢ 

   :جبلة بن عمرو الأنصاري - ٣
كـان يؤاخـذ عثمـان بشـدّة علـى   .)٢(عركـة أُحـدشـهِد م .)١(وهو من الفقهـاء ومـن أجـلاّء الصـحابة

 :وكان يخاطبه خطاباً مراًّ لاذعاً ويقول لـه .اتخّاذه مستشارين سيّئي الطِّباع وخبيثي النوايا بطانةَ سوء
   .)٣()ولأُخرجنّك إلى حرّة النار ،ولأحملنّك على قلوصٍ جرباء ،واالله لأقتلنّك !يا نعثل(

   :جهجاه الغِفاري - ٤
روى عنــه البخــاري  ،وممــّن شــهدوا بيعــة الرضــوان ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله مــن صــحابة 

   .)٤(ومسلم
   :عمرو بن الحمق - ٥

   .)٥(أسلم بعد الحديبيّة ،)صلّى االله عليه وآله(من صحابة رسول االله 
   :عبد الرحمان بن عُدَيس - ٦

   .)٦(تحت الشجرةومن المبايعين  ،)صلّى االله عليه وآله(من أصحاب رسول االله 
 ،وشـــارك في هـــذه الوقـــائع أيضـــاً رجـــالٌ صـــالحون مـــن ذوي الشخصـــيّات البـــارزة كمالـــك الأشـــتر

  وحكيم بن جبلّة  ،ومحمّد بن أبي حذيفة ،ومحمّد بن أبي بكر
____________________  

ـــه (نين ذكــــره ضــــمن مَــــن روى عــــن أمــــير المــــؤم ٥٠١/  ٥٩ :رجــــال الطوســــي ؛٦٨٦/  ٥١١/  ١ :أُســــد الغابــــة) ١( عليـ
   ).السلام

   .١٠٨٣/  ٥٦٦/  ١ :الإصابة) ٢(
   .١٧٦/  ٧ :البداية والنهاية) ٣(
   .١٢٤٨/  ٦٢١/  ١ :الإصابة) ٤(
   .١٩٣١/  ٢٥٧/  ٣ :الاستيعاب) ٥(
   .٥١٧٩/  ٢٨١/  ٤ :الإصابة) ٦(

   



٢٩٣ 

   .وكان لهم فيها دور فاعل ...و
Qم أنّ هذه الحركة كانـت ذات يتبينّ من خلال التأمّل في هذه الشخصيّات وفي كلماQم وشعارا

حيــــث يمكــــن النظــــر إلى  ؛وانطلاقــــاً مــــن الحضــــور الجــــادّ للصــــحابة في هــــذه الحادثــــة .أبعــــاد واســــعة
ثـورة (يمكن تسمية الثورة على عثمان باسم  ؛مشاركتهم هذه على أّ!ا بمثابة توجيه للجماهير المؤمنة

   ).الصحابة
   :جاء في تاريخ الطبري

إلى  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كتب مَن بالمدينة من أصـحاب النـبيّ   ،لناس ما صنَع عثمانلماّ رأى ا(
   .)١()أنّ دين محمّد قد أفُسِد ...مَن بالآفاق منهم

  الاستغلاليون  .ب
فركبــوا أمــواج الاعــتراض أو ســاعدوا  ،ولم يغــب عــن تلــك الحشــود الغفــيرة بعــض محــترفي السياســة

ومن الطبيعي أنّ أمثال هـؤلاء الأشـخاص لم يكونـوا  .مكانة أفضل على توسيع مداها طمعاً في نيل
   :ولكنّهم ،يدُركون أوضاع الناس وما كانوا يأ1َون لها

كـــانوا يشـــعرون وكـــأّ!م نحُُّـــوا إلى الـــوراء في ظـــلّ الامتيـــازات والمناصـــب الـــتي منحهـــا عثمـــان  - ١
   .لأقاربه
ــــل مــــآر1م أخــــذوا يشــــعرون بعــــد اتّســــاع رقعــــة الثــــورة أنّ ال - ٢ ــــة لني فرصــــة قــــد أصــــبحت مؤاتي
   .والحقيقة هي أّ!م لم يدُركوا ما ستؤول إليه الأوضاع بعد مقتل عثمان ،الدنيويةّ

____________________  
   .٣٦٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٩٤ 

ولا مــن بــاب الغــيرة  ،إذاً فمعارضــتهم لعثمــان لم تكــن نابعــة مــن حرصــهم علــى المصــلحة العامّــة
   .ومعنى هذا أّ!م كانوا يتطلّعون إلى الجاه والرئاسة .استشعار الوظيفة الشرعيّةالدينيّة و 

وقـد كتـب إلى أهـل الكوفـة بالقـدوم إلى  ،نشير على سبيل المثال إلى أنّ طلحة كان واحداً مـنهم
ــل عثمــان ســوى  ،المدينــة مــن أجــلِ وضــع حــدٍّ لتصــرّفات عثمــان ويبــدو أنـّـه لم يكــن يتوقـّـع بعــد مقت

فبعد ما انتهى سودان بن حمران من قتـل  .وكان بعض أنصاره على مثل ظنّه .نصب الخلافةتسلّم م
   :خرجَ من الدار ونادى ،عثمان
   .)١()لقد قتلنا ابن عفّان ؟أينَ طلحة بن عبيد االله(

   .لأنهّ كان يعتبره هو قاتل عثمان ؛وفي معركة الجمَل رماه مروان بسهم من خلفه وقتله
 :فكانـت تقـول ؛فقـد كانـت تأمـل أنْ تكـون الغلَبـة لأقار1ـا ؛سـبة لعائشـة أيضـاً وهكذا الحال بالن

وهـذا  .غـيرّت موقفهـا ،وآلت إلى مـآلٍ آخـر ،ولكن بعدما انقلبت الأُمور ،)!فقد كفر ؛اقتلوا نعثلاً (
فعنــدما أخــذوا يســائلو!ا في وقعــة الجمَــل عــن  ؛يــنمّ عــن أّ!ــا كانــت ترمــي إلى شــيءٍ آخــر غــير الحــقّ 

قــد ( :قالــت ،ثمّ أصــبحت تطلــب بثــأره ،ب الــذي جعلهــا تحرّضــهم قبــل ذاك علــى قتــل عثمــانالســب
   .)٢()وقولي الأخير خيرٌ من قولي الأوّل ،قلتُ وقالوا

  ومن هؤلاء الانتهازيّين أيضاً عمرو بن العاص الذي فقد منصبه في عهد 
____________________  

   .٣٧٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٤٥٩/  ٤ :بريتاريخ الط) ٢(

   



٢٩٥ 

وكــان يعــزّ عليــه أنْ يــرى بــلاد مصــر الـتي فتَحهــا هــو قــد أصــبَحت الآن بيــد عبــد االله بــن  ،عثمـان
   .أبي سرح

وقــد أشــرنا إلى بعــض مســاعيه في هــذا  ،ومــن هنــا فهــو كــان يســعى لتعجيــل الثــورة ضــدّ عثمــان
   :وكان يقول ،الاتجّاه
حــتى إنيّ لأُحــرّض عليــه  ،كنــت لأُحــرّض عليــه  إنْ  !إذا حككــتُ قرحــة نكأQــا ،أنــا أبــو عبــد االله(

   .)١()الراعي في غنمه في رأس الجبل
ويطمَـع في انتهــاز فرصـة الثــورة  ،فهــو كـان مســايراً لطلحـة ؛وهكـذا الحـال بالنســبة إلى الـزبير أيضـاً 

   .وكان يعتبر نفسه قائداً لهذه الجماعة ،لتحقيق ما تصبو إليه نفسه
  الأعوان الانتهازيّون  .ج
ولكـــنّهم في هـــذه الحادثـــة لم ينصـــروه بـــل  ،نـــاك أشـــخاص كـــانوا مســـايرين لعثمـــان ويـــرون رأيـــهه
   .وهذا من عجائب عِبرَ الدنيا - ولو بشكلٍ غير مباشر - وصاروا عليه عوناً  ،خذلوه

والواقـع أنـّـه   .فقـد كــان هـو وزمرتــه تجسـيداً حقيقيــّاً لهـذا التوجّــه ؛وأبـرَز نمـوذج لهــذه الطائفـة معاويــة
فقــد كــان بإمكانــه أنْ يرســل مــن الشــام ســريةّ لحمايــة الخليفــة أو  .لــه يــد طــولى في قتــل عثمــان كــان

وقــد  .جــاء إلى المدينــة بمفــرده ،وحــتى بعــدما استنصــره عثمــان !بيَــد أنــّه لم يفعــل .مواجهــة المعارضــين
   :فقال له ،أدرَك عثمان الغاية من قدومه

____________________  
   .٣٥٧ / ٤ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٩٦ 

   .)١()أنا وليّ الثأر :أردتَ أنْ أُُ◌قتل فتقول(
أخـذ يسـوّف ويتعلـّل إلى أنْ ذهبـت الفرصـة  ،عندما كتب عثمان كتابـاً يسـتحثّه فيـه علـى نصـرته

   :لننظر إلى هذا النصّ التاريخي .أدراج الرياح
علِـــــم فلمّــــا جــــاء معاويــــة الكتـــــاب تــــربّص بــــه وكـــــره إظهــــار مخالفــــة أصـــــحاب رســــول االله وقــــد (

   ).اجتماعهم
وكان لتلـك اليـد  .وهكذا يمكن القول بأنّ معاوية كانت له يد في قتل عثمان بشكلٍ غير مباشر

   .إلى هذا المعنى في إحدى كلماته )عليه السلام(تأثيرها كما أشار الإمام عليّ 
ميّة وعلـــى كـــلّ حـــال فقـــد تضـــافرت التيّـــارات المنبثقـــة مـــن أربعـــة نقـــاط مهمّـــة في الخلافـــة الإســـلا

ومِــن الطبيعــي أنّ حضــور جمــوع غفــيرة مــن المســلمين في  .وصــنعت ثــورة شــاملة ضــدّ عثمــان ،آنــذاك
بـل  ،لم يدفعـه هـو وبطانتـه لإعـادة النظـر في الماضـي ،واعترافهم الصريح على أعمـال عثمـان ،المدينة

ممـّا أدّى إلى تـأزيم  ،ومعاملـة الثـائرين بأسـاليبٍ غـير مُرضـية ،عمَدوا بدلاً مـن ذلـك إلى تجاهـل الأمُـور
   .الأوضاع ومهّد الظروف لقتل عثمان

يتّضــح ممــّا مــرّ ذكــره أنّ مــا نقلــه ســيف بــن عمــر وحــاول فيــه تجاهــل الأســباب والعوامــل المــذكورة 
بعيــد  ،ونســبة الأحــداث الـتي وقعــت ضــدّ عثمـان إلى شــخص كعبــد االله بـن ســبأ ،أعـلاه تجــاهلاً تامّـاً 

   .عن الحقيقة وعن الواقع التاريخي
ب عــدَم  .وطعَنــت فيــه ،وقــد وصــفت المصــادر الرجاليّــة ســيف بــن عمــر بالكــذِب وهــذا مــا يوُجــ

  فإنّ  ،وفضلاً عن كلّ ذلك فحتىّ لو كان صادقاً  .التعويل على أخباره
____________________  

   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   



٢٩٧ 

ومـن الواضـح أنّ دور  ،لإطـلاقما نقلـه مـن الأخبـار جـاء علـى نحـوٍ لا يمُكـن التصـديق بـه علـى ا
   .وسوف نبحث هذه المسألة في البيان الآتي .عبد االله بن سبأ فيها موضوع ولا صحّة له

   



٢٩٨ 

  عبد االله بن سبأ وجهٌ مشبوه 
   



٢٩٩ 

  عبد االله بن سبأ وجهٌ مشبوه 
بيَــــد أنّ الأخبــــار  .تحــــدّثت مصــــادر التــــاريخ الإســــلامي عــــن شــــخصٍ يـُـــدعى عبــــد االله بــــن ســــبأ

ن شخصيّته وتأثيره في الأحداث ومقدرته الفكريةّ ومكانته الاجتماعيـّة والسياسـيّة ألقـت المتناقضة ع
بنـــاءً  - إلى تضـــخيم دوره )١(فقـــد ذهَـــب بعـــض البـــاحثين .هالـــة مـــن الغمـــوض علـــى صـــورته الحقيقيــّـة

 بـل وحـتى إّ!ـم نسـبوا إليـه ،في وقـائع صـدر الإسـلام بشـكلٍ مـذهل - على ما ورد بشأنه من أخبار
وعزَوا إليه بعض الحـوادث مـن قبيـل الثـورة علـى  ،رؤية خاصّة في الثقافة الإسلاميّة - غير تروٍّ  من -

ومـن جهــة أُخـرى صــرحّ مفكّـرون آخــرون بعـدَم وجــود مثـل هــذه الشخصــيّة  ،هــذا مـن جهــة .عثمـان
  أو أّ!م شكّكوا  ،)٢(مُعلنين بأنهّ ليس إلاّ أُسطورة ،أساساً 

____________________  
ـــاكر في م) ١( ــد شـ ــود محمّــ ــــة الرســــالة ،)الخلفــــاء الراشــــدون(ثــــل محمــ ــاني في  ،٧٦٣ - ٧٦١العــــدد  :وفي مجلّ ـــعيد الأفغــ وسـ
   ).الشيعة والسُنّة(وإحسان إلهي ظهير في  ،)مذاهب الإسلاميّين(وعبد الرحمان بدوي في  ،)عائشة والسياسة(
وعبــد  ،)وعّـاظ السـلاطين(وعلـي الــوردي في  ،)أُخـرىعبـد االله بـن ســبأ وأسـاطير (مثـل العلاّمـة مرتضـى العســكري في ) ٢(

   ).تاريخ الإماميّة(االله الفيّاض في 
   



٣٠٠ 

   .)١(بوجوده على الأقل
ونكتفـي  ،ونحن في هذا المدخل لسنا بصدد تقصّـي جميـع الأخبـار الـواردة بشـأن هـذه الشخصـيّة

برَ المتعلّــق  ،وننفــي تبعــاً لــذلك دوره في الثــورة علــى عثمــان ؛بإلقــاء نظــرة ســطحيّة عليــه ونعُلــن بــأنّ الخــ
   .بتلك الواقعة لا يمُكن التعويل عليه من حيث السنَد والمضمون
   :نقل الطبري عن السري عن شعيب عن سيف بن عمر قال

ثمّ تنقّــل في  ،فأســلَم زمــان عثمــان ،أمُّــه ســوداء ،كــان عبــد االله بــن ســبأ يهوديـّـاً مــن أهــل صــنعاء(
حـــتى أتـــى  ...ثمّ الشـــام ،ثمّ الكوفـــة ،ثمّ البصـــرة ،فبـــدَأ بالحجـــاز ؛بلـــدان المســـلمين يحُـــاول ضـــلالتهم

   .)٢()مصر
يُستشـــفّ مـــن هـــذا الخـــبرَ أنّ ابـــن ســـبأ كـــان يهوديــّـاً وأســـلَم بقصـــد نشـــر الضـــلال بـــين صـــفوف 

ويبـدو أنّ نقـل الطـبري هـذا أقـرب  .ثمّ أخَذ يطوف في البلاد والسواد 1ـدَف تحقيـق غايتـه .المسلمين
فكيــف يمكــن لرجــل أســلَم حــديثاً ودخَــل دائــرة الثقافــة  .لقــة منــه إلى الخــبرَ التــاريخيإلى القصّــة المخت

الإسلاميّة من دائرة أُخرى أنْ يتنقّل بين كلّ هذه البلاد 1ذه السـرعة في ظـلّ ظـروف السـفَر الصـعبة 
   !؟وماذا كان عساه أنْ يقول حتى ينشر الضلال في الآفاق ؟آنذاك

ونُسِـــبت إليــه أعمــالٌ نشـــير إلى  ،ة أخبـــار كثــيرة عــن عبـــد االله بــن ســبأورَدت في المصــادر التاريخيـّـ
   :جملة منها

  ومسألة غصب الخلافة من قبل  ،)عليه السلام(هو الذي طرح فكرة وصاية عليّ  - ١
____________________  

   .٧٧٨ - ٧٧٤العدد  :وجواد علي في مجلّة الرسالة ،)عليّ وبنوه(مثل طه حسين في كتاب ) ١(
  .٣٤٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

    



٣٠١ 

   .عثمان
ـــــه وآلـــــه(التـــــأثير في مواقـــــف كبـــــار أصـــــحاب الرســـــول  - ٢  ،كـــــأبي ذرّ وعمّـــــار  )صـــــلّى االله علي

   .وما إلى ذلك ،وشخصيّات بارزة أُخرى كمالك الأشتر ومحمّد بن أبي بكر
   .دعوة الناس للثورة على عثمان في الكوفة والبصرة ومصر - ٣
   .ان وتزعّم الثورة التي انتهت بمقتلهالنهوض ضدّ عثم - ٤
   .تأجيج نار معركة الجمَل بعدما كادت الأمُور أنْ تُفضي إلى الصلح - ٥

   :ولا بأس أنْ نمحّص هاهنا الرواية الآنف ذكرها من حيث السند والدلالة
   :سندها

   :حجَر فقد قال ابن .يعتبر سند الرواية ضعيفاً من وجهة نظر المصادر الرجاليّة المهمّة
الأســــدي  :ويقــــال ،الضــــبعي :ويقــــال ،الســــعدي :ويقــــال ،ســــيف بــــن عمــــر التميمــــي البرُجمُــــي(

فُـلَــيس خــير  :وقــال مــرّة .ضــعيف الحــديث :قــال ابــن معــين .صــاحب كتــاب الــردّة والفتــوح ،الكــوفي
 .لـيس بشـيء :وقـال أبـو داود .يشبه حديثـه حـديث الواقـدي ،متروكُ الحديث :وقال أبو حاتم .منه

لم  ؛بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامّتهــا منكــرة :وقــال ابــن عــديّ  .ضــعيف :النســائي والــدارقطنيوقــال 
 .إنهّ كان يضع الحـديث :وقالوا :قال ،يروي الموضوعات عن الأثبات :وقال ابن حبّان .يتُابعَ عليها

م بالزندقة :بقيّة كلام ابن حبّان :قلتُ  ُّQـم  :الحـاكموقـال  .متروك :وقال البرقاني عن الدارقطني .ا ُّQا
   .)١()مات سيف زمَن الرشيد :قرأت بخطّ الذهبي .وهو في الرواية ساقط ،بالزندَقة

____________________  
   .٢٦٧٦/  ٣٢٦/  ١٢ :Qذيب الكمال ،٣١٨٤/  ٤٦٧و ٤٦٦/  ٢ :Qذيب التهذيب) ١(

   



٣٠٢ 

   :وقال العلامّة الأميني في ذكر السري
وضـعّفه غـيرُ  ،الـذي كذّبـه يحـيى بـن سـعيد ،الهمداني الكـوفيالسري بن إسماعيل  :ابن حجَر يراه(

وقـد أدرك  ،هــ ٢٥٨المتـوفىّ  ،نزيـل بغـداد ،السري بـن عاصـم الهمـداني :ونحن نراه .واحدٍ من الحفّاظ
 ،ووهّــاه ابــن عـــدِيّ  ،كذّبــه ابــن خــراش  ،ابــن جريــر الطــبري شــطراً مــن حياتــه يربــو علــى ثلاثــين ســنة

ــانوزاد ا .يســرق الحــديث :وقــال ــاش في  .ويرفَــع الموقوفــات لا يحــلّ الاحتجــاج بــه :بــن حبّ وقــال النقّ
   .وضَعَه السري :حديث

ولا يحسب القارئ أنهّ السري ابن يحـيى الثقـة  ...فهو مشتركُ بين كذّابَين لا يهمّنا تعيين أحدهما
ـــل ولادة الطـــبري ١٦٧وقـــد تـــوفيّ ســـنة  ،لقِـــدَم زمانـــه بســـبعٍ  - ٢٢٤الـــراوي عنـــه المولـــود ســـنة  - قب
   .وخمسين سنة

وقـــــال  .لــــيس بــــالمعروف :قــــال ابـــــن عــــدِيّ  ،وفي الإســــناد شــــعيب بــــن إبـــــراهيم الكــــوفي ا-هــــول
   .)٢()فيه جهالة ،راويةُ كتُبِ سيف عنه :)١(الذهبي

  مضمون الرواية 
والنقــاط الـــتي  .يمكــن الطعــن بصــحّة هـــذه الروايــة مــن خــلال أدنى تأمّـــل في مضــمو!ا وصــياغتها

   :لذهن لأوّل وهلة عند النظر إليهاتتبادر إلى ا
كيـف يمُكـن التصـديق بـأنّ رجُـلاً يمنيـّاً أســلَم حـديثاً أنْ يسـتجمع لنفسـه كـلّ هـذه القــوّة في  - ١

   !؟ويدبرّ هذه الثورة الكبرى ضدّ خليفة المسلمين ،مدّة لا تزيد عن العشر سنوات
____________________  

   .٥١٧/  ١٤٥/  ٣ :لسان الميزان ،٣٧٠٤/  ٢٧٥/  ٢ :ميزان الاعتدال) ١(
   .١٤٠/  ٨ :الغدير) ٢(

   



٣٠٣ 

المذكور هو أنّ الفترة الممتدّة من اعتناق هذا الرجل للإسلام إلى أياّم الثورة على عثمـان لا  - ٢
 .يجــوب الــبلاد الإســلاميّة بمـُـدِ!ا وقُراهــا - وفقــاً لروايــات الطــبري - تربــو علــى عشــر ســنوات قضــاها

 - بحيـث اسـتطاع خـلال هـذه المـدّة القصـيرة ،كلاميّة التي كان يجيدها هـذا الرجـلفما هي المقدرة ال
إثــارة أهــالي بــلاد   - إذا مــا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أنــّه جــاب كــلّ هــذه البلــدان في مــدّة عشــر ســنوات

مــــع مــــا يوجــــد بــــين هــــذه الــــبلاد مــــن اختلافــــات في الثقافــــات  ،كمصــــر والحجــــاز والبصــــرة والكوفــــة
ولمـاذا لم  !؟وكيـف تسـنىّ لـه الكـلام ضـدّ الخليفـة بـدون أنْ يقـف بوجهـه أحـد !؟فكريـّةوالاتجّاهات ال

ولا عـن مواقـف أهـالي تلـك  ،تذكر المصادر التاريخيّة شيئاً عن مواقفه مع أهالي أيّ من تلك البلـدان
   !؟البلدان معه

سـول االله هل يمكن التصـديق بـأنّ بعـض الصـحابة الكبـار مـن أمثـال أبي ذرّ الـذي وصـفه ر  - ٣
صــلّى االله عليــه (وعمّــار الــذي وصــفَه رســول االله  ،بأنـّـه أصــدَق النــاس لهجــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(

وكيـف يمكــن لمثـل هـؤلاء الرجــال الـذين لم يزعــزعهم   ؟يقَعــون تحـت تـأثير كلامــه ؛بأنـّه مــع الحـقّ  )وآلـه
أنْ يزعـــزعهم كـــلام رجـــلٍ  ،همكـــلام الخليفـــة الأوّل ولا الخليفـــة الثـــاني ولا الخليفـــة الثالـــث عـــن مـــواقف

   !؟أسلَم حديثاً إضافةً إلى كونه مجهول النسَب
فكيــف يأخــذ هــو بــرأي  ،كــان أبــو ذرّ يحــتجّ علــى عثمــان لأخــذه بــرأي كعــب الأحبــار اليهــودي

   !؟عبد االله بن سبأ ولا تعيب عليه الحكومة وغيرها ذلك
ــذين يبجّلــون صــحابة رســول االله  ونضــيف إلى ذلــك بــأنّ العلمــاء والمفكّــرين مــن الإخــوة السُــنّة ال

ــف يبيحــون لأنفســهم أنْ يظُهــروهم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(  - عنــد تحلــيلهم لواقــع الأحــداث - كي
ويثـــيرون تلـــك الفتنـــة  ،1ـــذه الدرجـــة مـــن الســـذاجة الفكريـّــة بحيـــث يشـــهرون ســـيوفهم علـــى خليفـــتهم

   !؟الكبرى تحت تأثير كلام رجلٍ يهودي
  فلماذا لا يوجد عنه أيّ خبرَ  ،في معركة الجمَل دور بارز ذكروا أنهّ كان له - ٤

   



٣٠٤ 

لمـاذا لا يفعـل شـيئاً في  ،والشخص الذي يستطيع أنْ يفعـل مـا فعـل بالخليفـة !؟بعد انتهاء المعركة
   !؟ولماذا لم يذكر التاريخ حتى اسمه !؟ذروة عزهّ واقتداره

ويـرى حـتى الصـحابة الـذين   ،لدم عثمـان لماذا لم يتحقّق معاوية الذي كان يعتبر نفسه وليّاً  - ٥
لمـاذا لم يتحقّــق في المسـبّب الأصــلي  ،)١(كـانوا في المدينـة ولم ينهضــوا لنجـدة عثمــان مسـتحقّين للقتــل

ــة ولا خــبراً واحــداً عــن ملاحقــة معاويــة لعبــد االله بــن  !؟لتلــك الواقعــة ــذكر المصــادر التاريخيّ ولمــاذا لم ت
   !؟سبأ
وأيــن   ،ومَــن أبــوه وأمُّــه ؟وأيــن كــان قومــه ؟ومــا هــو نســبه ؟ بــن ســبأمــن هــو عبــد االله ؛وأخــيراً  - ٦

   ؟وما هي القبيلة التي ينتمي إليها ؟كانا يعيشان
وكيــف لم يــدوّن العــرب الــذين كــانوا يعــيرون أهميّــة فائقــة  .هــذه التســاؤلات لا يوجــد جــواب عنهــا

   !؟لعِلم الأنساب شيئاً عن رجلٍ كان له مثل هذا الصيت الذائع
   !؟اذا لم يشيروا إلى ذكر أحدٍ من قومهولم

 ،إنّ أمثال هذه التساؤلات تجعل شخصيّة هذا الرجل تبدو وكأّ!ا مغمورة في هالةٍ مـن الغمـوض
فقـد شـكّك بعـض  .شخصـيّة مشـبوهة - كما سبقَت الإشـارة - حتى اعتبر بين الباحثين المتأخّرين

مــن خــلال  طــه حســينوبــاحثون سُــنّة مــن أمثــال  ،وكيتــاني ،وبرنــارد لــويس ،فــرد لنــدرالمستشــرقين مثــل 
ونفـوا جملـةً وتفصـيلاً دوره  ،نقد وتحليل الأخبار المتعلّقة بعبد االله بـن سـبأ بوجـود مثـل هـذا الشـخص

   .الأُسطوري في الوقائع المتعلّقة بمقتل عثمان
  واعتبر  ،صرحّ طه حسين بأنّ عبد االله بن سبأ شخصيّة اختلقها خصوم الشيعة

____________________  
   .١٩٧ :وقعة صفّين) ١(

   



٣٠٥ 

والنقطـة المهمّـة الـتي يؤكّـدها طـه حسـين  .التأكيد علـى أصـله اليهـودي تعريضـاً بالمـذهب الشـيعي
لم يــذكر  - وعلــى الــرغم مــن دقــّة نقلــه للأحــداث الــتي وقعــت في عهــد عثمــان - هــي أنّ الــبلاذري

التفـــت العلامّـــة الأميـــني إلى هـــذه المســـألة وقـــد  .شـــيئاً عـــن عبـــد االله بـــن ســـبأ ودوره في تلـــك الوقـــائع
   .)١()الغدير(وأشار إليها في كتابه 

ومــن أوسَــع البحــوث الــتي جــرَت فيمــا يخــصّ نقــد وتمحــيص الأخبــار الــواردة بشــأن عبــد االله بــن 
 ؛وعنــد تقصّــيه لمصــادر تلــك الأخبــار .هــي البحــوث الــتي أجراهــا العلامّــة مرتضــى العســكري ،ســبأ

ثمّ يثبـت أنّ الـدور الأُسـطوري لعبـد االله بـن سـبأ لم ينقلـه  .ها هو تـاريخ الطـبريتوصّل إلى أنّ مصدر 
   !!أحد من المؤرّخين سوى سيف بن عمر

يتّضح من خلال التمعّن في الأخبار التي نقلها سيف بن عمر بشأن الأحداث التي وقعَـت بعـد 
ه كـــان يســـعى بـــلا تـــوان وبشـــكلٍ وأنــّـ ،بأنــّـه كـــان قصّاصـــاً مـــاهراً  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 

مـن جميـع القبـائح  )العدنانيّين حسب تعبير العلاّمة العسـكري(مقصود إلى تنزيه الحكّام الأمويّين أو 
وقــد عمــد في هــذا الســياق إلى تزييــف التــاريخ كــي لا يبقــى ثمـّـة غبــار يشــوّه صــورة عثمــان  .والمفاســد

بــأنّ هــذا الشــخص تحــدّث عــن مِئــة وخمســين  وقــد ذكــر العلامّــة العســكري .ومعاويــة وطلحــة والــزبير
   .ولم يردّ ذكر أحد منهم في أيّ مصدر تاريخي آخر ،صحابيّاً مختلقاً ليس لهم وجود إلاّ في ذهنه

   :وصف علماء رجال السُنّة سيف بن عمر بكلمات من قبيل
  عامّة أحاديثه  ،متروكُ الحديث ،فَلس خير منه ،ضعيف ،كذّاب  ،ليس بشيء

____________________  
   .٩٢ - ٩٠ ):عليّ وبنوه(كتاب   :راجع) ١(

   



٣٠٦ 

وكلّهــا تعكِــس  .ومــا شــابه ذلــك ،كــان يضــع الحــديث  ،يــروي الموضــوعات عــن الأثبــات ،منكــرة
   .صورته الكاذبة القبيحة

وإنمّـا هـو شخصـيّة خياليـّة  ،يعتقد السيّد العسكري بأنّ عبد االله بن سـبأ لـيس لـه وجـود خـارجي
   .ر ودسّها في المصادر التاريخيّةاختلقها سيف بن عم

وعلــــى كــــلّ الأحــــوال فــــإنّ مــــا يمُكــــن التوصّــــل إليــــه بشــــأن عبــــد االله بــــن ســــبأ يــــتلخّص في رأيــــين 
   :هما ،متناقضين تماماً 

   .إنهّ شخصيّة بارعة وقادرة على اصطناع المواقف والوقائع وما شابه ذلك - ١
   .لمريض لسيف بن عمرإنهّ شخصيّة وهميّة ومختلقة ابتدعها الخيال ا - ٢

   :تمحيص هذين الرأيين
ولا شـكّ في أنّ هـذا الـرأي لا يتّسـم  .الرأي الأوّل يتبنـّاه السُـنّة وهـو أمـر مشـهور لـدى مـؤرّخيهم

وهـــي كافيــــة  ،فالتســـاؤلات الـــتي أثُـــيرت هاهنـــا حـــول هـــذا الـــرأي لا يوجـــد عنهـــا جـــواب ؛بالرصـــانة
مـــة العســـكري وتأكيـــده علـــى تفـــرّد ســـيف بـــن عمـــر كمـــا أنّ المؤاخـــذات الـــتي عرضـــها العلاّ   .لإبطالـــه

تعتــبر مؤاخــذات دامغــة  ،بــذكر شخصــيّة عبــد االله بــن ســبأ ودوره في الأحــداث المتعلّقــة بمقتــل عثمــان
   .وكفيلة بتفنيد هذا الرأي

ــذي يــذهب إلى القــول بأنـّـه شخصــيّة بارعــة  ومــن هنــا لا يبقــى مجــال للشــكّ في بطــلان الــرأي ال
   .حداث والوقائعقادرة على اختلاق الأ

 .ذكرنــا فيمــا ســبق بــأنّ أكثــر مــن أكّــد علــى وهميّــة وجــود هــذه الشخصــيّة هــو العلاّمــة العســكري
فالــدور القيـــادي لعبــد االله بــن ســـبأ  .والــرأي الــذي أدلى بــه في هـــذا ا-ــال يتطلـّـب مزيـــداً مــن التأمّــل

  وتأثيره الأُسطوري في الوقائع لا أساس له من 
   



٣٠٧ 

ولـــو أنّ  .م لا يعـــني طبعـــاً أنّ هـــذا الرجـــل لم يكـــن لـــه أيّ وجـــود خـــارجيوهـــذا الكـــلا .الصـــحّة
لكــان مــن الجــائز تأكيــد صــحّة هــذا  ،الأخبــار الــتي نقلهــا ســيف بــن عمــر تخــتصّ 1ــذا الرجــل وحــده

ل هــي أنّ الكثــير مــن النصــوص التاريخيــّة والحديثيــّة .الــرأي الــواردة عــن  - ولكــن النكتــة الجــديرة بالتأمّــ
   ).عبد االله بن سبأ(تحدّثت عن وجود شخص باسم  - ن عمرغير طريق سيف ب

فقد ذكرت بعـض المصـادر بـأنّ  .أظهرَت الكثير من النصوص عبد االله بن سبأ كشخصيّة مُغالية
   :أحرقه لغلوّه فيه وتأليهه إياّه )عليه السلام(الإمام عليّ 

ثـلاث منهـا  ،تقداتـهتوجد في كتاب رجال الكشّي خمس روايات عن عبد االله بـن سـبأ ومع - ١
   .)١(ذات سند صحيح

يســأل فيهــا عبــد االله بــن  ،جــاءت في كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه وQــذيب الأحكــام روايــة - ٢
   .)٢(سبأ عن حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء

 ):عليـه السـلام(ورد في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق أنّ زرارة سـأل الإمـام الصـادق  - ٣
   .)٣(عبد االله بن سبأ يقول بالتفويض إنّ رجلاً من ولد

عليــه (في رجــال الطوســي أُشــير إلى اســم عبــد االله بــن ســبأ في عــداد أصــحاب الإمــام علــيّ  - ٤
   .)٤(الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلوّ  ،عبد االله بن سبأ :وجاء فيه )السلام
  مام وفي كتاب الغيبة للطوسي أُُ◌شير إلى السبئيّة عند ذكر الاعتقاد بالإ - ٥

____________________  
   .١٧٤و ١٧٣وح  ١٧٢/  ٣٢٤وص  ١٧١وح  ١٧٠/  ٣٢٣/  ١ :رجال الكشّي) ١(
   .١٣١٥/  ٣٢٢/  ٢ :Qذيب الأحكام ،٩٥٥/  ٣٢٥/  ١ :من لا يحضره الفقيه) ٢(
   .٣٧/  ١٠٠ :الاعتقادات) ٣(
   .٧١٨/  ٧٥ :رجال الطوسي) ٤(

   



٣٠٨ 

 ...أَ لـــيس قـــد خـــالَف جماعـــة :تنكـــر هـــذا المعتقـــد فقـــال والتيّـــارات الـــتي )عليـــه الســـلام(المهـــدي 
   .)١(...لم يمُت )عليه السلام(هو عليّ  :وفيهم مَن قال من السبائيّة

عبـد  :في بـاب أبنـاء الحبشـيّات )هــ ٢٤٥م (جاء في كتاب المحبرّ لمحمّد بن حبيب النسّـابة  - ٦
   .)٢(االله بن سبأ صاحب السبائيّة

ينُسـبون إلى عبـد االله  ،السـبئيّة مـن الرافضـة :في كتـاب المعـارف )هــ ٢٧٦م (قال ابن قتيبة  - ٧
   .)٣(فأحرقه عليّ وأصحابه بالنار ؛عليّ ربّ العالمين :وكان أوّل من كفَر من الرافضة وقال ،بن سبأ
وقـــد قـــال أعشـــى همـــدان عـــن المختـــار  .هــــ علـــى يـــد الحجّـــاج ٨٣قتُـــل أعشـــى همـــدان عـــام  - ٨

   :سه ويدّعي أنّ عليّاً جالسٌ عليهوكرسيّه الذي كان يقدّ 
   )٤(شهدتُ عليكم أنكّم سبائيّة وأنيّ بكم يا شرَطة الشرك عارف

 ،)هـــ ٣٠١م (وهنــاك أخبــار أُخــرى وردت في كتــاب المقــالات والفــرَق لســعد بــن عبــد الأشــعري 
م (اعيـل وفي كتاب مقالات الإسلاميّين لعلـيّ بـن إسم ،)هـ ٣١٠م (وفي كتاب فرق الشيعة للنوبختي 

وفي كتــاب الفــرق بــين الفِــرَق  )هـــ ٣٧٧م (وفي كتــاب التنبيــه والــرد لأبي الحســين الملطــي  ،)هـــ ٣٣٠
   .)٥(عن عبد االله بن سبأ أو فرقة السبئيّة )هـ ٤٢٩م (لعبد القادر البغدادي 

  وبغضّ النظر عن طبيعة هذه الأخبار ودرجة اعتبارها فهي تنمّ من غير شكّ 
____________________  

   .١٥٤/  ١٩٢ :الغيبة للطوسي) ١(
   .٣٠٨ :المحبرّ ) ٢(
   .٦٢٢ :المعارف لابن قتيبة) ٣(
   .٢٧٩/  ٨ :البداية والنهاية) ٤(
   .٢٣١ - ٢٢١/  ٢ :عبد االله بن سبأ وأساطير أُخرى) ٥(

   



٣٠٩ 

 عـــن أنّ الأخبـــار المتعلّقـــة بعبـــد االله بـــن ســـبأ والســـبئيّة لم يتفـــرّد بنقلهـــا ســـيف بـــن عمـــر وحـــده أو
   .الطبري وحده

   :وخلاصة القول هي
كـــان موجـــوداً بـــين   )عبـــد االله بـــن ســـبأ(يُســـتفاد مـــن المصـــادر الموجـــودة بـــأنّ شخصـــاً اسمـــه  - ١

   ).عليه السلام(أصحاب الإمام عليّ 
   .هناك احتمال قوي بأنهّ كان رجُلاً مغالياً  - ٢
   .كان له أتباع استمرّوا على الاعتقاد برأيه من بعده - ٣
 توجد أخبار مقبولة عن دوره ضدّ عثمان وتحريض الناس عليه سـوى مـا نقَلـه سـيف بـن لا - ٤

   .عمر الكذّاب
ـــق للأكاذيـــب والأســـاطير وغـــير موثـــوق - ٥ وقـــد وصَـــفته المصـــادر  ،ســـيف بـــن عمـــر رجـــلٌ مختلِ

   .الرجاليّة صراحةً بالكذّاب
 - ٣٠يّة خـلال أحـداث عـام لم يُشِر أيّ من المؤرّخين إلى وجود طائفة باسم طائفة السبئ - ٦
   .هـ ٣٦
ــذي نســبه ســيف بــن عمــر إلى عبــد االله بــن ســبأ كــذِبٌ  - ٧ مــن المؤكّــد أنّ الــدور الأُســطوري ال
   .محض
ل عثمــان - ٨ وتــأثرّ الصــحابة وعامّــة المســلمين بآرائــه   ،الــدور القيــادي لعبــد االله بــن ســبأ في مقتــ

لكــان واقـــع المســلمين والصـــورة  ،لــك الأخبـــاروحـــتى لــو أنّ مـــؤرّخين معتــبرين نقَلـــوا ت .كــذِبٌ صــريح
   .الناصعة للصحابة كفيلة بدحضها

كــذّاب  - كمــا جــاء في أقــوال علمــاء الرجــال - ســبقت الإشــارة إلى أنّ ســيف بــن عمــر - ٩
  فإنّ  ،ونُضيف هنا أنّ سيف بن عمر حتى لو كان وجهاً مقبولاً  .ومطعون فيه

   



٣١٠ 

فــإنّ طــرح الأحــداث علــى هــذا النحــو  .المضــمون هــذه المنقــولات غــير قابلــة للتصــديق مــن حيــث
   .بل ولا حتى إنساناً عادياًّ  ،الساذج لا يمكن أنْ يقُنع مؤرّخاً 

إلاّ أّ!ـا  ،النكتة الأُخرى هي أنّ هذه الأخبار قد صنَعت من عبد االله بن سبأ وجهاً بـارزاً ومـؤثرّاً 
تى للإنسـان العـادي أنْ يقـوم بالَغت في تصوير سلوك بعض الشخصيّات علـى نحـو لا يمكـن معـه حـ

   !؟فما بالك بالشخصيّات البارزة ذات الوعي السياسي العالي ،بمثل ذلك السلوك
ومهما يكن الحال فإنّ وجود مثل هذين الـرأيين المتناقضـين في الإفـراط والتفـريط أمـر غـير  - ١٠
ان شخصـاً عاديـّـاً مــع فقـد كــ .ولا القــول بأنـّه شخصــيّة وهميــّة ،أي لا دوره الخــارق مقبـول ؛مستسـاغ

   .احتمال أنْ تكون له آراء مغالية
وقـــد طرَحَهـــا علـــى بســـاط  .نشــير إلى أنّ العلاّمـــة العســـكري علـــى بيّنـــةٍ مـــن وجــود هـــذه الأخبـــار

 .إلاّ أنّ ا-ـال لا يتّسـع هنـا لمناقشـة هـذه المباحـث .ولابدّ أنهّ اقتنـع بعـدَم صـحّتها ،البحث وناقشها
ولكنـّه كـان شخصـاً عاديـّاً عـاش في  ،ه الأخبـار تـنمّ عـن وجـود هـذا الشـخصبيَد أننّـا نظـنّ بـأنّ هـذ

  .ا-تمع الإسلامي كأيّ مواطنٍ آخر
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